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و الإعداء.. م 


إلها. . 
هذه الرحلة كلها . . بذكرياتها ومتاعيها سهر اليالى 
فيها . . بمطر لندتن الذى شربتاه قوق رؤوسنا وحن 
تائهان فى شوارع لا نعرفها . . بوقغاتنا على محطة 
أفريس وريم 81 . . ري رات الفندق النى 
كنا نعمل فيه معاء وطلنا شهدتنا معأ ؛ شهدت 
50-0 
إليها . . وعى عارقة نفسها ؛ ! 
دحسين قدرى ٠‏ 


قدرى . . عر 9"اسنة وشوية . . أجمل صحفي فى لة ؛ الإذاعة 
واتليفزيون » . . طيل عمرى أبحث عن القامرة . . عن اللديد ٠‏ . 
ووراء الخديد ووراء المغامرة مستعد أن ألى بتقمبى 1 التهلكة ولعل 
هذا هو اليب الأساسى وراء اشتغال بالصحافة ٠‏ م أنها أبعد ما تكين 
ماما عن دراستى الأصلية . . أحب أن اسان 1لاق امن د 
أن ألكش فى للوضوعات الغريبة الت ال يطرقها أحد قبلى . . الرحلات 
عوايى . . زرت أغلب دول العالم . . التصوير 20-0-6 

هذا ما فد يعرف عنى القراء اللي تابون رحلا الى أنشرها » لكت 
أريد منهم الآن أن ينسا ذلك كله وهم يقرأون هذه الرحلة . 1-6 
٠‏ نتعاف : من أول وجديد ٠‏ بالصورة الى سيريقى عليها طول فصول 
هذه الرحلة . . . 

إتعى واحسين قذوى 6 . . ستقترض أن عر 1*8 سنة : - وأتى 
طالب فى أى سنة فى أى كلية فى أى جامعة عصرية تعجيكم ٠‏ . 
سمعت فى الأعوام الأخيرة الماضية عن ومن ٠‏ زبلا الطلية » للصريين ف 
ابلامعات ؛ اللين سافروا ليعمارا فى أورويا خلال عطلة الصيف . 
كلانهم فنح أمام عيى عللاً غريبآ مهرلا”رائعاً ورديا . . علا جميلة 
مفروثا بالزهرر والفليس «الشقاوة والسياحة واهدوم الشيلك والبيلوقرات 
لاد سان مابكل » والبنطلينات الأتحر موضة والعيلة الصعبة الإستلينية الى 
عادوا بها معهم من أورويا . : عالم منطلق متحرر ملء بصور البنات 
الأوروبيات الشقرزوات ذوات امير الزرق والشعر الذحبى السايح والإبتسامة 
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الدائمة : اللاق لا يخقن من ماما ولا بعمان أى حساب لياباءويستطعن أن 

ن ارج البيت حي الفسجر »ولحيانا لايعدن إلى البيت على الإطلاق. . 
قررت أن أسافر إلى سير لأعمل هناك هذا الصيف .-. 
بااذات لأن أغاب أصدقاق وقلض كنا فى لندن ف 
الأعمام السابقة يحكوا لى عنها الكثير » حى إلى أتصور هن الآ أننى 
أعرف شوارعها وحواريها والأماكن « الإستراتيجية ٠‏ قيها » بالرغم عن 
أتى لم أسافرمن قبل إل أبعد من الإسكندرية تالا وييى سويف جنويا .. 
وتوكلت على اله يقرت أن أذعب مع زبلاق لأعمل معهم فى لندن هذا 
الصيف ٠‏ بأغود لأحكى مثلهم عما حدث لى فى لندن . . سف آأحيا 
جام قبل نفس ظروقهم نفس مشاكلهم » ونقفس معناتهم إذا 
لع الأمر. 


اتفقنا ؟ 

إذن 

ستنسى تماما طوال فصول هذه الرحلة أنتى د حسين قدرى الصحى» + 
وسأكين جرد ه حسين قدرى طالب الامعة المصى » الذاهب لييحث 
عن حظه ويعمل فى أندن فى إجازة اليف 

شىء واحد أحب أن أوضسه قبل أن نيدأ معا هذه اليحلة : بعضص 
الأسماء التى سوف يق ذكرها فى هذه الرحلة أبياء مستعارة > أمماء غير 
حقيقية لأشخاص حقيقيين . . لكن لظروف خاصة أو للساسيات خاصة 
أوه لأن ربنا أمربالسترءء قليس مهما أن يعرف لقاو من هم أصحا. 
هذه الأنماء المستعارة . . ويك أن كل واحد متهم سرف عبد تقسه 
قطعا فى هذه الرحلة » وسوف يتعرف عليه الذين كانوا حوله أو إلى جانيه . . 

حسين قلرى » 


20 
-لندن,. 
سيرآعلى الأقدام ! إن 


0 

أصدق 

أنى فى طريق إل تحقيق حلمى فعلا إلا رأنا أضع شنطى ا( « هاند 
باج 0 نحت عقعدص فى الطائرة + ثم أريط الخزام حول سعلى ٠‏ وأقرآ 
الفاتحة : ولطائرة تدرج على مر للطار بسرعة شديدة » ثم ترفع مقدمتها 
لترك عجلاتها أرض مطار القاهرة وتدأ تتش ؛ أجواز الفضاء » فى طريقها 
إل > لدم 

اليحلة موف تستغرق ه ساعات فى ابلنو و غ ساعات فى مطارى أتينا 
وجنيش . . عندى يقت طويل لأستعرض- للأستريح من العاثاة الى 
لقيتها شلال الأساييع الأخيرة . . عن ابخرى بين مكتب المرازات 
فى الجامعة وإدارة ابخوازات فى مجمع التحرير لاستخراج جواز سفر الطلبة 
افيد بأريعة شهور الصيف فقط » ثم ينتهى بعد ذلك تاما ولا يعود 
صللا للإستعمال مرة أخرى . . محضور محاضرة الترعية القومرة اليتيمة الى 
تسب للتعيل على الباسبور وتأشيرة الشووج . . ثم الذهاب للبنك 
لاستبدال ال ٠م‏ جنيها العملة الصعرة المسموح بها لن 0 والوقوف فى طابور 
أقصد طبير ‏ الحجز فى شركة الطيران . . ثم اللهم على رصيف سفارة 
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إنجلرا ليلة يطونا حتى أستطيع أن أحجز دورى فى الصباح فى الطايور 
للهول للطلبة الراغيين جميعًا فى السفر إلى لندن للعمل فى الصيف 
والكذب رادعاء البراءة الكبرياء للمفتعلين أمام موظف السفارة الإنجليزتي 
حى أستطبع أن أقنعه يأتى ذاهب إلى لندث للسياحة ولمشاهدة والفيجة 
فقط لاغير» وأنتى - وله العظيم ثلانة كن أعمل هتاك سحي لو لتميلا 
على" . . لأفوز فى النهاية بتأشيرة الدسمل إلى بغنة الى مها لندن ء فى 
خم صخر يقيل فى_كلمات إبعليزية صريحة وواضحة إنه : ٠‏ غير مسموج 
لى بالعمل ق إنجلارا بأجر أو يدون أجره ء بن الدة الى سأقضيها فى 
لندن غايته أمسبوعين تلانة بالكتير شهر . . يحي بعد هذا المتم ومذه 
التأشيرة لن أستطيع أن أعتير تفسى فى لندن فعلا إلا بعد أن أدوس 
شرايعها بقدى حقيقة » فإن أماى أن أمر بنفس الامتحان العسير مرة 
أتعرى أمام موظف مكتب الهجرة فى مطار لندن » لما أن يقتنع بكلاى هو 
الآتعر فيفتح لى الباب لأدل لندن» أو لسبب أو لأتعرلا يمد كلاتى مقنعا 
فن حقه وسلطاته فى هذه لكالة أن يعيدفى إلى مصر على نفس الطائة الى 
جكت عليها - “كا حدث مع كثرين آخرين قبلى - درن أن أزى 
من لتدن إلا مطلرها فقطٍ 1 1 
على أى حال ؛ ربنا يسار . 


كنا 
مجموعة 
واحدة مكينة من 1١١‏ شابا وفتاة مصريين : 8 طلبة » بطالببين > 
نا . . الفروض أننى أستاذ ء مدص » على رأس عؤلاء الطلية المشرة 
اللسافرين إلى لنكن فى رحلة سياحية . . ده المفروض ء لكن القيقة 
أنى لم أتشف بمعرقة 'لى وإحد متهم من قبل » إفا كان ذلك هوالزتيب ” 
العمول مدى ُستطيع أن أسافر عل الطائرة بالتخفيض للسموح يه للطلية 


1 
والشباب تحث سن كلق دلق ا للا ياواه ولادسيين فى لى سن على شرط 
يها على رأس #موعة لا تقل عن ٠١‏ من الطلبة . يحكذا حدث , . 
عندى القت والقرصة الآن لكى أتأمل ؛ تلامنق » . . على للقعدين 

اغجاورين لى الفتاتان الوحيدتان فى المجموعة : « إسراء » وه سامية » , 
« إسراء ٠‏ تلميذة فى الثانوية العامة تنتذا نة » ولا تعروف كلمة واحدة 
من اللغة وهى رابحة لندن بعلشان تشتخل هناك  !!‏ 
لدرجة أنها حين احتاجت أن تشرب سألتى أن أطلب من الضيفة أن 
تعض را كرب عأء ! ! .. و « سامية » طالبة فى ستة أل فى كلية 
الآداب ء يحافا لا يزيد كثيراً عن حال زميلتها . . 

1م شبن يتقسمون إلى ٠‏ شلتين» أربعة وأريعة ٠.‏ أربعة منهم 
أصلقاء أو زبلا فى “كلية واحدة أسيوط : : علاهم ؛ ود مديع ١‏ 
وه على » رربعهم ٠‏ محبى » شقيق ٠‏ علاء ٠‏ الأصغر : تلميذ فى ثانيى 
. . والأربعة الآخرين : « عماد ؛ طالب فى .كلية طب عين ممس + 
وه تهمى »و بود » وه أبوزيد » طلبة فى كليات عنتلفة . . 
كان هؤلاء الطلبة العشرة هم ٠‏ العينة » المفروض أن أسافرق صطهم 
لكى أمر بنفس ظرنهم وأعيش تمربتهم كاملة » حهى أكتبها بصدق 
ويراقعية وباقعال حقيق . . وكانوا كأنهم قد اخترتهم على هزاجى فعلا. . 
فيهم ابن النوات واين ا1. . . عش ذرات . . قيهم الصقول اللميع التوضب 
إلى حد كبير » يفبهم اللى لسه جاى من أعماق الصعيد فى ١‏ ققة » مخلقة 
سرف تفتح لآل مرة فى لندن . . فيهم التقيل الراسى اللىء بالذكاء 
واتحبث والدهاء . . يفيهم الذى تدل فكه هلما بانبهاراً جرد أن بأى 
شكل الطائرة من بعيد وهى لسه على أرضص عطار القاهرة قبل أن تركبها » 
وكان فكه لا يزال. عدلى رفه مفتوحا فاغراً حين تركته فى شرارع لندت 
د 1١‏ يوا من وصنا . . وأتصور أله أن يستطيع أن يعدل فكه بعد 
ذلك أيدآ :< تال حى للبلاهة والعبط <. قروى ساذج جاء إلى القاهرة 
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فشاهد تنثال رسيس فأنحرف ! ! .. وما يقال ٠‏ الكتاب يبان من 
عنرائه ؛ - فإثه كان الوحيد فى المجميعة الذى أشريت سفارة لندن فى القاهرة 
على جواز سفره بعبارة ٠‏ ره : هم موظف مكتب المجرة فى 
مطار لندن السالة » فكاد أن يعيده من المطار » لولا أنه لأسباب سياحية 
قطعا ‏ أزاد ألا يحرم السائحين لندن من عتعة مشاهدته » فسمح له 
بدخول لندن لمدة أسبوع ولحل 2 فقط لاغير] ! 


أخيراً . . 

أستطيع 

أن أعطمئن الآن ٠‏ فأنا فى هذه اللحظة أضع قدنى على أرض لندن 
نفسها . . مررنا جميعا من موظف مككتب الهجرة المتجهم الرجه . . كل 
هنا خرج بتأشيرة على جواز سفره تسمح لله باليقاء مدة معيئة فى لندن . 
ممديح ‏ حصل على أسبوع واحد . . باق الثبان وأنا أخذنا شهراً 
ولحداً . . < إسراء ؛ وه سامية » حصلت كل منهما على تنثيرة ادة 
سنة كاملة . . «إسراء 6 و سامية ٠‏ أحسن دالا متا جميعا ع فإنهما 
قادمتان وى جيب كل منهما تصريح همل من وزارة العمل البريطائية 
يسمح ها بالعمل فى إنملا . . استطاعتا الحصول على هذه التماريح ١‏ 
بواسلة أحد لكاتب الأهلية فى القامرة الى نقوم بتشغيل للصريين فى ٠‏ 
وتسلمنا عملهما قعلافى نفس الليلة . . أما نحن قيا عالمء ماذا سوف 
تفعل كندن بنا وماذا سيف نفعل نحن مع لندن . . صحيح معنا فى مقايل ١‏ 
٠‏ جنيها دنعها كل وإحد منا - ضطابات من نفس هذا للكتب إل 
مكتب :تحرف لندن قيل إنه سوف يقوم بتشغيلنا فور » لكنه صف يفعل 
ذلك ه دكاكيى 6 ورا وبلون تصاريح عمل ء ور تقشنا البييس 
الإتجليرى فى أى سلظة وحن تعمل بدون تصلريح فسيقهم 'بأرحيلنا إلى مصر 
على الفور ء بعد تقيع . العقوبات ولغرامات الى ينص عايها القانين 
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٠‏ لكن أملنا كيير فى أن الله 1 - ع اليس الإتجليرى فى 

طريقنا لا بضعنا فى فى طريق البوئيس . 

الأربعة التى عرف قنيها ا 0 

واشتخلوا 35 الصيف ورجعرا دون أن يكتشف البرئيس الإتليزى أمرهم . . 
عل أى حال : هذه هى لذة الغامرة . 


المطبوعة المعملاة لنا عن هذا الملكتب فى القاهرة إلى فندق من فتادق 
الديجة العاثرة فى لندن علكه ياكستاق اسه و محمد أكبر هاء لثبيت 
ليلتنا الأول فى لندن فى غرفة فى بدروم تحت الأرض ء تنا فيها ثلاثة 
أشخاص ١‏ يدقع كل منا جيهرن صف جيه إسرليى + يعى أكثر 
من أربعة جنيهات مصرية . . منه لظ 1 . 
يف الصباح لبسنا أشيك ما عندنا وذهينا لتقابل الرجل الإنجليزى 
الذى تمل خطليات إليه من للكتب الذى فى القاهرة ليقوم بتشغيلنا : 
مستر ه بيات ووريتجتين ٠‏ الرجل الذى سوف يفتح لنا أبواب ابحنة 
الى .إبعها لندن . . لكن يبدو أننا م مش وش جنة ١ ٠‏ فإن مسار 
ه وووتجنن ٠‏ بعد أن لطعنا فى انتظاره فى مكتب الإستعلامات ساعة 
قصف لم سمح لنا بعدها حى بأن تصعد إيه لقابله فى مكنيه » 
إنا نزل هو ليقابلنا تحت فى الإستعلامات ٠‏ يهو مندعش وستغرب 
جدآ أننا نطلب مقابلته : ليس لديه أى فكرة عنا على الإطلاق ؛ وليست 
له أى حملة بناتا ‏ ده كلامه ‏ بذلك للكتب ف القاهرة الذى بعث 
بنا إليه » به متأسف جد لأنه لن يستطيع - بناه على ذلك أن يفعل 
شيعا ! ! » قال أبفتاإنه أسل أكا عن مرة إلى ذلك للكتب الذى 
فى القاهرة يطلب منه آلا برسل إله أحدا لأنه ليس مسئرلا عن تشغيل 
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هؤلاء الذين 1 
ذلك الكتب الذي اهرة حمسن جنيها كاملة مقابل تشغياه فى لتدن 
بواسطة «ستر د ورطلتجتون واه أبلتى مسن تون ١‏ 

قال إن هذا الكلام خطير وتغالف للقانين الإنليزى ٠‏ لأن تصاريح 
العم نيا تستخرج مانا ولا يدفع طالبها مها واحداً » ولا تتغاضى 
الشركة الى عثلها مستر د ووريسجتون 4 عنها ولا مليع . . ٠‏ واللى أتد منكم 
الحسين جليه فى مصر ضيحك عليكم .. وروحوا له مصر طالبره بيهم . < 
كن إذذكم وباي باى: !! . . وتركنا مسر ٠‏ وووتجتق » وعاد إلى مكتبه 
يعدنا نحن إلى الشارع ممق ووؤتجتون 1 ! 


يامبار 

إسود . . 

وبعدين ؟ 1 هو احنا فى اسكندرية عاشان نلف الديزل اميق 
ضرعم القادة فطبق فى نيارة رقبة فلك الدكتور إياه مدير للكتب الذى 
فى القاهرة » الذئ تمدعنا وضبحك علينا رأد فلوسنا ورمانا الرعية دئن 
يما شغلناش ؟ ! . . ده احتا فى لندن » فى تجلا » على بعد كذا ألف 
ميل من مصر . . ماذا سف تفعل الآن ؟ ! . 

وتذكرت أن فى سجيى خطابين آخخرين من ذلك « للكتب اللذى فى 
القاهة ؛ إل أثنين من ساعديه (!1) اموجودين فى لندن . . كان قد 
أعطاهما لى فى "تحر لحظة قبل السفر » على أُساس أن تلجأ إليهما إذا 
واجهتنا أية عقبات . . فلما استفسته ‏ قلقا # عن شكل ٠‏ العقبات » 
التى ينيقعها » قال إن مستر « وورثنجتون» ممثله فى لندن ٠‏ رجل يسافر 
كرا إلى خارج إنملرا محكم عمله ء وإنه وييم فى أسياتيا » مييع ف 
سويسرا » ويوم فى القلبيين » با وراء المزيد من الأيدى العاملة > 
ومحتمل يوم ما توصلا لندن يكون عو مسافر هنا بالا هنا : . فملى ما يرج 
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تقدريا تتصاوا بفلان أوفلان حول : رهما يتصرفرا ويشغاركم » 1 1 < 
الكن تر « وورّتجتون ؛ لا هو مسافرهنا ولاهنا. . آهو هنا. + 
يقابلنا هنا : وطردنا من هنا . وقال لنا ماتجوش تانى هنا 
خلينا وراء : الددكتور 0 لغاية باب الدار . . عمالمؤسر 
فعلا » ود آهويا طابت 


تلخد وندى معاه ٠‏ وحايشوف لنا حل . . لكن الرد الذى جاء من مسر 
« كامل خسو »كلم مختلت كثراً عن رد مسار « وورتجتون ٠١‏ : 
و وأنا ملل ومال الشغلانة دى ؟ . . هو أنا فاضي والا عندى وقِت 
للحاجات دى ؟ . . هوأنا قادر أشخل نفسيى لما ااشغلكم إن 6 
: طيب يا سيلى تر يرك » متأسفين لإتطجك: 11 . .أن ٠‏ الاق 
الثلقى » مستر و عمد أحمد إبراديم ؛ فقد ربح نفسه وأدها من قصيرها 
ورد علينا فى التليفين ليقول زه :د مش مرجود . . دخل الستشى يعمل 
عملية وما نعرفش حارج إمى ١‏ ! ! . 


صعنا 

من 

الصياعة - والمد الله : . مأذا سوف نفعل الآن وقد سدت فى 
وجيعنا كل السبل ؟ 1 . 

ييجلس جميعا على الرصيف فى ميدان ه رأسل اسكوير» تحاول أن 
نبحث عن حل . . وبالرغم من أنتى أنا شخصيا فى داخق كنت مبعرا 
اما وأعلق ‏ بصدق - هلعا مما ينتظرنا الآن' بعد أن ققدتا الأرض الى 
كنا تتصور أذنا واقفين عليها . . أشعر تماما بمشاعر ٠‏ الطالب » للصرى 
الذى وجد تفسه فجأة « صايعا » فى بلك غرببة فى أورويا » ونسبت تماما 
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أنى صحي بست طاليا . . إلا أن انجموعة الى معى اتجهت أنظارهم 

جميعا إلى" » على اعتبار أنى الكبير فيهم ؛ وصحى ؛ (إندن ليست 
جديدة على" » وعلى ذلك فيجب أن أتصف ألا ! ! + 


أنا ؟ | أنا اللى أتعيف ؟ 1 أتصف إزى ؟ ! أنا لضمرى كنت 
« عدم 4 ولا باعيف أشخل حد . . ثم ههاحنا فى لندن . . يعنى لوق 


مص ركان مكن أعطبك كارت قوصية تروح بيه لأى حد وانت 3-5 
نكن فى لندن ممكن أعمل ايه ؟ ! » أشغلكم إزاى إذا كنت أنا نشسى 
جاى علشان أشتغل وأديى زلي زيكم آعه مش لاقى شفل 11 : 
ع ذلك » فتبذل خارلة » مش حلفر حاجة . . رفعت سماعة 
بن مرة أخرى وطلبت « ليلل مليآن » : صديقة مصرية مقاعة برائج 
5 القاهرة تعيش وتعمل فى لندن مند منتين . . وقطعأ أصبحت 
عندها شخي الآن هذه الأشياء . . وجاءت ١‏ ليل » وأخذتنا جميعا إلى 
مكتب ٠‏ ماسكوت ٠‏ : عكتب من مكاتب التشغيل أو الترظيف العديدة 
النتشرة جداً فى لندن . . لكن مسر وماسكوت : يعنثر لنا بأن لديه فى 
القت لخالى أمياء 6 طالبا مصريا يريد أن يمثر لحم على وطائف وش 
عاف » لأنهم جميعا جاءرا متأعرين جدآ عن بداية عوم الشغل ٠‏ د 
فتحن الآن فى منتصف يريو » وللفروض أنه كلما وصل الطالب إلى 
كندن بدرى كانت خرصته فى العمل أكير يأحسن . . ولكن أن تمتلىء 
لندن_فجأة بعدة آلاف من الطلبة للصريين فى وقت ولحد ء أغلبهم 
لا يتكلم - ليس فقط لا يجيد » لكنه حهى لاينطق . الاغة الا 5 
إل جانب عدة آلاف آثحرين من الطلبة الأنجانب من تلن الحنسيات 
ومختلف الدول » فيزيد العرض ويقل الطلب . . الطبة كد ون والأعمال 
وارظائف محدودة » فيصيع الأولاد فى الشورع . . وهنا لا تتفع الفهارة 
ولا الفتاكة المصرية . . عاشان ثلاق فرصة مل وتشتغل فى سط هؤلا” الآلاف 
الرجودين فى لندن لابد وأن تكرن أحسن عن غيرك < < أحسن من غيرك 
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إزاى إذا كنت لا تعرف اللغة الإنمايزية ؟ وصاحب العمل يشغلك ليه 
إذا كنت إنت مش عارك تكلم وياه هو شخصيا ع وف القت نفسه 
بيجد. أمامه عشرات من الشبان من تلضف الهنسيات يتكادرن إلى جانب 
الإنجايرية عدة غات أخرى 19 . 


» لكن 


شارع من شوايع لندن بد العديد من هله المكاتب أو ؛ الوكالات ٠»‏ : 
حل عادى فى مسترى الشارع له « كاترينة » زعاجية كل ماهو معروض 
فيها بطاقات وكشرف بالوظائف العروضة ء والمقروضى أن يستعرض طالب 
هذه اليظائف المعروضة من خلال تجاج الثاترينة ٠‏ فإذا وجد فيها 
يناسبه مشعل للكتب أو الوكالة ليعرض خدماته . . 

ويشنا ديعة الإيل ق صحراه د كالاماى : ين نلق شورع 
كندن كلها على كعوب رجلينا نبحث عن عمل قى هله لكاتب أو 
الوكالات » حى تصورت ألنا لوحسبنا للسافات البى مشيناها على أقدامنا 
كانت قدر المسافة بين القاهرة ولتدن » سيرع الأقدام ! ! , , وإمتلأت 
جيوبنا بعشرات من الكروت والبطاقات فيها عناوين مكاتب أخرى من هذا 
النوع . : ولتل للكتب فتقاباك البنات الموظفات بابتسامة عرمضة واسعة 
رائعة » قتظن أن البنت قد طبت فى غرامك وأصبحت صريعة عواك » 
لكنها تعتدرلك بأنهم فى الرقت اللالى ليس لديهم الوظيفة الى تناسب 
« إمكانياتك 6 ء وبق فوت عليتا وت تافى و : « ياى بلى » ظريفة رقيقة 
ناحمة وتلاق نفسك فى الشارع مرة أعق ! : 


4 
إذا كنت ١‏ فتاة 0 سرف نجد عملا فى لندن بعد نصف دقيقة من 
ويلك فى لندن - أى بنت : عن أى جنس وصنف ولرن ‏ 
عملة صعبة يتخاطفها ابشميع » رجه العمل فقط فعلا . . أما إذا كنت 
د وداه فيلك شرط ولحد على الأقل من هذه الشررط 
الثلاثة : إما أن يكون عاك تصريح بالعمل فى إنجلرا . . أو تكوب من 
إحدى دل السوق الأوروبية المشركة : قرنسا ‏ هرليد! ‏ باجبيكا ا 
لوكسمبورج ‏ ألائيا اد اب! - إيلندا الخنوية . : أومن 
إحدى دل الكويناث : جلاديش - سيلان 
نيوزيلاتدا كندا قبرص - جامايكا ‏ مالطة 5 
أما غير ذلك جرد وجودك فى لندن للبحث عن حمل عناطرة كبري . .ؤكل 
وكالة من وكالات التوظيف دعلناها قبل لنا فيها إن لديهم ٠٠م‏ طالب 
على الأقل ييحنين للم عن وظائف » ويطلبون هنا أن نمر عليهم بعد « 
ليع 1 1. 
يعد © أسابيع حاتكون فلوسنا خخلصت + وحانقف فى ١‏ أوكسغورد 


سكريت » نشحت باللغة العربية بإذن الله ! ! , 


استراليا - 
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. . يفشرض شروطه على لندن ! [] 


على رصيف ميداث « بأسل اسكوير ٠»‏ تتدبر أمورنًا : الهم إلينا 
شاب مصرى آخر جاء وحده نطاب أيضا ‏ من ذلك و للكتب الذى 
فى القاهرة ه (11 ) ..ولم يكن حظه أسعد كد ا من حظنا » فقدطرده 
الياجة « برزان وورنجتن » شرطدة هوالخرحتى دون أن يكلف نفسه 
عناء مقايلته . . . قجاء لينضم إإينا ويتلم اللتعين على شايب الوا » 
وبعة على أم الثير !1 + . و سيد ٠‏ : موظف شاب ميرق فى حيئة 
التليغؤات فى القاهرة , سمع ٠‏ لللواديت , الى يمكيها الطلبة اللصريرت 
الذين سائرط إل أودديا فى الأعوام للاضية > رلأئه طموج وين لدم 
و: فيلك ه كقد حصل عل أجازته السنوية وجاء يغزو لندن هر الآخر. . 
ها نحن جميعا الآن ندا : غزو » لندن من على رصيف « راسل 
امكويره 1 ! . 

وأكتشف مع نباية الوم الأول لنا فى لندن أنى قد أنفقت عشرة 
جنييات إسترلينية فى يوم واحد + . بين إقامة وبواصلات و «شيرقة».. 
الفلوس الإنجليزى تتبخر من بين أصابعنا بسرعة الإرق . . وم يكن مكنا 
وقد ضاعت آمالنا فى العمل المريع القورى) الى ستصلمه : فى نفس 
يوم ران لكا قل ا فى لك الب الى فى لقاهة .لم يكن مك 

1 1 


8 
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أن نتمر فى الإقامة فى ذلك الفندق الباكسافى الى يتقافى من كل عذا 
نين وتصف جنيه إسترلينى فى البلة الواحدة ٠. ٠‏ ويدأنا جميعا تشعر 
الأمل والرعب الشديد من ٠‏ الفلس » يما يمكن أن يحدث لنا بعد 


أذيتى الغ اللي التواضع جداً الذى خوج به كل منا من القاهرة. : 


: : ضاع مها ٠١‏ جنيرات ليلة واحدة ! . . يعى عليئا بعد 
8 ال فقط ء أو يومين ارين من الآنءأن نحمل 
وسيلة واصلات ممكنة إلى مطار 8 هيئرو ولنعرد إلى القاهرة 
ونقابل شياتة الأهل صسخرية الأصدقاء أفضل بأكرم لنا ألف مرة من 
أن تقابل اليشلة وللرمطة وإلبيت على ذكلك |! ور هايلء يارك » والتعرضس لظرف 
وأدب وحسن رعاية أمناء الشرطة الإنجليز ! ! . الثبىء البحيد الذى 
شعرت بالامتنان من أجله هو أن السفارة الإنجليزية بالقاهرة لم تكن تعطي 
تأشيرتها لأى طالب سي إلابعد أن تطمكن إلى أن معه تذكرة الطائرة إلى * 
لندن ذهاباً وإياباً . ٠‏ أه حاية فى الدنيا الآن هى حكاية د إياباً > 
هذه . . تذكرة « الإياب » على الطائرة ق جببى » يا أمع يلى ق 
جيى فلا أجد فيه غير 50 بنساً فقط + فسأركب أل أوتوبيس إنجليزق 
إلى المطار ء فلل القاهرة فورا » وأقوز من الغديمة بالإياب ! 


لكن 

على 

أى حال لا داعي اليأس والإستسلام من الآن » فا زاك فى جيب كل 
عذا عشرون جني كاملة » يعتى ما زال أمامنا بعض الفرصة وبعض اليقت + 
على شرط أن ذربط الأحزمة من الآن ونتعامل مع أنفستا حزم وصرامة : 
لا إنفاق على الإطلاق إلا الفمرورى والشدياد 5 !: 3 بند ف 
الشديد القوى هو أن ترحل فوراً ويأقمبى سرعة ممكنة عن ذلك الفندق 
الباكسهاق قبل أن يمسب علينا ليلة أعرى يجين ونصف آخرين د 


ونتجه يأسرعة 
أوك طائرة » 


0 تت 
اب 0 'د أذكياء ول تيم هده 
ية برت الشباب فى القاهرة يحصارا حلى 
لكى يستعمارها هنا وقت الازوم . . لكننا لا نعف 
8 لتدن . . إذن نضع حقائنا ف 0 أغخطة 


وأنذ كر 
أن فى 


أقام تليغوزات لعدد من الأصدقاء للصريين الذين يقيدون 
ا . أيفع سماعة التليفين من القارح وأطلب 
و هلى » : صديقة مصرية قليمة تزهجت وتيرها ١6‏ سئة من شاب يقيم 
ويعمل فى لندن ء ند ذلك اين وعدى 
ولحل فى القاهرة والآتخ رق لندن ٠‏ و حدى » مشبورة بين أمنقيًا بأ 
د عملة ثنلن ٠‏ الى تعرف حواريها ها وكل شير 
جانب الإنجليزية ١6‏ لنة أخرى من اللغات المرة وال 
وجدعنة تك لعشرة رجال ! . 
وكأن د هدى » كانت لابسة وجاهزة وتنعظر تليفيق 
صو منذ ٠١‏ شبور - فيعد دقاثق كان 
على شكلنا البائس بعد لف ودوران طرك البار فى البحث عن عمل + 
وحقائينا مرصوصة أمامنا على الرصيف تنعظر الفرج » بعد أن اكتشقة) ‏ 
أيضآ ‏ أن عترن الأمانات يغلق آبوايه فى الخاسة مساعزء وبيوت الشياب 
لا تقيل زلاء جددا بعد للامئة عسساء » وحن الآنن فى العاشرة د يع 
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قيادتا 

تماما إلى م هدى » » الى راحث توجهنا وترشدنا إلى السبيل الصحييح 
للحصيل على عمل فى لندن : لا تذحروا جماعة للبحث عن عمل بير 
لا يبون أن يسلموا العمل لشلة تعرف بعضما ٠‏ حى لا يضيع ولت العمل 
فى الدردقة والرقى ٠٠‏ قسموا أتقنكم اثنين اثين + وتل اثنين يذهيان 
للبحث عن سمل فى شارج نتاف ٠‏ . ابعدوا عن منطقة وسط 1: في 
مزدحمة يطالى العمل إلى حدء التكنس + فى يقت نقسه ليبس فيا أ 
خرم إبرة ممكن أن تنفذ منه إلى عمل . . لا تركوا أل 
متكوئين أر خقريكم غير عاوقة :لا تسأئوا عن العمل : 
واستيجداء » لكن ببساطة ردب كرياء . . 
وبالرشم من أثن تفذنا نصائح و هدى » يحذافيرها ء إلا أن الأيام ظلت 
تجو وواً بعد يوم دوق أن عد واحد هنا أى عمل : لأسباب علينة > 
أهمها أثنا ليس معنا تصاريح جملء وؤائها أن أغلب الأرلاد لا يعرفون 
عرد ميادئ اللغة الإنجليزية ويتكلمزبا كنا لو آ 
جرد الكمل البسيطة التى بسأئون با أصصاب الأعمال عن عمل كنت أذا 
و ٠‏ هدى » تقوم بتحفيظها لم كا هى » وأحياناً كتبرا ل فى ووقة ف 
ا ال 
رجليثا حى قرب منتصف اليل ؛ فتعود إلى البيت وحن تجرجر أقلامنا 


المبالكة من التعب والإرماق . . ولأنه م 
سك 
نآ كاملا !1 


يكن لدينا ارقت لنبحث عن عمل 
احتماتة] سجادة غرفة الصاليك 


ونبحث فى الرقت نفسه 
فى بيت « هدئاء 


وبالرغم 
عن 
أننى أعتبر نض من أبطال ٠‏ الشى ٠‏ فى مصر + لأتى أحب 
الى جنا » إلا أننى كرهت الثى الأضطراى هنا » النى يعلقى 
أمشى 18 ساعة فى اليو ولا أكاد أستريح أو أهدأ لمظة رلحدة طول 
اليوم . . فقد كنت - وكنا جميعاً - فى سباق ليس مع الزمن وحذه هذه 
ل ء ولا أيضاً فى سباق مع العشرين جنييآ للتيقية مع كل منا .. 
فلو انتبث هذه الخنييات العشرون قبل أن تجد عملا لكان علينا أن نرلع 
راية التسليم وتعود إلى مصر نجرجر أذيال اتليبة وافقل ٠‏ . 
ويدا الأم رما لو أن الإنجليز يتسلون علينا : تدخل مطعماً من 
سلسلة مطاع |( 4.1(.0.9 4 ف ٠‏ أوكسفورد سريت “فى قبط لتلتة 
فيتابلنا مدير بابتسامة طيبة وباعتذار رقيق ويقول لك: « متأسفين . د 
الفرع بتاعنا ده ها عندناش فيه أجمال شالية فى الوقت اللكالى. . لكن 
لو ذعبت لفرعنا فى (إيلينج برودراى) حاتلاق عند شغل علشاناك ».. 
يركب ال (أندرجؤوتد) أو الترو تحت الأرض لمدة ساعة كاماة ذهاباً 
يا فى للواصصلات رابيع جاى + 
ة أطيبي وباعتذار 


3 برقع سماعة التليفرن ويتصل + (بريكسترن) ويودمم 
: وتركب ١‏ (أندرجراد.) ساعة أخرى وتدضع جنا آخراً 


و : ؛ لوكنت قلمت ٠١‏ دقايق بس كنت. 
يها ولحد تانى ططيقتى حال . . لكن لو رحت الفرع بتاعنا اللى 
ريتشمة ]إل ناك تكتشف أن الإن 

34 تكن إلا ابتسامة سخرية + وكتدف أنك أضعت وي كام 
أو نه ل كى يتل علياك السادة : 
وعرضها مشورة الأرامل فى إدارة المعاشات فى وزارة 


أسبوع 

كامل 

مرعاينا الآن فى لندن دون أن نجد عل بعد ء لا أنا ولا باق 
«الإبلاء . . وأصبحت المسائل شكلها كتيب جدآ ولاتبشر بأى غير : 
ولا آمل قريب يبدو فى الأفق » حى الأبواب الى كانت مرارية وقابلة 
لافتح أصيحت الآن مسدودة ومقفلة نمام !.. يهرب مى ماما شعور 
الصحى الذى يجرى وراء تجرية صمفية جديدة ء ول يرق إلا شور العاطل 
الذى يبحث عن عمل ويقلقه الغد يفلس الخد وما يمكن أن يترتب على 
هذا اتلس ء ويدأت أندم على أنى وضعت تضسى فى هذا الوقف 
يهذه الظروف : مالى أذا و الطبة للصريين الى بيسافروا أورويا فى 
الصيف !4 ما كنت قاعد فى مكتبى فى انجاة فى مصر باكتب 'عن مذيعات 
الإذاعة وسناوات التليفزيون » وباقيضش مرتى كل أيلك شور وأنا 
ستريح » وكنت باتخدم وبيجى لى الشاى رالإن كل يوم الصبح فى 
مريى و وأقوم من التو آلاق الفطار جاهز ومتحضر والحرايد إلى جراره » 
وأصتى وقت ما أنا عليز وأنام وقت مأ أ 
الساعة سئة الصيح أكتب طبع وأنام 0 
عاداق البسيطة قد تنيت : كانت عادة مقلسة عندى أن أنام فر 


لت نوم العصر لأنتى أيحث عن عمل + ولأن 
لندث فى هذا القت من العام فى العاشرة مسام . 


3 أن تناح لى الفرصة خرد أن أتشطف أ كَ 
اح و أو أغسز 
يجهى درق باحدة خلال اليوم ! 1 . 


وكأن 

متاعى : 

لمكن تكفينى ٠‏ ققد زاد علا لإحسائى ينوج من الستولية 
تجاه المزء من مجموعة الأرلاد لمصربين الذين ععى هنا ولا يعرقية عن 
اللجة الإتجليزية إلا أن حتاك لغة ما فى العام [سمها كلمزء بالرضم من 
أنهم طلية فى الجامعة !1 . . فقد يدت تقسى فجأة أل مترجما لم 
وأضطر إلى مرافقيم فى كل خطوتيم أو اصطحابهم معى فى كل خطوقن» 
حت أتصلدى أنا للكلام بالرجمة يفت الأزوم » يعى باختصار أصبحت 
٠‏ آتعدمم فى إينى »كل يوم الصبح لكى أبعث للم - أذا- عن أممال : 
مدوح ع و وسيل وو ١‏ عليرة . ٠‏ بمدوح ‏ و و سيد ٠‏ كأنا متواضعين 
وسلمين أمرم قه وستعدين يثتناوا أى سحاجة وبلى أجر . . أما اعاء : 
فهو تموذج أظريف جد غريب جد وحدينة لردده إذا قابلاه قد 
القاهرق ء فا بالك به فى لتدن > طالب فىكلية التجارة مجامعة أي . : 
طول وعرض وجتة ولا شيال فى محطة مصر . . يتكلم باللهجة الصعردية 
على طول ء ولم يسمع أصلة عن أن هناك لخات أخرى ف العالم م 3 
الجربية » ماعندوش شير » عا حدش قال له . . شم ميتعاق - . حواديته 
لا َنهى عن مغامراته وغزواته بسيايه !( و تاونس » الى يقعحم بها شوارع 
القاهرة ع ولتوئته وتحتاقاته مع "كل الناس . وبيدو أن أسته فا فى 


1 
قريهم عزرة وعصبية وكلمة مسمرعة ماشية على الكل » لذا يتصور أن 
لندن فرع من (ملرف) 


ويتصور أن الناس أن يعاماود كا يعاماه الناء القاجحين 
ف قريته . . هتنا يض بريد أن يضريبكل الناس ويثمم كل الناس فا 
كل الذ تعلياه وأوامره . . يعارضى - + 


ويجهل - فى كل شىء ويريل أن يفرض آراءه هو على اللدميع 2 
ما يق الميع خط وهو الرحيد الي صمح وكل ما يقوله هو عين 
الصواب وعين العقل . . الرأى رأيه بالشورة شورّه + ولا يعرف كلمة ولحدة 
من اللغة الإلجليزية تقض أن الإنجلدز لم اللى كان لازم يكونوا بيعرذوا 
عرف ما دام 1 عليرة و جلى لندن ! ! . 

لاحل ٠‏ عليرة » إعجاق بتكوين شخصيته ٠‏ قدأ يتصيف كأننى 
ما جنت إلى لندث إلا خصيصاً لكى أكون مرافقه الخاص وتترجمه لللاكي : 
بريد آلا لمث عن عمل لقن إلا بعد أن و أعثر * على سمل له هو 
أولاة » ليس ذلك فقط . لكنه قبل أن ندشل أى مكان لتسأل عن عمل 
و له ؛ يعطيى « تعلياته » وأوامره فيا يتساق بالأجر الذى و يطله و :الطلية 
عادة يمون بأجر أسبوصى فى حدود ١١‏ جنياً : لكن ٠‏ عليرة ٠‏ 
أن يتقافى 5" جنا فى الأسروع +» وبع و الإقامة الكاملة ؛ على نفقتر 
صاحب العمل 'أيضآ ! ! . '5! أنه يشرط أن يكون صاحب العمل بيعوف 
يتكلم عرف : و أمال أنا حا أعرث أتفام ملم إاى + ؟ 1 ! 


الأندرجراوند أو للترو النى سير تحت الأرض ونير 
3 يويد أو و الأثبوة  »‏ لأ الفاق الى بير فيا لست اي 
لندن تشبه الأنبوية فعلا << وعل ذلك فقد دنا دوثة التكال اليوم فى 


75 
« الأبوية 0٠6‏ طيلك البار اكبين 0 الأنبوية ٠‏ راغين جابين فيا ذا 
تمعة أيام فى لندن الآن ونحن فبحث عن 
عمل درن جد يديك أى نب فتيجة .. الخميع بشترماون أن تكرن معنا تصاريح 
3 نه بدون تصاريح حمل 0 

لباسيور بأنه غير مسمويح للنادله بالإشتذا 

4 0 بغي أجر . . ذهينا ءرة أرق كد 
« ماسيكوت : مدير وكالة التوظيف ء فقال لنا إن لديه ٠٠٠١‏ وظيفة 
لنا إذا كان معنا تصاريح عمل : لكن بدون تصاريح عمل فهو 
حلت 2 الأعمال اللقيرة الى يرقضيا الإنجايز وكل الناس هنا 
ولذ يقيلها إلا الزنوج + يقبلها الطلبة للصريون الذين يصاون إلى كندن 
فى وقت ميكر يعلد الإمتحانات مباشرة ٠‏ آما الذين يصاون متأخريز 
ى حالاتنا فهثلاء يلوصرن لوصة مهبرة ء ويحتاسون حوسة الإبل فى عاصفة 


رملية على الصحراء ! 
أ مكاتتشى مصر تنضم للسرق الأوروبية للشتركة ؛ ولو علشان 
خاطرنا ؟ 1 م : 
وتلق 
بالوجوه 


الصرية وبالطلبة المصريين ويائلغة العربية بالهجة لمر ية فى كل 
شير تمر فيه فى لندن + حتى تصورت فى ود من لأنؤات أن ف لندن من 
المصريين الآن أكثر ما فى مصر تنسها 11.. أيضآ فى كل مكان 
بقصص النجاح الرهمية للكرافية من الطلبة المصريين الذين تقابلهم + 
فيدعين أنهم يتقاضن هجتا فى الأسبوع غير الأكل وا ولت ماتوما: 
ول جد أذ هل المكايات و وامعة شو ,دل 3 اله 
فى لندن ؟ » + فقرلين أسبوع أو عشرة 0 


فا 


بتشتفلوا إن علشان ثيجى نشتغل مماكم 4 
أماكن لهم : أو يعطرننا أى عتاوين غير صيحة تخطر على بللم » 
وتذهب قنجد هذ الءتاوين لكنيمة أو سغارة أُجنبية أو مدرسة أطفال 
أو عظة كة ا ستيك 1031 . 


درا . . أو ما اعترناه نحن يداية اتفراج أهننا . وكان ذلك 
: ؛ الطقامة » ! !. . كنا كل يوم نقل جال بثنا عن عمل إل 
جديدة أوحى 1 ان غير الى الذى بحثنا فيه 
بالأمس . . ذهينا اليوم نبحث عن عمل فى منطقة ٠‏ فليث ستريت » أ 
شارع الصحافة فى لندن . . وانقطع قلينا واتكسرت رجلينا والمطر 
بيتنا من لفوع' . . ثم أنت العقامة بنتيجة حين دخل و غلام ه 
ود مدوح : ليشريا صاندوشات من مط أو ستوران ٠‏ فخرجا نه إلى 
جانب الصاندؤشات - برعد بالعمل فى نفس المطم اعتياً من القد ٠‏ . 
لذا ؛ قيعد ختريجهما بقايل دخخل و عبى ؟ و و عماذ , نقس المطعم ليلعبا 
نفس اللعبة » يشتريان صانديتشات ويسألان عن عمل » وخرجا بتفس 
التتييجة : الصاندوتشات والوعد بالعمل فى الغد ! ! . . عليل . . التمد لله » 
بدأت تفرج ء وييدو أن هذا المطع لقطة . . لكن لل دضلث بعد ذللاء 
أنا و ه علبية : قالها لنا : و متلسنين . . خلاص الرظافف الى عندنا 
خلصت » الظاهر علشان لم ثقتر صا رتشات !!.. 

الطريف أنه سين ذحب ٠‏ علاه »و و بملموح » فى اليوم التلل ليتسلما 
عملهما حسب الوعد ‏ وكاذا هما اللذبن تلقيا البصد أولة ‏ اعذرت عدي 
الطع لما بأن الوظائف الخالية قد شفلت . . وذهب و ع0 و وعادم 
بعدهما بنقائق فتسلما العمل فعلا" ! !. .. غريبة جد هذه المكاية . . 


ديد من أحياء 


ا 
لكثى أعتقد أن شكل ٠‏ ممدوح ؛ المتهول دائاً للندسل د دام هو 
الدذى جعل المست الم عن و ممدوج وو وعلاء مما |!, 
غم وف الوم الثالى استطاعت تنا بعدى » أن تعر 1 و سيد على 
على ويف , ساعد طاح فى فى ه 8 يشر 
م ثم يمسم التليع قبل أن ينصيفط: ف مقابل ثلا 
إستئينية يميا : لثلائة أيام فقط فى الأسموع ع وإذا مسح 
ن اليف الذى أمام الطم قاضى 5٠0‏ بسا أخرى 5 
يض سيل ٠‏ رفض حكاية مسح الشارج هذه . . مركزه الاجواعى ا 
فى مصر الا يسح له بسع الشارع ٠.‏ لكن بتقشير البطاطن 
1! 
ثم معد , علام » أيضاً عملا :د ووشرنصطعها: أو غسال أطباق فى 
مطعم إيطالى : يغبل اله بيديه طول اليومء يعتى حتى ليس على ما كينة 
غسيل الأطباق الأوتوماتيكية الشيرة الى تغسل الأطباق سدها . ين 
يعمل عليها لا يكون عليه إلا أن برص الأطراق المستعماة على رفوف خخاصة 
ثم يدفعها إلى داخل الماكينة ويقفل علببا ويشغط على زر فتفوم للأكبة 
يحدها بكل الحمل » ثم برص الأطاق بعد غسلها على رذوف أخرى حي 
تصبح جاهزة اسل أما صديقنا د علاء » فهو يغسل الأطباق 
ببلديه طول اليوم فى مقابل ثلاثة جنيبات ونصض ين لحمسة ليم ف الأسروع .. 
كويس . د العجلة دارت : . ِل ببق غيرى أنا ود ممدوج , 
واوعاية يواج 


بيذع 
إنفراج 
الأزمة - جربا - بدأت الأخلاق تظهر على حقيقنها : ١‏ الأستلذ + 


علاء اشتغل » فمين نفسه قائدآً وزعيماً لنا جميعاً » ويدأ يعدر تعلياته 


1 


وأوهره وإرشاداته و « توجمائد : . . وبدأت و للريسة ٠‏ تظهر ولدركات 
اللى مشي «لابد : عاد ذات مساء من < شغله ه لبيشرذا أله قد جد عملا 
ذه ممدوح» من القد فى معطم صغير إتفق مع صلحيه التونسى على أنه 
سف د يسل إليه » زيلا عصريا لبعمل عنذه . . ولا كان ١‏ ممدوج » 
ل يتكلم الإنجليزية على الإطلاق ويتكم العربية بصعوية ٠‏ نقد 
كلفنى > الأستاذ رعلا بأن أذهب بع ذ تمدو لأقدمه لصا لطع . 
ذهبنا فى اليوم الثالى يدرى جداً فى موعد العمل ٠‏ فرج ينا الرجل 
التونسى + بطردنا نجفاء شديد على اعتبار أن كل ما ححددث أمس هو أن 
: علاء » سأله عن عمل فقال له و مفيشش « واذبى الأمر عند ذلك 11.: 

يتكررت هذه القصة أكثر من مرة من الأخ , علام, ؛ وهب 
برفلا نجد شيئا » حتى بدا أن الصريينم, الذين بتسلون علينا الآ بدلا" من 
الإتجليزا 1 


يع 

أله 

مازال ثلاثة منا لم يعملوا بعد : ؛ مدو وو «عليرة» بأذا . د لكن 
كان لابد وأن دك بيت و هدى» يشكل عاجل جدا . . البيت الإنجليرى 
النظيف الأنيتق الرشيق الخندق تحول إلى مزيلة هائلة ثتيجة عبت مب 
أفزاد على أض غرفة الصالون كل ليلة : وينيعون الصبح بدرى جد 
ويرك الدنيا تضرب تقلب : اييوات اللى اشتخلوا راغين شغلهم وش1؛ 
فاضيين يوضبوا مطرح ما ناموا » ليوات الى ما اشتخلوش مسروعين1' 
عابزين ينزلوا جرى علشان ييحنيا عن شغل . . وينبد حيل ١‏ هدى » 
المسكينة فى إعادة التوضيب «التنظيف كل يوم حتى فاض بم الكيل ول تعد 
تحتمل أكثر من خلك فقالت ذنا ما معثاه : و يا بخت من زار وتعففء 
وإ كان حبيبك عسل » وائتوا آنستوذا خالص وما نعطلكوش بلهع ! ١‏ ده 


9 


ويسيتنا و جدى ١‏ إلى ( كاميل حاص هويل) : قندق صغير متواضع 
إسمه د مممد وإلى 4 . . ويواقق الرجل 
نا جميعاً على أن يدفع كل هنا ستة 
جنيات ونصف كل أسبوع نحن من ياب و مكره أشلك 
لا بطل ٠‏ » ويتقاضى منا العربون فعلا” . . لكن و هدى » الطيبة الباشجة 
الى قتصور أن شبرق كصحى قد طبقت الآقاق وعبريت اللحار والخيطات 
ويصلت إلى لندن ١‏ تقول للتونبى صاحب الفندق : ٠‏ إنك ما تعرقثى 


على أن يؤجر لنا غرفة واحدة 


الأستاذ حين قدرى ؟! .ده الصحى للصرى العريف » ! | . . وييدو 
أن البجل كان يعريى فعلا” لأنه رد لن) العربون على الفور وسحب مراققته 
على تأجير الف ]8 1 51 . 

رضينا محمد وإلى ومحمد وإلى عش راضى !1 .. 

ريعطع 

يسنا 


الحديد اللخ و علاء » بأن ؛ مم شخصيًا »ربضمه » بل الشكلةء 
فيغرقئا زيادة .. ويلعب ليبحث عن فندق آخر 1 
باسمنا وبالنيابة عنا ‏ غرفة سقيرة جداً تحت ١‏ 
(رص هاون هرزيل) بليجار أسبوعى قدره 16 جتيآ للقرد الواسد هذا !! 
وكنا قد أصبحا الآ خمسة فقط  ٠‏ ذلك معناه أن تدقع 7١‏ جثياً إيجاراً 
لحذه الغرفة المقيرة فى الأصبوع » أو ا الحو 
وبالصرى هله جديا فى الشير 11.. هليل و علاه : ده !| 

تكن للضطر يركب الصعيه + الصعب هنا هو هذه |! ١4‏ جنيآ 
كل أسبوع ع وبالعملة الصعبة » إنما لم يتك نأمامنا إلا أن نقبل أى شىء 
قبل أن تطونا و هدى» : ويك ما سيبناه ا من متاعب . . فلم يكن 
يخطر على بال ف وت من الأرقات أن تستضيفى و هدى , أنا - بض 


لذن 


جدت أنبا قد وصلت إلى أسبوع كامل وش بلين ها حاية عقالت ٠‏ 
لأ يله + خلينا إنجليز أحسن !11. 


وكان 

« سيد ع 

هو أول عن يكس ورفع داية اتنايم . > فيعد " أيام عمل ققط فى 
غير البطاطس قرر أن السألة لا تستحق كل هله اليللة » وأنه مشر 
جاى لندن علشان يقشر بطاطس ٠‏ "كا أن مجموعة ١‏ التلامذة » تنبذه بعيناً 
عنبا لأنه موظف ولأنه أكير عنهم سذا .. فقرر أن يعود إلى عمله فى مصلت 
التليفوزات فى القاهرة ويليس بللته اليك وعمارس مهام منصيه ويتأدر 
عل السعاة ويشخط فى صغار الموظفين اللى تحت إيليه [ . وسار ١‏ سيد » 
العهدة لطعم (بيكر ستريت) : الريلة للشمع وسكيتة تقشير العلاطس » 
وعاد إلى القاهرة فعلا بعنشها برعين 11 

وف نفس اليل عثر د علوة » ود ممدوح» على عمل .+ « عليوة الهم + 
سرف يتول أعمال ١‏ النظافة » ى بار صغير لدة ه ساعات بويا سة أيام 
فى الأسبوع بأجر قدرو جبيبان - بلحم  !‏ فى اليوم : . ين ٠١‏ جنييات 
سوا » وللطلوب منه أن يلقع 14 جترآ كل أسبو كلعان امريره 
فى الغفة التى ورطنا قيبا الألخ واعلاه » ! 1 .. معادلة صحبة علا : م 


أنا 

الوحيد فى اللجموعة الذى لم أجد عملا ِ حى الآن . وأصبحت أيضاً 
فى مقف حرج بجداً بعل أن أوشكت الام ٠.‏ الاق معي 
جيهات قلية تعد" على أصايع اليد الواحدة ل كنت ألسطظ أيغل 
بكارت أخير .. وقة . كنت مصرًا على ألا أستخسها إلا فى 
حالة الضرورة لعن بحن قل ل يعي كل الأبواب . . وأظتى الآن 
مضطع لأن ألب هذا الكارت الأخير . . عن كفك فى الشارع 
طليت صدقى الإنجليزية © جمواععمل ججوسلين كليمنتس ٠»‏ 
الى تعمل كساعدة مابيرعام المتخدمين فى سلسلة قتادق 0 ستير هوتياز 
الى تقم ١‏ فندقاً من قنادق الديبجة الأولى . منشرة فى كل أنحاء إتجلارا . 
ودعتى ٠‏ جويلين ٠‏ للذهاب إلهأ فى مكثبيا 0 

معت و جوملين » حكايى سرعة وياختصار ء ثم رفعت ملفا 
التليفين وكليت شخصا إسمه مسر «لأهويكنز ؟ . . وبعد دقيقة واحدة 
وضعت الساعة مرة أخرى وقالت لى وعلى وجهها الحميل ابنسامة نة 
حى شيرا اله : ١‏ مبروك . . لقد تم تعرينك ف 3 
وتخدم جداً الفكرة الصحفية الى تبحث عها . 

لمم 

وق تقس اليلة أيها السادة » بعد 17 يوا من البطالة والتعطل فى 
أندن ء وى قندق ه سثار إيربورت| هتيل ٠‏ بعطار د عيرو » الشيير » 
تسلمت عبل - عقبال ما تشؤوا أرلادكم - : بؤنا 1 1 م 


فسثر + هويكتز ممعطاصم]ط .لاه ادير المساعد لنندق » سد 
امامل ملم حو 2 اتصات به 0 


معاملة خخاصة: وحى الايتسفظ معى الممر يون 
كانت الرظيفة التى رشحتى الها و سيوسلين » هى وظيفة و نايت 
عوط عطوتلالة غوه يور ) كما تعلمتاها فى جحمون 
ف المدسة وكا قرأنلها فى قراميس الإنجارزى / عرب : معزاها و شرال , 
أو و حمال حقائب ٠‏ . + إذن ذ و نايت يررّر ؛ معتاها و شيال يعمل 
بالليل ه . . وكانت هذه فعلاة هى الصورة الى ثعبا فى ذهى وأنا ذاهب 
فى تقس الليلة لأتسلم غيل : د تأبت يوقر 9 : 
وسلم بسر دجون أرلرى ومده1ء0 معطمل ٠‏ 


و2 


أكبيرا!؛ بور » : 
شاب طول وعرض ومنظر وأببة وصامة وشراكة كأنه مثل سينا أي 
أو ضابط فق الأسطول البريطلى . . يتسلمى الأعطلى إلى غرقة 5 الاين 


يفا 
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4 


لأشعار ا1؛ ووتيغورم » الذى يناسب مقابى . . وضحكت جد على نفسي 
وأنا أرى شكلى فى الرآة مرتدياً بدلة !١‏ 0 يورئر » الرمادية ذات 5-0 
التعداسية الصغراء والياقة وال ثمام الحمراء والينطلون ذو الشريط الأحمر على 
انبين » والكراقتة الكحل المنفوش عليبا شعار ساسلة فنادق ١1‏ سثثر 
. الله يرحمك يا أب . . با عا تصحتيى وقلى لى : 3 إبعد 
الصدافة حاتببدلك . . روح » قبى مش راضى عنك + 
حاشوفك شيال فى محطة مصر» . . وهو حصل ودعوته!ا تحققث » 
لكلا قلعأ يكن مخطر عل بالا أ د با سوقف تستجاب على هذه 
الصورة : شيال يح » لكن ببدلة شيك » وفى مطار لندن ! !2 


« جن أويرى » بشكل سريع عمل الذى سأقوم به » ثم يقدمى إلى 
5-5 ى ايغديد النوسأص لمعه فى وأرديةالبل: 8 ريتشاء 8 
بمرددظ » . . عل أن بتوك ٠‏ ريتشارد » شرح |! 
ت أتصور أن السألة مش عمتاجة لشرح تفاصيل 
جة . . قأبة تفاصيل ممكن أن تكون ف سملية حمل الحقائب ؟1 . 
حقائب ويتنشال على أى صورة من الصور . . يعهى هو انا حاشيل [قتابل 
فرية 19.. 

لكن يتضح من يات الأولى فى العمل أن الأمر ممتلف تمامآ فملة 
عنا تصورته . ون المسألة يست عرد حمل حقائب النزلاء وتوصيلها إلى 
حجراتم . . فال و نايت يورتر » عو الخاكم الفعلى للفتدق خلال قترة 
الليل : مكتب طويل عريض عليه " تليفوئات يدير من خلاها حركة 
اللفتدق كله خلال الليل : هو الممثولمستولية كاملة عن الفندق ونزلائه من فظة 
وصولم إلى الفندق و تجرد تسلمهم مفاتيح غرفهم منه»حى يسددوا حسابهم 


وم 


ويسلموئه مفتاح الغرفة مرة ة أخرى.. كل علاقة النزلاء بمكتب» الإستقبال 
دناعم 2 هوآن عدوا عنده البيا ينات الممجودة فى الاسيارات ويتسلموا 
١‏ ركم ؛ الخرفة قط » ثم تنقطع ليم ب ه الإستقبال » نمام يعد ذلك 
ديكين اله يو » ٠‏ هو المول عم : النزيل الذى يريد أن يستيقظ 

فى ساعة معينة » أو بريد الإفطارفى غرفته . أويريد كذا وكذا من صمف 
الصاح . . التزيل الذى يريد أن يحجز لنفسيه مكانآ على الطائرة المساقرة 
إل أى مكان فى العام ء ا( د يورتر» هو الذى يحجز له بالتليفون . 
لتريل الذى سيققى ليلة 0 ف مسر 
0 بورتر » هو الى محجز له ه 


يبك أشور معللها : الفيوشرة ص يقبا له. . التزيل الذى يريد 
أن يسأل عن مواعيد قطارات السكة الخدياء بين لندن وباق إنجلئرا . 

التزيل الذى علك سيارة ولا يعرف الطريق إىالمكانالذى يريد أن يذهب 
إليه .لزب اذى يريد أن بتصل اين أو بومل برقية إلى أ 


ريل انبرد عاشي خطر عق بال ماعليه إلأأن يرفع سماعة العليفون فى 
غرفته إيطلب رت تليفون مكتب 0 بورترة ويخيره برقبته ؛ وعلى !0 بورتر» 
أن يحقق له ما يريد فى أسرع وقت بمكن حى لو طلب لبن العصفور 


أوجناح نملة يتيعة الأب . . وذلك كله فى فندق به "+٠‏ غرفة مزدوجة . د 
يعنى بمكن أن يتعامل اله بورتر ٠‏ مع رغبات 07١‏ نزيلا كل ليلة 
لو أن كل نزيل طلب منه طلا واحداً فقط !1 


0 


فإن 

!١‏ بورقر» يستعين فى تنقيذ كل ذلك بكل ما يحتويه مكتيه المائل 
عن قواثم مواعيد الطائرات على اختلاف شركانها من لندت إلى أى مكان فى 
العام ٠‏ ترائم مواعيك القطارات والأوتوبيسات والمارو تحت الأرض 
٠‏ الأتدر جا ند ٠‏ . وقوائم وأرقام تليفونات الركالات البى تقر السيارات 
الخاصة » وتحت يده البرامج الأسبوعية لكل مسارح وسيات وبلاضى 
لندنئ ومجموعة هائلة من اللمراتط لكل شير ى إتجامرا - . يعنى 
وانخقصار فإ اله ثايت يورثر ١ ٠‏ أو ا(5 بورتر ‏ عمو سياء كان يعمل 
بالليل أو باللبار ٠‏ المفروض فيه أن يكون دائرة معارف متحوكة 
استخدام كل الوسائل الاج ل 59 اتتبحث يده 
وبسرعة جد . . والمفروض أيضاً أن يكون لبقا و: 
وحترماً ووائقاً من نفسه ويحسن ن التصيف 5 

وطبعا م يكن مطلوبا منى أن أقوم بذاك كله من أولإلباة . . لكن 
المفروض أن أصل إليه الو بج يرما بعد يوم طبع . 

ليس ذلك فقط هو كل عملذا ‏ كا شر ذا ميل ادر 
رك ١‏ ريتشارد » - لكنء أمن ١‏ الفتدق خلال فترة الليل هوجزءمن 
مستولياننا أبضا » بل لعله المزه الآهم : لو أن أحد المسافرين فى كافينير يا 
الفتدق شرب شوية زيادة وأساء التصرف :فالمفروض أن ذلك يدل فى 
اختصاص ال « يورتر 8 > ابتداء” من تي الربوق السكران و إخراجه 
من الكافيتيريا سواء بالحسى وبالذوق أو بالعئف » ثم بالبكيس إذا لزع 
الأمر . . المفروض أن ؛ أعرف شكل الترلاء بحيث لا أسمح بوجود غرياء 
فى الفتدق خلال وارديتى : واردية الايل بالذات . . المفروض أن أمر 
على الفندق كله شيرشير بغرقه ٠1‏ ثلاث مرات بعلال الليل ق 


ذا 


غرق نحو نصف ساعة كل مرة للالمتنان إلى أن كل شىء على 
ما يراع .. إذا حدث واحتاج الأدر ! ى إلى استدعاء البوليس فإن الوحيدالذى 
من سلطاته ويسيئولياته أن يفعل ذلك ف الفندق كله هوال» يورتر» فقط 


وأبسط وأسبل مهام ا! د يووقر» هو حمل 
الحقائب من وإلى غرف النزلاء !1. 


رئيس 

ابحدديد 

« ريتشارده» شخصية ظريفة جد فعلا” : شاب إنجليزى مره 14 
اسنة . . من منطقة |( إيست إند » فى لندن البى تشبه عندذا فى القاهرة 
بولاق وأبو للعلا والحسينية . . يحنى منطقة ه أولاد البلد » الإتجلوز 
وأولاد اليلد الإنجليز "كنا هو المبال مع أولاد اليك عتدةا فى معني : غر 
طويقة أو لك بخاصة فى الكلام واصطلاحات خاصة لا كاد يفهمها 
الام فهم يتكلمون وأفوامهم مققلة وبالقط يتكامرث بشقاههم 
فقط وأستاتهم مضصموعة لا تنفرج ١‏ يعى لا يفتحون أفواههم عندما يتكامرن 
زى كل مخاليق رينا ٠:‏ فيخرج الكلام من بين ا 
غير واضح وقد + تآكل » انصفه قلا تفهم ماذا يقرلين > 
ولا تعرف إن كانت اللغة الى يتكلمونها هى الإنجليزية فعلا” أم لخة 
أخرى خاصة يم . 

ريتشارد » من هذا هذا انوع من الإنجليز الذين يتكلمون اله كوك » 
فلا ثلاثة أرباع اكلايةا. ولباق تقهمه بصعوبة جداً وبالحداقة 
والشطارة . . هذا بالإضافةإل أنه هو ا تموذج فى غلية الظوف 
للإنجليزى الطيب الساذج الأهبل الذى يصل إلى نحد العبط أحياناً » 
بمشيته الغريبة وملامح وجهه وحركات عينيه العصبيتين من وراء نظارته 


58 


مم 


البيضاء الى تجعله فى مجموعه يشبه مثلى الكوميديا الإنجليز الذين تقوم 
أقلامهم داعا على شخصية البطل العبيط ذى التصرفات المضحكة ! 1 

ويالرشم من ذلك كله فقد كان ٠‏ ريتشارد ؛ رثيساً طيبا فعلا” .. شر. 
الى كل شىء ودر بتى على كل شى ء بإخلاص قعل . . وكان واضيحاً أنه 
سعيد جدأ بوجودى . . وكل شوية يروح وديجى جايب لى معاه شاى 
أو كاكاو أو لبن عرفت بعد ذلك أن كل هذه الأ: نش للعاملين 
إى الفندق ! ! - حتى قوجثت به يسألنى : « هل سأنشر صورته هو 
أيضاى مله الى أعمل بها ؟ 1 : له متدهشاً : ٠‏ كيف عرقت 
أننى صمي ؟» فقال وابتسامته العريضة تملأ وجهدكله : ٠‏ كيف عرفت؟! 
إن كل من فق الشتدق يعرفون أنك عق مصرى وأنك هنا لكى تكتب 
سلسلة موضوعات عن الطلبة الصريين » . . إلخ إلخ إلخ ! ! 

منك شيا مسثر « هويكتز؛ . . بأه ده السر اللى احذا اتفقتا إنه 
يكون بيتنا إإحنا الانتين بس 18 , 


ولو 

أن 

عرق البط ليس ف د 
شد فى جذور الأسرة الكرية . . « ريتشارد ؛ - بمجرد أن د 
معيرى ‏ سألى على الفور : : سأجرى لك امتحانا : ماهى أشهر أكلة 
ُ مصر ؟ وقلت له :« الفول للدمس » وشرحته له » فهز رأسه تقياء 
قلت : و الطعمية » وشرحتها له ء فهز رأسه لفيا ] ! فانهشت أنا : 
إيه ده بأه ؟ 14 فزورة دى والا إيه ؟ ؟ هو سايعرف الأكلات الشعبية 
المصرية أكتر مبى © <ايعيف البصارة دثلا أو الف التابت أو 
الكشرئ أوالعدس أوالفتة بالخل «التوم ؟ ! . . اختصرت الطريق 
قلت له ما اعؤفئى غير الفلٍ بالطعمية . : فقال وقد اتسعثت 


لذن 


ابتسامته الميلاء كتجتل يجهه كله وهو يهز رأسه بحكمة احيرا الممكماء 
العاللين ببياطن الأمور  :‏ الكباب 1 ! 

الخواجه ه برايان 4 الكبير ‏ أبو ٠‏ ريتشارد ؛ ‏ كان تدم فى البحرية 
الإنجليرية فى شبابه أيام المراكب الورق + وزار معمرهرة وأحدة يتيمة لمدة 
أربعة أيام منذ سبعة وعشرين عاما ؛ أكل خلاها الكراب المعرى مرق . 
ولأنه راجل عاطى وحساس وخلص وعشرى قإله لم ينس الكباب حى 
الآن !! . . ويبدو أن هذه السألة دنملت فى سجل تاريخ الأسرة ضمن 
الذكريات العاثلية اللجيدة لدرجة أن الأب محدث أبتاءه عنها باستمرار 
طيلة هذه (/ا؟ عاما حى إن ١‏ ريتشارد ؛ بمجرد أن يعرف أنى مصرى 
يسألى عل القور عن ؛ الكباب ٠‏ اللى أبن متوسلهام يه ! 1 . 


بالرغم 

من 

أنى قد اشتثلت فعلا ونسلمت عمل فعلا » إلا أنثى فد وجدت 
تفدى قد دشلت فى دواعة معاحلة حابية صعبة غير ممكن لها بأئ 
شكل بلا بالعقل الإلكتروق : عرفت عن ١‏ ربتشارد ه أن مربي سوف 
يكون 19 جنيها كل أسبوع : يصل بعد الضرائب والقصوات إلى 14 
جنيها وبضعة بنسات . . أنا الآن أسكن مع باق الأرلاد فى قندق عى 
٠‏ سلسكس جاردتر» فى وسط لندن 18 جنيها فى الأمبيع . . وأدفع فى 
للإاصلات بين سكى ربين الفندق الذى أعمل فيه فى ضاحية مطار معيتروة 
٠‏ ميديلكس ٠»‏ جنيها كاملا فى اليوم ذعابا وإيابا . . وذاك معناه ألتى 
إذا لم آكل وم أشرب ول أفعل أى شىء على الإطلاق غير دقع إيجار 
السكن سصارين الراصلات ١‏ فإن ذلك سك يكلف 7١‏ جنيها كل 
أنبيع . . فكيف يمكن أن أفعل ذلك يمرتى الذى لن يزيد عن ١4‏ 
جيها 2115 .. , 


: أن نت يت لايل 
ا 0 


عن -جرسينات الكافيتيريا بالماكت الحمراء القصيرة د٠1‏ 2 بابيين ٠‏ 
الأسيد . أطل برأسه من باب الكافيتيريا حين هدأ لبحو فى الفندق قلياد 
ا صباحا ٠‏ ليقل لى بالعليرية مدشدشة : ٠‏ شكلك مصرى . 
أر إيطليا . .فى علانيحة 


ول مرة عع 5 مصر هذا الصيف فجاء إلى لندن بمجرد انتهاء 
الإمتحانات ليكرن أكثر منا تؤيقا فيجد علا فى اليوم اكللى اوه : 
ويعمل فى عدة قتنادق فى ضاحية مطار 9 هيثرو : قبل أ. يستقر ف هذا 
الفندق عنل أسبيع واحد . يبع أنه د جديد على الكار » إلا أنه سرعان ما 
« أكل الوه ثققة الدم الصرية وبسرعته ونشاطه وطهاوه » ودح 
الضعيفة ء إلا أنه كان سريع الإلتقاط وسسريع التعام يقادراً على أن يقهم 
ما يريدون وأن يجعلهم يفهدين مأ يريه , ٠‏ ألاى 18 ما اعرفئى ٠.‏ .لكن 
قطعا فيه شيه لله . 

: أمين لقصاص » فى دققة واحدة حل ابلزه الأكبر من مشاكق‎ ٠ 
جنيها كل أسبوع » وبشكلة‎ ١4 , » مشكلة السكن فى و ساسكس جاردئز‎ 


ب 


جنيه للواصلات كا لى يوم بين لندن رضاحية مطار ٠‏ هيثرو « . + قال 
ا : وما دام أنت بتشغل فى دهيترو» إيه اللى كنك قى 
لندن ؛؛ . . ما تيجى تسكن هنا قريب جنب شغلك يترقر ابلنيه !الى انت 
يتدفعه فى للإأصلات كل يوم © - 

افكرة ظريقة جداً فعلا . إزاى كانت غابية عتى ؟ ! . . لكنها 
على أى حال لال إلاجزءاً من الفكلة . . قإنتى إذا مفرت للراصلات 
فإن مرتى سيكون ايا دوب - يكى لإجار السكن. . لكن ٠‏ أبين» 


حل هذه المشكلة أيضا : « ممين فال لك إنلك حاتسكن فى للنطقة ها 
14 جيه وى ؟.. هنا النظام ممخلف . . سبب لى الموضوع ده 


وأنا أسكنك فى غرفة نظية جداً » لوحدك . وبعلانة جيه بس فى 
الأسبوع. . 3 بكة البح تمش سيا من هنا وأنا أخلص للك اك للوضوع ده 
3 “ليق 11 

فإفيرر: أبين » ده , . حلال المقد وللشاكل المتعصية . 


حل 


« ريتشارد » 


أيضآ الزء الاق من للشكلة , . حله على مرحلتين . الأيل أنه فى 
الثلثة صبلحيًا أخذنى من يدى لندخل الكافيتيريا ملس فى ركن منها 
مكتيب عليه د ستاف 8024228 4 » معنى أله مخصص للعاملين فى القادق 
فقط . . ت أله موف يدعي إلى شلى أو قوق أو ىا من هذا 
القبيل ٠١‏ لكنى فييكت به بسألتى : و حاتعقى إبه ؟ :1 ! .. طبل 
ار د ا ا 
بقيا فى جبى ٠‏ استطرد ه ريتشارد : قائلا: :ما دمت تعمل فى الفندق + 
فإن من حقك أن تتنلول العشاء أو الغدلء # -حسب مرعد عملك - على 
حساب النندق فى حدود ١م‏ بنسا للرجبة الواحدة ١‏ !6 . : ياسلام . . 


ف 


كل مشاكل أصبحت الآن ملرلة : لا سكن غال . . لا مواصلات 
. والأكل مانا أيضا ؟ 1 . يا بركة دعا الوالدين _ 
قاجاث الى حملها إلى" « ريتشارد » الليلة أيضا - واليلة 
عمييا كانت كلها مغاجات ‏ غقد جاءث بالصورة الى لم أكن أنوقعها 
أوأفكرفيها أو تطرعلى الى على الإطلاق : بعد أن عدا أنا وه ريتكارد ؛ 
إلى مكتب ( 3 يورترز بعد العثناء ع مد « ريتشارد » يذه فى جيبه أتخرج 
بها كبشة لات معدنية شخشخ بها قليلا فى كفه وهو يقل لى : « ده 
رصيدى الليلة . . إنت عملت قد إيه؟ ! » . . قلت له مندهشا : وعملت 


قد إيه فى ليه ؟ 1 » .. قال ببساطة : د » .. قلت وقد ازدادت 
دمفى : «بقفيض ؟19 ١‏ . بقشيش إيه ؟ 21. 
وضحك ١‏ ريتشارد » وهو يفهمى شيثا جديداً من ( أصول للهنة) : 


التشيش الى بدغه ازلاء 1 ؛ بوقرة حين يقع هم جخدعة ماء أوحين 
يقوم يتوصيل حقائيهم إلى الغرف أو إحضلرها منها )1 

أقرصى ذلك ١‏ . . أفتغل ٠‏ بيقر» أو جاب أدشيل لوحت سيك 
ملهشن . 0 رة مخدودة ويس ء لكن 
“كان أمد إيدى لالس علشان آتعد يقشيش 5 | آهرده اللى مش مكن 
أبداً . . نبج إناى ؟ ! ككامتى ؟ ! وركق كصحى 19 . 
مستحيل . . لا يمكن أبدا . 

وو على » ربتشايد : علشان تقيم بالتجرية كثنة لازم غر يكل 
ظريفها . . إنت فى الأ حلي مكدونا لأك مش معود على كد + 
لكن بسرعة حاتتعود عليها وحاتيق حاجة عادية .. وها دام أنت عاف إن 
شغلك ده لفسه حاجة مؤقتة ولغيض صحف ء يق إيه اللى ينع إنك 
تحامل مع كل جهزياته ؟ .. ثم إلك مش أنت اللى بتطلب البقشيش » 
ده التزيل هراللى بيقلمه لك من نفسه : . 


و 


الأرض لأنا أمد يدى لأتكيل أل بقشيش يعطيه لى أحد 
كنت قد تهربت من نزيلين قبله بأن وضعت حقائيهما فى الغرفة وانصرقفت 
بسعة جددًا » لدرجة أن كلا منهما قف ينظر وراقى بدهشة شديدة 
0 . لكننى بعد ذلك روتمت نفسى على أن أنعرد ذلك . 
وقعلته فعلا » لكن يترود ينجل طول القت .. وف قل من ساعة كنت 
قب عت اجن ٠‏ قبل أن ات تتهى اليلة كانت الحصيلة جتيهين 
وعثرة بنسات 1 ! . 

ركان أل شىء فعلته فى الصباح قبل أن تنتهى بانديق ١‏ هو أتى 
اتصلت بالصديقة الإذاعية ‏ ليلى سليان » .. كنت جياه المنيتن 
هذه تزعجى جد ا وتؤرق كرامى » وغير قادر على استساغتها أرقيلها + 
وكان لابد وأن : أقضفض ٠‏ لأسمد لأشركه مح ف لخاد القرار ١:‏ هل 
أستمر آم لا ؟ » . . وكان من رأى « ليل ٠‏ أنى يحب أن أستمرمادامذلك 
داخلا فى نطاق التجربة ولكى تكتمل الصورة » أنى إذا كنت قد قبلت 
على نفبى أصلا أن أحمل حقائب الناس فإنتى لست قاعل خير ولا واجل 
شهم متطوع للدمة الثاس لرجه الله.. ثم : و وعرأنت أحسن متى ؟ 1 
عا انا بره بأد بقشيش 16 1 5 


دق 
ر:ماذا فعلت بأخيك؟ !! 6 


لاد 


الصسياح 

خرجستمع د أمين القصاص» ليبحث لى عن غرفة فى حى ( كراتفوره 
ل«طلممد) ) حيث يسكن كن أقرب حى سكى فى ضلحية (ميديلسكس 
ععوء[3118) الى بها عطار «هيرو #ووخطغك]8 : والفندق الذى 
تعمل به . . ضاحية (ميديلسكس) كلها عندنا ضلحية مصر 
النديدة فى أنها تقوم حول المطار . وإن كانت أكثر شبهاً من نلحيةالشكل 
بطريق العادى وحاوان فى أنها عبارة عن شارع طويل جد د باث رود 
ممع بللدل نمالا الأفريس فى نصف ساعة «وتقع على جافيه 
عدة أحياء 1 ٠‏ ثم منطقة أراضى زراعية تمعد عطة أو حطتين 
أرتربيس م حى رتم مة زراعية ؛ ومكالة. . وبلق مطار « هيترو» 
اغائل الفخم لييسط مساحته الواسعة تعلق هذه الأحياء ولقيالات ويند 
لمسافة طويلة . . وكلمة وحى ٠‏ هنا (واسعة شوية) ٠‏ فهو ليس «حيا 
بالتى المفهوم : إنما هو شارع أوشارعان كبيران تدان متعادين على 
الشارع اللؤبسى + باث ريد » ٠‏ وكل شارع منهما يفم ١م‏ أو 16 
ثيللا فقط ليس أكثر. . واشملات هنا ليست فى سط البيوت وييئها وق 
ا يد وتأيفون 
٠‏ كلها تتجمع فى الشارع الؤيسى من الخارج . 
3 تامع »أن الصا » لببحث عن غرفة لى فىحى ( كراتفورد» 
احيث يسكن . . ساكن فى خمرم إبرة ؛أمين » بثلاثة جنيهات فى الأسبرع : 

145 


5 


فى الأصل دولاب ف 
لى شوية زيادة ولا تستوعب واحداً 
يدخل فيها أصلا . وإذا دضل ما معطت 35 
م أستطم أن أقتع نضمى بأن أسكر فى مثل هذا ١‏ الصندق ٠0‏ . 
ذلك صحيح قعلا . فهم يسمون هذه الغوف الصغيرة « يركس روم 
000 ععنى ١‏ الغرقة المنديق ٠‏ أو « العلبة ه .. فيدأنا 
نبحث عن غرفة أي . . الغوف هنا أوعان فقط لاغير : الديوكس روم + 
هذه ٠»‏ وإثمارها ثلالة ات فى الأسبوع » وغرفة أخرى عادية طببعية 
مثل أى غرقة فى كل البيوت اللى خلقها ربئا عتفم مرياً عريض ودلا 
وتسريحة وتراييزة صغيرة وكرسيين فوتيل غرفة يقدر الولح 
يعيش فيها على راحته دن أن بشع بأله يعيش فى غواصة اصة .. وهذه إيجارها 
سئة جنيهات فق الأسبوع ويسمونها ؛ الغرقة المزديجة » أواا ؛ دوبل 6 . 
: 5 على راح . . وطيب تلق بأ 
تروح للكتية» .. «مكتة إيه با ني ؟ أقول للك أسكن تقول لى مكنبة ؟ ! 
عايز أسكن الأول وبعدين أقرا وأكتب على مهلى » . . «معليش . 
ما هو “كل الإحلانات عن الغرف الدالية يتكين متعلقة فى لرحة الإعلانات 
اللى على باب مكتبة الى » ! 1 . .لكننا لم تجد فى اللرحة إعلانات عن 
غرف مزدوجة خالية فى الوقت الخالى . . أخدى ١‏ أمين » من يدى وقال : 
#تعالى نروح ليوسف. . ييسف هواللى يقذر يل لك الشكلة دى الا » .. 
«مين يوسف ؟ ٠‏ . . ( يوسف خميرة .. شاب مصرى مق عن 4 سين » 
0 ولكلمة على ألكل هنا : مر بين 
.. وفعلا استطاع « يوسضء أن يحل المشكلة؛ لكن بطريقة غريبة 
ا شخط في مستر »مالك » لاد صاحب القبللا الى يكن فيها 
يسفه شخصينً لكى يتتازك ا ا 
واحد حت أجد غرقة أخرى أنتقل إليها على رلحتى ١!‏ . . وقدكان . 


ك4 


ضاحية 

« كرانفزرد » 

هى ضلحية امنود والباكستانيين فى لندن » ضلحية هادثة جداً تشبه 
ضاحية الممادى عندنا . . كليا قلات صغيرة من دورين على الطراز 
الإنجليزتى ذى السقف الخرويلى المغطى بالقرميد الأحمر . . وكل ثيللاتها 
يملكها الحرد أو الباكستانيوث الذين مجمعوا في هذه المنطقة من لندن » 
1 حا جل عار ا ص1 ال ل اي 
مثلاة أو امطاعى أو المصانع يهكذا . . وجميعهم يمتلكون : 
القيللانت الأقيقة ‏ سيارات فاخرة وين 0 
الإنمليز ف ثىه الاق لهم 1 
الحندى أو الياكستائى هو وأمرته فى غرفتين فى الدور الأرضى من القيللا + 
ويئجر الغرف الثلاث الى فى الطابق العليى مفرطة . . 

ووافق مسر ومالك » على أن يؤجر الى غرفة الصلين مدة أسبوع 
واحد » على شرط أن وأجاو » حنها فى حالة عىّ ضوف لربالقه 11 
عم يكن فى وسعى إلاأن أقبل وإلااضطررت لدفع ١4‏ جنبهآ أخرى ى 
تلك الغرفة اللحقيرة حت السلم فى فندق «روس هاص هيل » الى ورطنا 
ل . يسامحه !1. . وهكذا اثتقلت عن غرفة تحت 


إل غرة شيك جد فيها إلى جانب الأثاث للحتاد : أبيض 
ازتليفزيون ملون ومكراة بالكهرباء ومقطوفة سجاير . . عز ها بعده عو !. 
فل > 

4 


عمل لى فى الفتدقى :. لهل أتقل بعد بمكية أن أشتقل ل بد 3 
حاجات كتير لسه مش [فاهمها أومش قادر أستوعبها بسرعة كأفية ؛ دخت 
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لليلة السبع ديخمات ولفيت أجنحة كله شنأ عن الغرفة رقم 61/14 
ثم يتضح فى التهاية ... بعد أن فى الطايق الأرضى ؟ !. 

ولك السناء الى جاءت تطلب متي وععردظ: أو ورقة .. 
أعطيتها ورقة بيضاء فانت على روحها من الفمحك ١‏ لأنها كانت تريد 
ه جريدة و بس هم ببدلعا اله تيوز بيبره ويسسولها «هبره فقط .. 
طيب ربنا عرفية بالعقل : أنا أعف منين إنها قصدها «جريدة ؛ وليس 
دوقة؛ ما دامت نفس الكلمة تعمل للمعنيين 010 . 

ويْمو الخامسة صباحنًا تصل إلى باب الفندق قافلة من السيارات 
الصغيرة تقودها مجموعة فتيات شقروات زى القمر وزى الورد اليم 
بلابسين شيك جدآ . . يدخلن إلى الفندق زرافات يغزالات . . طننتهن 
نزيلات عائدات من سهرة ظريفة طالت . . لك فرجثت بهن بعد 
قليل وكل واحدة منهن قد أمسكت مكنسة بالكهرياء أو جردلا وقرقاة » 
وى تمسك بفوطة تنظ بها لكاتب وزلمعها الى تممل كيسًا كيرا 
من النايلون تجمع فيه الزبالة !1 . . ويتضح أن هؤلاء اللستاوات هن 
عاملات النظافة الاق يتلين نظافة مدشثل القندق فقط فى قترة الصباح 
الباكر هذه | ! . الواحدة منهن زى القمر وزى غطة النشطة بنت الايه 
وبتشتغل عاملة نظافة . . ولوكانت عندنا فى مصير وبلشمال ده لكانث 
تروجت أمير شرق » أو على الأقل (إكتشفها) مخرج سينا من إيام ع 
أو جريت على شارع اللرم1 1.. 

اشتغلت » 

وسكنت » 

فهدأت وسترحت نفسينًا من ناحية الشغل وإلسكن » وراح عت 
اليف من الفاس :. وبدأت أهيىء نقمي ليدء عمل الصحى الذى 
أمرّ بهذه التجرية من أجله: : وبدأت أيضا أنذكر : كيف نشأث 
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الفكرة عنلى صا ؟! . ثم ماذا حدث الفكرة حتى وجدت تقبى 
فى التهاية هنائى هذا لكان وقى هذا الفندق وأقوم بهذا العمل . . 

كانت البداية فدهة منذ أكثر من “ سنوات : ٠يسرية»‏ صديقة 
عصرية قلت الى يما إنها قريت أن تافر إلى لندن لتعمل هناك , . 
طبع أنا كنت غالى الذهن ماما عن هذا الموضوع وعن فرص العمل ف 
لندن . فنلتها : ١‏ تشتغلى فى لندن إزلى ؟ هو أنتى فكرلك إن الشغل فى 
تندن أسهل من الشغل فى القاهة ؟ . . إذا كتتى إنى مش لاقية 
شغل أعبلا فى القاهرة تبق حاتلاق فى لندن ؟ ! ٠‏ .. فحكت لى 
قصة مريعة عن شاب يسمه م عادل محمدين 6 يتخذ لنفسه مكتيًا فى 
بة تمال الملاهى و«الترفيه والحرسوات فى شارع عديل - بأنه هر الذى 
يقوم بترتيب إجراءات سفر الراغيين «لراغيات فى السقر للعمل فى 
إجذرا ٠»‏ ونعصل لم على عقود مل هنك ببحيث يكون سقرم بشكل دعم 
معتمد من الدوطتين : مصر وإنجلرا » وبحيث أن الشاب أو الفناة يكرنان 


يعرفات من قبل سفرهما للكان الذلى سوف بعسلان فيه والأجر النى 
سف يتقاضاه كل منهما وكل الترتييات والتفاصيل الأخرى قبل أن 


يضع قدمه فى الطائة إلى لندن . . وأن ٠‏ عادل محمدين » يتقاضي فى 
مقابل ذلك مبلغآ بسيطاً . نحو ٠ه‏ جنيهاً مصريا ‏ على ما أذكر الآن - 


شىء ما فى حكاية صديقتنا هذه لم يعجبى بأثار شكوكى . . الحكاية 
كله شكلها فيه عملية نصب واحتيل ع ومكن ٠‏ أشياء أحرى أيضاًا!. 
وكانت حكاية العصصابات الى نغرى البنات المصريات بالسفر إلى بيروت 
وبعض اللاد الإفريقية واستغلاطن هناك منتشرة ى ذلك الوقت . 
قلحبت مع و يسرية » مرة أرؤية و عادل عمدين » هذا فزاد شكى : 
كانت الطباعيى عنه أنه فعلا نصاب وفهلوى ولا يستطيع الواحد أن 
بطمئن إليه . . فيه حاجة مش مضبيط » مش صبح » لكن عش قادر 


48 


ن شىأ فده 2ل 
ف » مدير عام مصلدة ابلوازات رقتها وحكيت 


اقعة وصارحته بشكوكى ٠‏ فتال لى إنه فكر نفس كبري ويحث 


هذا ول تسفر تحرياتهم عن أنه قصاب ولاحلجة . 

وسافرت ديسرية: إلى لندن ٠‏ يجاءتى رسائلها يأن كل ما وعد به 
«عادل محمدين ؛ فى القاهرة قد تحقن بالشبط ء رأنها تعمل فى لندن 
ومبسوطة 4؟ قيراط والحمد لله . 

وبر عابان على هذه القصة ٠‏ يضاع من ذاكق الوضوع كله فى 
تحمة عشاغل العمل والحياة ٠١‏ ونسيته نمام مع مقى الأيام والشهور :. 


عل 

سم 

عبنى التليفزيون التقينا : أنا دلعل وهى خارجة نجرى وستعجلة 
جد : الإذاعية « لبلى سليات» مقدمة البرامج بالبرامج للرجهة . 
ورليحة فين يا ليلى وبتجرى ليه 9 » وتعلل معايا وان تعرق 6م 
ا م ل ل ا . #حاجة يمكن تله 
من توضوع صصح لودو .وف التاكبى حكت لى وليلى سلبان » 
لبلى : انتابها الملل والزعق من عملها متتيجة ظروف أخرى » 
0 .ذمعت عن 
مكتب فى شارع سليان باا به فرص العمل فى لندن لرأغيين ولراقبات 

من المصريين بعقود حمل ربعية معتمدة من وزارة العمل الا 5 
الفس القصة الى كنت قد ينها من » يسريقه الصفيقة للصرية قبل 
ذلك بعامين . ,ون ليلل » خلاص قد أنهت إجراءاتها تقرييا ول ببق 
الاتحديد مرعد السفر فى خلال أيام فليلة . . وأنها ذاهبة ع 


ثم 
الكتب لأنهم طلبيها بالتليغين لاستكمال بعض البيانات الأخيرة , 
عكتب كبير وفاخر شيك جددًا فى عارة من أكبر عللات شارع 
سلياث باثا . . سجاجيد وديكورات بأثاث فخر واستعلامات سكرارية 
وليفرؤات وحستاوات قاعدين على مكاتب » بجو ولا جو الشركات 
الكبيرة فعلا . . ودنعلت وليل » لتفابل المدير وخرجت . . لكزى طلبت 
منها أن تتتظنى لأننى سأدعل لمقابلته أنا أيضاً . . طلبت مقابلته فاستقبلى 
على الفور : غرقة مككتب راسعة ولامكاتب الوزراء ‏ 
قعاد ييف وتليفذات ولرحات فتية وأبواب مبطنة 
الداخل يبن الخارج . .جو قاخر مريح يلعو لثقة رالاه 5 
وللدير نفسه ٠‏ الذكتور... » رجل علاقات عامة فعلا : إستقبلى 
مرحيآ وال لى ‏ ونا متأكد أنه لم يكن ادق - إنه يعرقى من خلال 
الى وبقرأ لى ويتابعنى من زمان وإنه يسعده أن يلق ف شخصينًا وأله 
تحت أمرى . . قلت لد إنثى سمعت عن النشاط الذى يقوم به مكتبه فى 
قبح أسراق جديدة للأيدى العاملة المصرية فى أورويا » وأ هذا الي 
ستهويى صحفي لأكتب فيه » لكر كن بطريقتى الناصة الى اعتدت 
تنلول مثل هله الوضوعات يبا » وهى أن أعيش تجرية كاملة يتفببى 
حى أكتب عنها بمعايشة حقيقية وبصدق . . وعل ذلك فإن ما أطليه 
هو أن ييح لى الفوصة لأن أمر يكل الظروف الى يمر بها طالب العمل 
للصرى منذ أن يبدأ اتصاله بهذا اللكتب حبى يسافر فعلا إلى لندر 
ويعمل هنالك » على أن تكرن الدة الى أعبل فيها هناك دودة بشهور 
قليلة فقط كافية لاستيعاب التجرية حبى أفمكن من الكلاية عنها .. 
ووافق 0الدكتور . . . : على القور ء لكنه قال إن الوقت متآخر 
الآن لبه إجراءات جديدة لآن الويم السيلحى فى إنجلنا قد قارب 
الإنتهاء الآن » وطلب تأجيل ذلك حبى بذلية لويم السياحى اللنديد 
بعد سبعة أو تمانية شهور . . وأعطا عقالا مكتوي على الآلة الكاتبة 


بلطلد من 


ام 
لكى أنشره فى مجلة «الإذاعة «التايفزيون »على أنه ٠‏ بقلمى ٠»‏ !1 < 
فأحنت منه » للقال» ووشعته فى مرج مكتى التحتئى خالص الذى 
لا أفتحه إلامرة كل 57 سلة , 
وسافرت ٠‏ ليى سلبان » إلى لندن نعلا ء وانقطعت أخبارها عنى » 
هذه النصة ء وضاع من ذاكق هذا للوضوح 


كرجل 
علاقات عامة نشيط لم ينس ٠‏ فيأتيى صونه من خلال التليفون 


اذات ليلة بعد نمو /ا أو لهم شهور ليذاكزي بنفسه ء لليقوللى : 9إيه 
يا راجل . . إنت مش فايى تنفد الفكرة الى كنا اتفقنا عليها ؟ آمو 
وقنها جه آهه » . . والتقينا من جديد . . وكانت الصحافة المصرية قد 
بدأت تهم وتشجع وتفرد صفحاتها لموضوعات سقر طلبة الخامعات 
للعمل فى أورويآ خلال أجازات الصيف ؛ وال لى « الذكتور ::. 
إن مكتبه هو المكتب الرحيد العتمد من الدولة ومن وزارة العمل لترتيب 
سفر الطلبة إلى أورويا وتنغيلهم .. وأرئنى ملفات وذسيهات (أوراق 
معية وحاضر جلسات حضرها ممثن لوزارات العمل والداخلية والغياب 
وغيرها. . ورأيت أن الوضوع يستحق الإهام قعلا فقدمت 3 الذكتور:.. » 
عرقين فى البرنامج الإذاعى الذى أُشبرك فى إعداده ؛وقال د الدكتور . : .» 
فى الحديثين إن الطالب الذى يسافر إلى لندن بدون تصريح حمل من 
وزارة العمل الإربطانية يكون بينتحر وييلى بنفسه إلى التهلكة وييعرض 
نفسه للبهدلة ولآن ه يقفشه: البولبس الإنجليزى ويقوع بأرحيله إلى خارج 
إنجلنا فورا إذا اكتشف أنه يعمل يدن تصريح عمل » بعد أن برغمه عل 
رد كل البالغ التى تقاضاما يعو يعمل بدن تصريح » بأنه اذلك لايستطيع 


ين 


أبدأ أن ينصح أى طالب بأن يجلزف بالسفر بمجهوده الشخصى دين 
أن يكين ممه تريح عمل . ل 
ولا كان مكتيه هر المكتب الوحبد المعتمد من الدولة (!1) لاستخراج 
تصاريح العمل للطلية » فإن ذلك كان معناه أن على كل الطلية الذين 
يريدون السفر أن صلا على التصريح الى يفتح أبواب ابحنة من مكتيه 
هو ؛ تظير دفع الرسوم الى قال أنها فى جبموعها تصل إلى 5٠‏ جنيياً مصرًا 
تفاصيلها كلتالى : © جنيهات مصاريف إدارية : يعنى مقابل مصاريف 
يريد وبراسلات وتليفونات ومطبرعات هما إلى ذلك عد 1١‏ جنيهاً قبمة 
أتعابه الى حددتها الحنة وزارية مكوئة من مندوبين عن وزارات .الخ 
#٠ +‏ جنيئًا مصريا تدقع كتأمين يستردها الطالب مرة أخرى 
بعد أن يقوم بسداد مبلغ ١١‏ جنيهاً يسترليتيا إلى « مكتيه فى لندن » بعد 
مم العمل هناك » وهذا البلغ هو قيمة السوم الى تتقاضلها ونان 
لى البريطاتية فى مقابل استخواج (تصريح العمل ) للطالب : د 


وما 

أن 

أذيع الحديثان فى الراديو حبّى انهالت المكالمات التليفونية على مكتب 
مقدمة البرنامج : « إيه الكلام اللى انترا بتقوك في الراديو ده ؟ الراجل ده 
تصاب وبيضحك على الناس ٠‏ ولطلية اللى سافروا عن 0 
الستتين اللى فاتوا إتبهدلوا آآخر بهدلة » ولا اشتغاا ولاعلوا . 
إنتوا تقرلوا الكلام ده فى الراديو و إذاعة الدرلة الصية + 0 
إن الديلة نفسها بتعتمد هذا الكلام .. ويل مقدمة البرناميج 
أصحاب هذه الكالماث إلى حسين قدرى على اعتبار أنتى أنا الذى قدمت 
هذه الفقرات . . ويتصل لى يرخضون أن :ينصح 
عن أمائهم , وابعض اك 


مدقهم إلا جرد أنهم ٠‏ يتولين « 
وأكذيه موط ل أن المسألة من قا 


لات الى شهدتها ؛ هدتها أيفً) مقدمة البرنامج حين 
كثرة المكاللات الى تدعى قدمنا نصايًا اليتكلم : فق اللاو ن خلال 
ميكروؤون الإذاعة . . وكاذت وجهة فظر ه الدكتور ٠‏ معترلة علا أذ : 
الحاقدين الذين يحقدون على أى حمل ناجح ويريدون هدمه كثيرون ! 

ولا كانت وللية تكذب الغطاس » وليك ورا الكداب لغاية 
باب الدار » "كا تقول الأمثال . . فإن أنا وهر كان ١‏ أن أمر 
بالتجرية بنفمبي » . . ويدأ و الد فعلا قى ترتيب إجراءات سفرىا 
فسمن مجميعة من الطلبة لأعل فى الندن متلهم تماماً . . وعيى هذا الأصاس 
حقرت علة اجباعات له فى مكتبه مع الطلبة ال 
شاهدت يسعت ينفسى الكلام الشديد ١الإقتاع‏ الذى كان بقوله 
«إثم كلكم أرلادى على اعتبار إفى أستاذ جامية سايق (!1) ودى مش 
امكندرية لو رحت مالقيتشى شغل تاشد الديزل اغمرق بترجع مصر . 
دى لندن يفيها سفر وبحر وطيارة .. عش ممكن سيك تسافروا 
من غير تصاريح عمل لاوا نفسكم صابعين فى شوارج لنت ورجليكم 
الإنين مشعلقة فى الهراء . . لكن للا تسافروا بتصاريح هن وزارة العمل 
البريطانية حاتلاقا الشخل فى التظاركم + و و عكتبنا فى لندث » ابرعاكم 
وتابعكر ويل لكم أى مشاكل ممكن تصادفك هناك ٠‏ 1 

وبعد اجاعاته مع الطلبة الى حضرتها فى مكتبه بدأ يصلى أله بقول 
إلطلية فى الاجياعات 35 عقدت يعد ذلكدون حضورى إن « الأستاذ حسين 
قدرى- دى اللى هو أنَا ‏ هو للستشار الصدحى للمقسة - مكنا (!!1) 
أن الؤيسة سوف ترفدنى إلى إنجلترا فى الصيف « لأشرف» على الطلبة 
الذين سيسافرون عن طريق الؤيسة !! » فلل 


ل 


احدلت 

مفاجأة : إنجلثرا ‏ على كلامه هو رفضت إعطاء مصر حصة 
عمالة هذا العام اعتبار أن إنجلترا قد افضمت إلى دول السيق الأوروبية 
للشتركة » ونظام السوق يجعل العمل فى هذه الدول مقصوراً على الواطنين 
من دول السوق فقط + بمعتى أنه غير مسموح بالعمل فى إأجلرا الآن إلا 
لمن يحملون جسيات أى ديلة من دول السوق الأوروبية الشركة 

وطيب وبعدين يا دكتور ؟ حاتعمل إيه فى المشكلة دى ؟ حاترجع 
للطلية قلمهم وقول لم مفيش مقر السنة دى 8 91 ..«أبداً.. 
ولايهمك . . برضه مكتينا فى لندن حايتصف فى الحكلية دي ©2,. 
«حايتصف يعى حايعمل إزاى ؟ 1 4 . .3 يعنى برضه حايشغل الطلة 
من غير تصاريح عمل ٠‏ . . «طيب والكلام اللى أنت قلته فى الرادير وى 
انت دلا تتوله للطلبة فى الجئاعاتك معاهم ٠‏ ضخويفك لم داه من 
السفر بدرن تصاريح عمل والصباعة فى شوارخ لتدن «إلنوم فى المايدجاية 
طلبرليس الإنجليزى ؟ 1 . . حاتسحب الكلام ده كله إناى ؟ 1 6 ., 
ولا . . ما هو الطالب لا يسافر أوحده غير لم يبى مسافر عن طريقنا ؛ 
لأن ( مكتينا فى لندن ) حايسهل له كل الأمور وحايشغله معرفته ويقن 
جنيه وت الازوم ٠‏ . .6 طيب بفرض كده . . المفروض ف للالة ص 
إن الطالب ما ينقعشى !! "٠‏ جنيه اللى كانوا حايريحوا لوزارة العمل 
الإتجليزية فى مقايل استخراج تصريح العمل » ما دام مش حا يكيز 
فيه تصريح عمل أصلاه .. و لأ . . ما هو البلغ ده سا ياثنا 
«مكتينا فى لندن 6 فى مقابل الخصيل على عمل للطالب: .. دأبار 
٠6‏ جنيه اللى الطالب يبدقعهم هنا لمكتبكم اللى فى مصر بتوع. إيه؟! 


مه 


: .عش ديل بره فى مقابل الحصرل له على عمل فى اندن 5 + ! . 
لاجراب . . أو على الأقل : لاجواب مقنع . 

وبدا الفار يلعب فى عبى : أكنى ورطت تفسى فى عبلية نصب 
على الطلبة ينا مش واخد بالى ؟1 . . صارحت ٠‏ الدكور ...» 
بآن. الصداة. شي والضيخافة..ثى اثثر ألى طل مرق صحق 
انى الصحفية وأمام الحق ما باعرفثى أخوبا ٠‏ وأتى لو قبلت 
دعونه بالسثر إل لدن قل أكتب حرفا واحداً يخالف ما سف أراه 


على الطبيعة فعلا . . 
وبدأ للراجع . . وبدأ يؤجل وعاطل فى موعد سفرق . 
عليات التطفيش . . وبدأ ناس من القربين جد إليه 


ليقولوا لى إن من مصلحى أن أعدل عن المفر دأَنَ أيتعد عنه 1 
كلها نصب فى نصب »يحي لا د تيجى رجلى فى الموضوع» حين يتكشف! 
وم أتصور للحظة واحدة أن هؤلاء الناس - الذين يعملون 1 
على" أنا أكثر ما قليهم عليه هو أو على أنفسهم .لم أتصور 
أن أمرى يهمهم أكثر مما يهمهم أمن هو ء فازددت يصرلياً على 
ا حنى لو أن الأثر إل أن أمافر عن غير ريق 
ننه بتاك + فسلم أمره لله وحدد موعد سفرى . . وسافيت قلا مع 
مجموعة مكولة من ٠١‏ من الطلبة . . وكان ما كان وحدث ماحدث مما كتبته 
فى الفصل الأول من هذا الكتاب ‏ . وطردنا مسير 0 برايان وررئتجترن » 
الذى أرسلنا : الدكثور. إليه فى لندن . .ويتضح أنه لاييجدو مكتينا 
فى لندن » ولايعزتين رتفح أن البألة كليا + بلاش أجبها ]ا ٠‏ 
:لكنها كنا عرضتها تماما . 


لكأن 


ف 

الندن 

تحدث عدة مفارقات تستحق أن تروى هنا . . فقد .حدث فى خلال 
ل ؟1 يا الأول الى كنت أبحث فيها عن عمل بنقسى فى لندن ١‏ أن 
جيتع ضايع عدرية اسل عاك إل قلق ونان جسن» لأكال 
٠مس‏ شد ٠‏ المسثولة عن التعبينات فى الفندق بعد أن زكتنى الصديقة 
المصرية عندها . . ووافقت ٠‏ مس شيرد ٠‏ عل تعييى وأعطتى طلب 
الإستخدام المطبوع لكى أماذُ بياناته ١‏ فلأت البيانات وأعدت الطلب 
إليها + لكن الصديقة المصرية الطيبة أرادت أن حم كر 
فقالت ! « مس شيرد ٠‏ إلى صديق ٠‏ الدكتور. . . ٠‏ الذذى تعرقه « مس 
شبود » » قا كان من السث إلا أنه رجعت فى كلامها ؛ وردتفى الطب 
معتذرة بأنه لا توجد لديها وظائف خالية فى ارقت الخالى ! ! . 

همرة أخرى كنت فى مكتب مسر ٠‏ بإيان وووتجتين » الذى 
جمعتنا الظروف بعد ذلك فتسرفقت به بعد أن اشتطلت فعلا » فدخلت 
اة مصرية تعمل فى إنجلترا منذ عدة سنوات إممها : آمالصبحى :؟ 
وهى تصحب معها شابين مصريين : « عبد الحميد على الشتتنايق» من 
كلية الطب ٠‏ وومجدى بكير حسن ؛ من كلية الإعلام يجامعة القاهرة : 
جاء! من مصر بخطاب من والدكتور» ء لكن مسر و برابان 6 طردهما 
كالعتاد . . وضاع الثابان فى شوارع لندن لمدة خمسة أسابيع حفط 
أن ييثقا فى الحصيل على عمل » قعلشا فى بيت ٠‏ آثال صبحى» الى 
تعرف أستيهما من مصر فها يبدو . . ثم جاءت معهما لقايل سم 
٠‏ يإيان » الذى أعطاهما خطلباً يفيه بأنهما لم يشتغلا عن طريقا 
وأنه لاعلاقة له ب : الدكتور » على الإطلاق » ني يستطيما أن يسلا 
مبلغ |! *ه جنيهآ النى دفعه كل منهما إلى و مكتبه فى القاهرة 18 ! .. 


باه 
ثم ل بعد أن اشتغلت أيفمًا . أتلى تابفر 
إبراهم » الذنى كان « الدكتور 


من الأ ب ميك أحماك 


. وقد قال لى عنه فى محري 


مساعديه فى لندن ٠‏ . ولا اتصلث به بعد وصولنا إلى لتدن أذكر سه 
ري الأخ 


وادعى أنه مريض وى للستشقى صبعود سنة 9594 . 
د عمد أحمد إبراهيم ٠‏ بعد أن عرف أتى صحق يعرف يقر 
ما ء ليطلب أن يلتثى فى هو وه كامل دسق م ماعد م 
لد أ - الذى كان قد رد على مكالمتى التايفوة 


إله » مش قافى ادحا 


هما وللت إن لست تناج ان لآن أسمع منهها 
طلا أنتى رأبت بعيى كل شىء ٠‏ لأَنى آمر بالتجربة بتقنى الآن 1 . 


ويعود 

الأرلاد 

الذين سافروا معي 7 
ويذهيو فى مظاهرة ثائرة ٠‏ ب التكاورة 
ا د - إل البنلك ل اقور للبااغ 
الى دفعيها ‏ بعد أن يستبى لنفسه مبلغ خسة جنيهات هن كل متهم + 
:5 «مصاريف إدارية »- برضه !! ويندهش الأرلاد هذه الطيبة 
وللسللة الى لم يكرزيا 3 إذا عرف السيب بطل العجب : 
تفجرت الأمور فى القاهرة فى فترة غيابنا عنها ؛ مبلحث وثارة ادا 
0 . ه قامت بتنتيشه . وأحالته إلى التيابة 
العامة . . وأمام النيابة العامة يعترف «٠‏ الدكتور» بأنه ليس : ذكتوراً » 
10 شهرة ١‏ !!. . ويعترف بأنه ليس - ولم 
يكن فى يوم من الأيام ‏ أستاذا جامعيا كما كان يدعى أمام الطلية اها .. 


مه 


ويترف ويعتيف ويعتوف < : وتسحب إدارة الآمن العام فى وزارة 
الداخلية منه تصاريح تعامله مع لميئات الألجنبية ف الخارج . . ويأمر 
نائب رئيس الوزراء ووزيرالداخلية بتحويل كل أوراق قضية ١‏ الدكتور» 
إل المدعى العام الإشيراكى ٠‏ لاتخاذ الإنجراءات اللازمة حمابة عثات 
الآلإف من طلبة الخامعات من هذه لكاتب الرهمية الى تبيع للشباب 
الأمل الكلذب فى العمل فى فارج !1 . 


كل 

الآمور 

قد استقرت بالنسبة لى الآن : إشتغلت ع سكنت » ووفرت 
نفقات مراصلاق ء واطمآنيت بالئسبة لموضيوع الأكل والشرب أيه . . 
فبدأت أبحث عن الأصدقاء الذين سبقيلى إلى لندن .2 . 

الإذاعية ٠‏ ليل سليان ه عثرت عليها . . صديقتنا المصرية وعدى ٠‏ 
عمدة لندن عثرت عايها ونزلت مع باق الأثلاد للصربين فى ضياقتها 
آسبرعا .. أيحث الآن عن ٠‏ يسرية ٠‏ الصليقة المصرية الى كانت 
المبب أصلا فى تجريى » وصديقى الصغيية د بيسة 6 طلبة كلية 
التجارة جابعة القاهرة التى أوصاق بها خيرا وإلدها الأستاذ فى جامعة 
الأزعر » «التى كان مفروضياً أن نسافر مآ لكنها سيثتنى إلى لندن 

رفعت سماعة التليقين وطلبت الغرفة رق, 588 فى الفندق الذى تعمل 
قم قيه و بيسة و . :وا إن سمحت بيسة» صرق حتى التق صيتها 
بالبكاء من فرط اللأثر » ثم بمجرد أن استطاعت أن تنطق كان أول كلام 
قالته : « أيذكل حسين عايزة أروّح مصر » عايزة أيجع مصر حالا» 
مش عايزة أستى هنا ولا دقيقة وإحدة بعد دلوقى ؛ 1 1 . 
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اح هؤلاء الأولاد الهايفين . 
وتصرفاتهم الطائشة !![] 

وليه 

باييسة 4 

مش دى لندن اللى كتى حامق عليها وكتى عمالة تستعجى 
ميعاد سفرك علشان تش لندن * ! ٠‏ . . قالت ونحن تمشى ىق 
الأو هايديارك و ليلد بعد أن التقينا فى حطة الأندرجراوفد فى ( ماربل آشٌ ) : 
وكنت عمومة ٠‏ ماكنتش فاكرة إنها كده تحبانة جد من 
الشغل . . بيتهد حيل فيه . . الإنجليز ها ببلفعش بنس واحد إلا إذا 
“كانوا حاياشديا قده ٠١‏ مرات . . ولبلا شمائة الأهل «امعاوف كنت رجعث 
مصرمن تاق يوم . . ما كتتش قاكرة إن المسألة كده أبد؟ , . وكان شاعرة 
إلى وحيدة جد مأك مرة بعيدة حن أهلى وبايا وباما وإنواق اللى عمرى 
تأبيعلت عنهع ب .يح ولا قن الأ بل سريت + 
لكن الأعل مم الأعل. . قادرة أبعد عن أهلى أكثر من كده . . 
أرجع لبأبا ولاما الاق لي ولأوضق لأصحان » . 

وهداأت من روع ١‏ بيسة» ٠‏ ولت ها إن هله هى ملامح التجرية» 
فيها الحلى لبها المر ٠‏ فيها التعب وفيها الراحة» وفيها المتعة وفبها المتاعب » 
فيها السعادة بقيها الشماء » مثلها فى ذلك مثل أى شو؛ فى الدنيا  .‏ 

واقتئعت « بيسة 4 أخبراً بأن تعمطى لنفسها فرصة أرى .. مهلة أخرى 
تحارل فيها أن تتعليش مع التجربة وتتفاعل معها رتتهلم تنسها عليها » 

وه 
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بعد أن اطمأنت إلى أنها -- بيجودى ‏ لن تكرن وحيدة بعد الآن 
سأنوب لها ص الأعل وعن الأعسدناء . وأنها إذا كانت 


دبيسة م : الي اللضية فى العودة .. فإن البعد عن البيت يأتعل أحيانا 
صورا أخرى غر جداً : صورة الولد للصرى الطايح الذى استبدل التاصية 
الى كان يتف عليها فى شارعهم قف الثاهرة بناصية أخرى و 
وعورة البنت المصرية التى جاءت إلى ندن فشعرت 
ويلا أهل ‏ وباثالى بلارقيب أو حسيب ء فانطلقت 
تفرج عن كبتها الذى كانت تعلق منه فى مصر ١‏ ومارس ما تتصور 
أند « حريتها » - باريقة ٠‏ اللى يعرف خالى يروح يقيله » كا يقيل 
المثل الشعبى عندنا 1!1! .. وتبدأ الأخلاق الى جاء بها وجاءعت بها 
من القاهرة تظهر وتتضح فى تعاملاته روعاملاتها هنا فى لندن . , 

ذلك ئيس معناه أن كل الأرلاد أوكل البنات للصريين ١‏ اللين هنا 
عاذ سيثة ٠‏ بالمكس + هنا أيضًا غاذج ممتازة جدا ومشرفة جداً » لكنها 
فى لليقيقة لاتمثل ظاهرة ٠‏ إنما الذى عكل ظاهرة حقيقية ‏ وغريية فعلا 
أن الغائب الى من يتم قتهم هنا هى لذج الى ١‏ هريت» من 
مصر لتارس شطحاتها واتفلاتاتها هنا ١‏ . 
© ما إن يمد الشاب الصري أو الثعاة”. الصرية عملا هنا » ويكون معه 
مصرى آخر يعمل إلى جالبه ع حبى تبدأ التصرفات الطايفة وخفة 
الدم البى فى غير موضعها ول( ه عمال على بطال » تنظهر . . ريسوق الخبالة 


شارخ 
د 


ص الشيطنة على الإستعباط على الميافة ٠‏ فيش أصحاب الأعمال على ألا 


5 0 ا ١‏ تورياية ٠‏ لكى يضعها فى الثاترب 


جد تسلل بها إلى الطبخ لكى : يأكلها 11 لرلا أن المدبية 7 
أن يأكلها تأخذتها منه وكادت أن تنصله من العمل لرلا أن ساق عليها 
كل الناس . مدعياً أند » فهم » أنها قد أعطته التورقارية ليأكلها !! 
البيه طالب كلية الطب «فهم ؛ أن الست تقدم إليه تورتارية جالها 
كن حفلة - لكي « يتشبرق ١‏ بها لغاية ما بيجي ميعاد الغداء ! ! 
دمحب » ووععماده . . طالب ثاتيق وطالب جامعة . يعملا 
جسونات فى كافتيريا ٠.‏ ويعودات مع الماء كل ليلة ليحكيا لنا 
مخامراتهما الصبيائية في لكان الذى يعملان فيه . وكيف أنهما يتصرفان 
بقاة أدب وإهمال واستهتار ويكسران القناجين والأطباق متعسدين ., 
ويغنيان باللغة العربية بوت حال أمام ر, رواد الكافيتريا سديرتها : ويناديان 
على بعضهما من أ لمحل لخر الخل بشكل يلفت نظر الزباين 
يع وبضلقهم. . دعقي عر دعماد» يمحكيان ذلك يفخر 0 
يتصوران أنه ظرف يعفة دم وأنهما يشحكان على الإنجليز . : 
أنهما جربا وذاقا مرارة التعطل والتسكع فى شوارع لندن حى 8 
هذا العمل . . لكنها اللمردة . 
ل ل ال ا 
فى شارع لندث ومعهم ورقة مكتوب فبها عنران . . إسترقفوا إجليزيا 
فى الشارع ليسأليه . . من قال لاأديى نقد أفى . . الرجل لم يعوف 
العنوان فقال لهم ملق اشن املا . . فيسحب و سيد ٠‏ من 
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يا خومار ؟ 8 !1 . . ويتضح أنه بيعرف شوية عرب كافت كافية أيقهم 
الشتيمة . . وكادت أن تحدث مشكلة لو تدخل فيها البئيس لطردم 
جما من ليعن 1 . 

© الثقيقتان المصريتان ع طالبنا المامعة » التان تعبلان مآ فى 
راحدة . فأحالتا الكافيتيريا إلى قهوة بللى من فهاق 3 
الدايج : ضحك وكركعة بصوت عال . . هزار مع بعض 4 
1 يعملون معهما . بطريقة ملفتة لاظر . 
الشغل ويريبك العمل مع الإستهتار والتهاون وطلياصة . . وتتعقد 8 
زيادة حين نتضم إليهما زيلة ثللة مصرية | + فلا بد مديرة 
يا بدآ من أن تضع حدآ لذلاك كله وفتفصل الثلاثة مما فى 
ليلة واحدة > »تيح الصووة أنام كل اثناس أن البنات المصريات يفصان. 
بالحملة أ البكاء وتبدأ الدموع والتوسل والإستعطاف ٠‏ حتى ترافق 
للديرة فى النهاية على أن تبى واحدة متهن فقط وى توقف هذه للظاعرة 
المصرية الصاخبة وهذا الدلح اللى ماليش لازمة 1 . 

© فتاة معيرية طالبة بجامعة الإسكندرية : جميلة وصناء صحيح 
م٠‏ قلناش حاجة © عشرةا القند يشيقة القوام ما قاناش حاجة © بيضاء 
وشقراء وذات شعر أصفر وعينين دعجاوين ما فلناش حاجة . . لكنها 
مغرورة جدا وواخحدة فى نفسها +" قلم ووش طليقة الانيا من فرط 
إحساسها يحسنها وجمالها ومتصورة أنهاا ست للحن «الجمال وأن على 
العام كله أن يتحت للحماها . . يفضت أن تعمل كجرسرئة فى كافيتيريا 2 
ورفضت أن تقوم بزتيب اليف فى الفنادق ورقضت أن تعمل عامل 
شباك تذاكر فى سينا ء لآث كل هذه الأعمال عش قد المقام الساى 
الكرم . + طب آمال جاية لندن " تشتخى إيه ؟ ! رئيسة وزارة مثلا ؟ | 
عضية فى ملس اللوردات 19 . 

* الفهاوية بالعارقن يباطن الأمور » الذين يفتون فى كل ثىء 


كاف 


0 


يفهمون فى كل شىء فى لتدن وهر لسه واصلين -حالا ولا يعرقون ولا كلمة 
يزى .- والعرضون على كل شيء .. وبمجرد أن يعملوا يصببحون 
م انخاور الى يبغى أن تدور حول الدنيا كلها . . ويحكن ترادريم 
مااتهم فى أماكن لهم بالطريقة الى تصودم أبطلا صناديد 
بالأماكن التى يعماون قيبا مأكانتشى عارقة ‏ مسكينة ياعهى ‏ تشتفل 
أن يعماواه, فيها : ويمكن - وله أعلم ب تترولف وزغلق 
يتركوها ويعودط إلى مصر .. لكتى أتصور أنها غائي 


ون 


مصر إيه 5 .. لانستطيع أن تمع فى لندن إلى أى إذاعة 
عربية .. ودرا عا تجد فى الموق جريدة عربية » وإذا بجدت نهى 

ه . والصحف الإنجليزية طوال المدة الى قتميتها 
تنشر سطراً وحداً عن مصر أو أخبار مصر . : على أى 
حال اخثل الإنجليزى يقول : «إذا كانت لاتيجد أخبار فذلك في حد 
ذإته خيركويس + ء وبا معناه أنه إذا كانت عفيش أغبار خالص ببق 
على الأقل مفيش أخبار يثة . 

تهت أنا ايسة » فى شوارع لندن نحن بحث عن متحف 
«مدام توسوة .- متحض الشمع - وبرة أن مشاهدة المتاحق ليمت 
من هراياق » لكنها على أى حال يجب أن تشاهد خصرص] إذا كنت 
فى بلد جد .. سيدة إتجليزية جاوزت سن الشباب تعبر الشارع إلى 
جوارنا إستوقفناها لنسأها ‏ بالإتجليزية طبع عن شايع (ميريليون 
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رود) » ففيجئا بها ترد علينا باللغة العربية ! ! .. عرفت من شكلتا 
أثنا مصريان . . هي الأخرى مصرية من القاهرة . . أشبله"” عليها 
فأكشف أنها أزملة صليقنا الكثير للرحوم الدكتور ٠‏ صيرق ججرجس » 
الطبيب الضى الشهير اجاءت إلى اندث 
لتقضى الصيف إلى جوار إبنهها «رعوف» الذى يدرس العقل الإلكاريى 
الكوبيورّر: هنا فى لندث . 


بعد وفاة الدكتور « صيري ٠‏ 


ولا تكاد ذرك 0 ٠‏ صبرى جرس ١»‏ وسير بضع خطرات فى 
شارع (إدجوار 0 المصرية تحكيها 
فا تسير إل . هذا الصوث ... العالى ... أنا أعرفه. . وفعلا : زميا 
الصسفية فى الأهيام «شويكار عل» ٠.‏ جاءت إلى لندن مع عريسها 
كجزه من رحلة شهر السل . . منذ سنة بالضبط تزاملت أنا وه شويكار» 
فى رحلة صحفية إل قبيص + ند ذلك المين لم فلتق فى اقاهرة إلامرة 
أو مرتين .. وتجمعنا الظروف هنا فى شوارع لندن الآن : هى عروس 
فى شهر العسل » وأنا يراب قد الدنيا ١‏ . 


عد 

أيام 

قليلة من عبل ف الفتدق استطعت أن أحفظ مسااك ومتاهات 
الفندق الذى يشبه بيت جا . . ولأنه مكون من طابقين 
ال »م موزعة على ثمائية أجتحة ممتدة فى اتجاهات 
الآن أن أقوم يمرلة الأمن وحدى كل ليلة . 

جولة الأمن هذه المفروض أن أقوم بها كل ليلة 


ف الواحدة 
يفى الثالثة فى الفاسة صبلحا ٠‏ للمرور على كل شبر قى الفندق لتأكد 
من أنه لا ييجد به متسللون أو غرياء » أو حى لايحدث فجأة حريق فى 
أى مكان دين أن نتبه إليه ٠‏ وب انتتلام الإنجلير الشديد فى أداء 


5 


أماخم ء 75 لى اليه الأأكل ديد رقابة إلا أن الإنياط واجب برشي 1 


نن كلا أر انثالا : 
تشب تبه » بداعلها شريط رق يشيه شر 
32 وتوزعت فى أيجاء النتدق 77 مقتايًا من هذا 
لني + قل تاج عذور علي و سكل + من ١‏ لك 51 3 
الفاح فى الباعذ وأديرة فب فيخم الرفم أ احفر على أستان المفتاح على الشرييا 
الور المرجود داخخل 6 0 ا القت الذى عررث فيه على 
هذا المفتاح . . وهذه الفاتيح موزعة على أرجاء الفتدق بتساسل خاص 
4 إى عي أنتبى من م لايح 10 جميبها أكذ قد مريت 
على كل شير فى الفندق 0 

الغريب أنهم م مع حرصهم الشديد على تنقيذ جولة الأمن هذه ثلاث 
مرات كل ليلة . إلا أنه لاييجد فى القندق كله حارس واحد لاليلا 
ولانهارآ . . المفروض أنى أنا هذا لخارس ؛ بأنا لست مساسًا رلاحى 
بوص إبرة » يعنى لوطلع لى حدفى الظلام وشبخط ف : حاطب سساكت 1- 


3 


أمبوع 
كامل 
مرعلى الآن فى العمل. . أقلمت تقسى الآن تام مع العمل 

وأصبحت لصيف بعة وكا ولدت لأكرن ٠‏ بور » طرل 0 
وزال خجل عام من موضوح البقفيش » بالفكس ؛ أصبح مصدر 
تمملية لى أختبر يه فراسى فى معرقة النزيل الذى مبيدقع من التريل 
اللى حابصهين . . . من شكل التزيل وطريقة تصرفه ولتعبير ألذي 
0 
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عل يجهه » وبشيته ورائ أو أماى ونا أوصل له حقائبه إلى غرف . . 
بل أصبحت ل فراسة خاصة أيفاً فى معرفة «قيمة٠‏ القشيش الى 
سيدفعه  .‏ الظامرة الغريبة -جد؟ أن التؤلاء الذين يبدو الثراء على مظهرم .2 
وعلى حقائيهم الكثيرة الكبيرة الفاضرة . لايدفعون بقشياً * ويعماوا 
حركات للتهرب منه ٠‏ كأن يتشاغلون بالكلام مع من ممهم ٠‏ أو 
وعد» العملات الفكة الى معهم حى يخجل ل يورت فينصيف : 
أو يتركرن حقائبهم فى مدل الفندق لكى يذهب يها 11 و بورتره وله 
يعر غير موجودين فى غرفهم . . وف الرقت نفسه فإن هناك فلا يبدو 
شكلهم أصلا أنهم لن يلخا ؛ خيش . ومع ذلك يدفعون بقشيشنا 
كبيراً ٠‏ مثل ذلك الرجل المكبب البهدل من (رودسيا) الذى لا يتواءم 
شكله أبدا مع فخامة القندق ولو غرييا على جتسه القادر . ال 
بلدا لك ااي إل عق د بده فقا كاه زات 1 نم حين 
نول فى الصباح طلب أن يشترى طويع بريد ليضعها على خطاب يوسله 
إلى دديسيا ٠‏ فوضعت له طرابع بريد + + بنسات ء فأعطق 
رين ! ! .. لكن أمثال هذا الرجل ليسا هم القاعدة » فهتاله أبفًا 
تلك السيدة العجوز الى بدا على شكلها من اللحظة الأول أنها ايست 
من النوع الذى بعطى بنشيشا على الإطلاق ٠‏ لكنها بعد أن أوصلت 
حقايها إل عقا مهلتق - هى من نفسها ‏ لكى تعطيق 
بقشيشاً يليت كيس نقردها كله على السرير فامئلاً السرير بالفكة » 
وكشت نكقت نكشت حن أخرعت من ينها : نصف بس 
تعريقة . ٠.‏ بأعطته لى .. فأعدته إليها مرة أخرى ينا كفل ها على 
القور : ومتأسف . . ماعتديش فكة 11 


1 


أقول شيئاً حدث فى أول ليلة لى فى الفندق يعند بداية 
: قال لى « ريتشارد؛ ليلتها إن 


صندوق واحد م ياية الأسبوع تدم الحصلة كلها با تساي : 
أنا ودريتشاره » وه لعي القالقه ث الذى أعمل معه فى 
الأيام الى ايكون « ريتشارد 0 فيها فى أجازة 

لأن اليوم كان نهاية الأسبوء فقد أعطال وريتشارده مظروقً به 


بالصوص باحرامية يا : 
الأسبيع ليس أفل من 70 جنيها » الآن الذى أضبعه كل ل فى الصنديق 
لايقل عن ” جنيهات فى المتوسط + وللفروض أت أحدثهم وأقلهم 
خبرة وعارسة فى موضوع البقغيش ١‏ بأنهما - «ريتشارد» و دتوف» - 
3 ان أكثر مى ٠‏ فكان للفرويس أن نصيى «أكبره ثما وضعت 
فى الصندوق بليس وأقل » . . لكن الظاهر أن المسألة فيهاحم واستكراد . . 
وأحكى ! ١‏ أمين القصاص » ٠‏ صديى جرسين الكافتيريا طالب 
كلية التجارة » ما حدث ء فيقوك لى : للك ليب افج وش علو 
تعاملهم بعاملتهم ؛ .. وإزاى يا أ 
1 ماتديش ‏ فكة تقسم بالتص ٠‏ تلع فى الآخرإنت الكنبا 0 
لم أفهم شيئا طبعآ . . ٠‏ زد إيضاحا باسبى أمين ألاكر اق . 
و شوف يابيه . . الحنيهات الصحيحة (الدولارات الصحيسة والعملات 
الورقية على اختلاف جسياتها : دى تدخل جييك الشخصى فور » 
الماش دعرة بالصتدوق . . الفكة تصفها بخبيك ويْصقها للصدوق . 


8 


وى الحالة دى تطلع إنت كل ليلة باتنين تلاتة جنيه سابك الخاص م 
والباق محطه فى الصتدوة اد اميك فيه عر الأبرع ترقهة - 
طلع كتير طاع قليل مش مهم . 0 كان ييعمارا كده ؛ ! 


يا ابن الإبه يا ٠‏ أمين ؛ . . بالمصيبة إن سمه ١‏ أمين 1 1 ل 


وه أمين 

القصاص » 

فى نظرى هو أصدق تثبل لشخصية الود للصرى الفهاوى الحررك 
الفركوك اللى يفوت فى الحديد ويسلك فى أى مصيية ع اللى ترمية فى 
النار وأنت تختبى على الثار من أن يحرقها «أمين» 1 1 . 


«أمين؛ ابن يلد يهم يخدوم ويعرف الأصوك تييع روحه 
علشان واحد مصرى زيه .. لدرجة أله مر وجد زميلا حديث العهد 
بالعمل فى تدن تاس وش عارف يضل ملابسه إزاى ويكويها فين + 
«أمين» ليأخذ منه ملابسه لغسلها بنفسه ويعيدها إليه مكوية 
. جدعنة .دون أن بتقاضى منه بنسآ وإحدآ | 1 
الإتجايز ة «أنين » حو أب لمعة للصريى حين بقع فى برائته خواجة , 
تغيير طفيف : «أمين» ليس كذاباً ولا بكاعا ولاهياساً : 
يتصرف مع الو فى الكافتيريا من خلال وجهة نار يعلتها ولا ب 

نأمطا للد رين ا بي ار اد إلى نز 1 
الإنجليز فى عقر دارم » ةر ل ل 
لمصر */ا عام. : يلما سرقذا هيا معو دمن واستاا على وا . 

فض أقل من إنى أحايل أسترد ولر جزء صغير» ! ! بطلا من 
0 يا كل ليله مساب نفسه . 
إنتقاماً من أحفاد الإتجليز المستعمرين ! ! 

وجهة نظر . - وللصيبة ‏ مرق ثانية ‏ إن سمه «أمين» 1 1 
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قدعآ اليوم بعد عشرة أيام ققط من تعينى فى 
انم إلى وادبى مع » ريتشارد ٠‏ زميل جديد عيين الوم : 
#اصمة حسمت » , . شاب فلي عمره 1؟ سنة جاء من ر 
هنا فى لندن . فأصببحت أ حك أفلميى حنه بعشرة 

وإن كان من الصعب أن يكم الإنان على أخلاق شعب بآ أكله من 
ع جو مايه إلاألنى م أستطم أن أمنع ثفسى من تكوين 
إتطباعة سيئة عل ِلى الأقل عن الفاينيين : 0 رو جد اير جنا ودلوعة 
ويتصرف باستهتار . . عد فلى الكرسي ولص و فع جلا على رجل 
ألاطة شديدة جد , ٠‏ ووضع فى عينيه فظرة وقحه كأله يتحدا حين عرف 
أى لا أسيقه فى العمل إلا أيام ققط ء فقات له بهدن جداً إلتى 
بير اللي الى يله جا هكذا به فى الشارج 


عنويا : بالاتطباعة السريعة 50 لاحب الفلبينيين 2 
ينس الأخ «ريكمار لوبيزء ٠‏ الشهير ب ورياك ١‏ ! 


عير 

أسعدق 

جداً تلنيته الليلة فى التلبغين : وسون» وصلت إل لندن اليرم من 

اسومن ؛ هذه ليست أنتتى وليست ابثىء وإنما هى مزيج 
٠‏ !مسن © زميلة وبيسةه فى كلية التجارة 

وصديقتها الجميمة منذ كانتا تا فى الدوسة الإبتدائا 

الذى يمع بينهما لايفوقه إلا الحب الذى يجمع بين 8 سوسن؛ وأختها 


لعسة القاهرة 


ولاب 


.0 
التوأم 2 سناه » الطالبة فى كلية الفنون التطبيقية ولثى ولدت معها فى يوم واحد يف 
« كيس » واحدثزلنا فيه معآ فى لحظة ولحدة . . يعبى لم تسيق ولحدة منهدا 
الأتحريى ولا بدقائق قليلة . . ولعل الحب الذى عتىء به قلب وسوسن » لكل 
الناس : خصبوصاً لتوأمتها وستاء » . هوالذى جعلئى تحب « سوسن ونفسها .. 
أتصورأتها هى نفسها الحب مجسداً . . رقصة عىء «سوسن ؛ إل لندن هى 

أصبدق تير وكوذج لهذا الحب الذى بين التوأمتين ٠‏ 

كانت وسوسن » أصلا هى صلحبة نجىء إلى لندن فى الصيف: 
لكن اساء» ممست للفكرة أكثر وشبطت فيها أكثر . فقروت التأمتان 
أن نيعا معآ إلى لندن . . جمعتا كل مدشراتهما وكل ما استطاعتا أن 


وبع أن «سوسن»_هى 
صلحبة الفكرة أصلا .إلا أنها حين رأت حماس «١‏ سناء » واتفعلفا والأمال 
التى بنتها على سفرها إلى لندن + تخلت و سوسن ٠‏ بسعلحة ورضى وطببة 
وحباء عن ها فى السغر ! وستاء » .. وكانت سعيدة جدا لأن 
لاسناء ه قد حققت النى تمته أياما وأسابيع وشهوراً 
«ستاء» إلى لندن وحيدة » بدون تصربح عمل وبدين أى خيرة وب 
حاجة أبدأ » وبدون حت معاوفف لندن .. لكتها_كانت مرققة » 
فاشتقلت فى عمل فى قترة الصباح . ثم منت عن عمل آخر فى فترة السام 
يض » وادشحوت كل بنس ممكن من امرتبين © ثم أستلفت على منضراتها 
من كل زبيلاتها اللصريات اللاق يعملن معها » حبى استطاعث فى النهاية 
أن تجمع من تذكرة الطائة ! همون فى أقل من خممسة أسابيع .. 
وجاءت و سوسن » إلى لندناليوم لييجتمع شمل التأمتين معآ مرة أخرى ! ! 
قصة حب كبيرة رائعة بين الأشتين » جملتى أفكر ‏ خلصاً .- 
فى أن أتروجهما عمآ .. . علشان يبقوا ضراير! ! 


030 
ع كيف تشرى لندن . .بشلن اع ١‏ 


المهلة 
الممنيحة 
لى_وقدرها أسيوع ولحد ‏ لكى أجلو عن غرفة الصالون 
اندي مسر «مالك ٠‏ . كادت أن تنقهى .2.لم أكن نا 
أن أطلب مل" هذه للهلة . فأنا تسر بعد بين أو ثلاثة كنت قد قرت 
أنه لابد يأن أنرك هذا للكان حتى لو توساوا. هم 
٠‏ مالك » إشترط على" أن أخلى الغرفة عندما يكون يتتظر ضرا . . لكن 
الذى لم يقله لى هو أنه رجل إجتاعى وعشرى ويحبالناس : لذائّفهو 
يستقبل شيا كل يوم !1 وعلى ذلك فعلى” أن أكون خارج الغرقة. كل 
.بيع وأصوع فى الشوارع من الساعة الزابعة عصراً حب يحين موقد عملى فى 
لبلا ٠.‏ حى يتمكن آلمالك» من لسعقبال ضيونهم . . لكتى 
بعد عدة أيام حين اضطروت مرة للعودة إلى الغرفة لأخل ثبىء 
المألة ليس فيها ضيف ولاحلجة ؛ إما هو يب أن يتفرج على 
يون مع زوجته وألاده » و بدلامن أن يكلف خاطره ويتعب ثفسه' 
بين من غرفى إلى غرفته هر ويتركتى قافنا » فإن من الأمهل 
, إيقول الى إله ينتظر ضبيقاً حتى أخرج أنا وأترك خم الغقة .. 
يطلعت أنا اللى هئدى عش مسر د مالك 6[ 1 
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لذ 

فعندها 

شاءت الظروف أن ألتى بللمتشاره إبراهمم رشدى» : وهو صحى 
قبع من عر جريدة لص )دي عليه وشقاه من داه الصحافة 
ل إلى سلك التضاء وأصبح الا رئيس محكمة » ركان يقفى 
إجانة سريعة فى لندن . . وأعوف منه أنه سيخادر لندن إل جنيف بعد 
لذ ويرك غرفته الى يسكنها فى القيللا ٠١‏ فى نفس الشارع 
. وأطمكن إل أنها ليست غرقة صالون ٠‏ فأبادر على 


غرفتى الحديدة ليس فيها تلينون أبيضى ولاتليفزيون ملون ولامكرة 
بالكهرياء بلاحاجة أبدا أكثر من غرة توم عادية يسيطة ٠‏ لكتها 
مرخة جد وظريقة ووادعة ٠‏ وبتاعتى أنا وحدى لايشاركنى فيها ضيوفت 
مستر وغلام» ..مستر « غلام السيل» صلحب القيللا بلنديدة الى 
انتقلت إليها باكستاق مسلم ء زيجته شابة يأكستانية حستاء إسمها 
٠‏ حفيظة » وطفلتهما إسمها «فوزيةج ‏ ه سنرات سد رإيتهما إسمد 
وعران» - 5 شهور ‏ . . أسرة مسلمة جداً وعافظة جداً . كانت 
شروطها عخلفة تماما عن شريط سر ١‏ مالك ع لفتدى : الالنتقيل 
«صديقات» فى عرق » ألاأستعمل للطبخ » ألاأحضر معى إلى البيت 
شينًا يندرج تحت بند «التكرء. يعنى لاخمر ولالممخنزير . . ويافقت 
على الشرطين الثنى والثالت على الفور . لأنتى لأأتعامل أصلا مع 
لذكر_بكل عون . . أما الشرط الأول : عدم استقبال وصديقات» 
إن 8 بيسة» و دسومن » كانتا معى حين ذهبت لاستئجار 
حسين » . . وا كانت كلمة ١‏ أرتكل؟» 
0 فقد قهم مسر يمسر ولام ه 


نذا 


لى #بيسة» اوء سن ه وو سناء له 


ا 0 8 
مصريًا طبعآ - إلاقيلا فى شقتى للكؤة من + غف وصالة فى أكير 
عمارة فى أهر ميادين القاهرة . 

با حاو يا بادا » باضيصة يا دنا 


# سوسن 2 

برغم 

ستواتها العشرين ٠‏ إلا أنها مازالت ت 
أمرضوعاً . . طفلة صغيرة الحجم 


الحاة بين أصابعها » لم تصطدم 
لأقل سبب اء ثم فى لحظة تشرق 
فإذا تك دو فليا سكن الي 0 
وفسد عيسها 0 
حتى لو حاولت. . ولاتتوقف إلاحين تكشف سه 
الذى كانت تفحك من أجله ١‏ خبداً تضحك من جديد على 
زعباطها 11. 

كنت ومين المراع بالشبط الذى أريد أن أرى من خلاله 
اعة الطائب المصرى أو ال المصرية الى ترى أورويا لأيل هرة ق 
| حيانها .. أورويا ليست جديدة على" أنا . . دييسة؛ ووستاء » 
افى فى الوصول إلى لندن ٠‏ وحين لحقت بهما كانت الإنبهارة الأمل 
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التى أريدها قد تالت تقربيًا ..آما «سوسن» فهى لسه طزة وكل 
ما تراه هنا هو علم خراق غريب مدهش. بالنسبة إليها .. لذا هد 
فرغ نفمى أسبرعا كاملا قضيته كله مع دموسن » لكى أرى لندن من 
جديد ء يينيها هى ! . 


سصسلاء 

ذى 

القمر. . لو القمر من نه قام وقال لا « اتفضلى » عش حاترضى 
تقعد مطرحه . .ولو رضيت تقعد مطرحه أكيد الدنيا حاتور أكثر .. 
رأيتها تمشى ‏ كالبدر امنور ‏ مسافة لاتقل عن 73٠١‏ عثر ذهابً : 
وثلها إياباً ٠‏ لكى تلى بويقة مكورة فى يدها فى سلة المهملات فى الشارع ؛ 
قط لأغير !! : مع آن حسناء كهذه لو كانت رمت الورقة فى الشارم 
اسعد الشارع لأنه تلى شيك من يديها . . لكنهم هنا إلى هذا الخد يهتمين 
بالنظام وبالنظافة . . وعتدنا فى مصر بتربى قشر اموز وقشر البطبخ من 
الشباييك وينتفض السجاجيد من البلكونات فوق رؤوس الناس الى ماشيين 
ف الشارع 11.. 

الناس هنا منظمون جداً ومنتظدين جددًا دثل الساعات المفبوطة الى 
لاتقدم لاتؤاحر . . كل شىء عنلهم بنظام وبراعيد ٠‏ ولتظام والمواعيد 
براعيان بدقة تصل إلى حد اللوس. . على محطة الأوتوييس» كل عط 
بلا اسثناه ‏ تجد لوحة مكتويا عليها أرقام. الأوترييسات الى تقف 
عند هذه اللحطة ء وتجد أيضًا. بروازاً تجاجيا أنيق) به لرحة أخري 
مطبوعة تشرح خط سير كل أوتوبيس محطة «ححطة وشارع شارع ؛ 
رقت بالضيط ‏ الذى يتحرلك فيه من محطة البدلية وإلذى يصل فيه 
إلى آتحر الخط » واليقت - بالدقيقة ‏ الدذى يتقف فيه عند محطتك .. 
يعنى أنك لو اتفقت مع صديق لك على أن تلتقيا فى أرتوييس واحد * 


1 


ويركب هومن مخطته وتركب أنت من غطتك ٠‏ فإذا قال لك إنه سيركب 
الأوؤويس بن مخطته الساعة تسعة و دتائق : فستعرف متدمًا أن 
هذا الأرتوبيس سوف يصل عندله على غطتك الساعة تسعة ر/ا1 دقيقة 
بالضبط + وكالساعة السويسرية ! 44 حجر الضبوطة جد يدثيل 
الأأؤربيس عطتك فى الوعد الكتوب فى اللرحة تماماً . . لدرجة ألى 
أتصور أنه لو عمل حادثة ودهس أحد! فى الطريق فلن يتوقف خحشية أن 
يتأخر عليك عن موعده الكتوب فى الاوحة ٠!‏ . 

شه آخر : ليام السبت لا مواعيد متلفة عن باق أيام الأسبوع : 
مكترية وحدها . . أيام الأحد لا مراعيد أخرى عختلفة : مكتوية .. - أيام 
الأجازات والأعياد : عيد النصح وعيد البنيك وعيد الميلاد وعيد رأسالسنة 
وعيد ما اعرتشى إيه وإيه وليه : لها مواعيد مختافة : مكتوبة. . نظامهم 
يفرس لكن ذلك هو الطلوب . . ويليب يا رب يا ربء قبل أن أموت 
أى بلدنا الطبية وقد وصلت إلى ولحد على مايون من هذا انظام رهذا 
الإتضياط وهذه الدقة . . 

طبس هذه «حجةء قدام رينا علشان أعيش ألف سنة أخرى !1 


وحين 

تكون 
هناك إصلاحات تجرى لسيب ما أرصيف فيه ممطة تيس + 
بيث إن الأنتوبيس أن يستطيع أن بقض أمام الخطة تاسّاء فإنهم يحيطون 
لخطة يبال عليها أعلام ملوئة ع ويضعون عايها لرحة تقول إن 
اخطة معطلة مؤقنًا » ثم يضعون عطة أخرى متتقلة أو متحركة على مقربة 
عنها يقف عندها الأنوييس !!. . منتهى اللقة والنظام واحنام إفسائية 
الإنسان . . فى مصر ممكن هيثة التقل العام تلغى سعط أيتوييس اله دون 
أن تفكرفى أن تعمل إعلاثاً صخياً تقل فيه اناس إن هذا الخط إتلغى , 
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ويمكن أن السواق تنه يغير خط سير الأو 
بيته في حرارى السبتية ويطلق الكلاكسات ثرا 
بيه : بيمكن أن الكمسارى يركن الأوتوبيس علثان بنرك 
.. أما هذا فالأؤوبيس تستطيع أن تضبط 
5 ولو حدقت ظروف طارة - وذلك نادر 
جدآ ‏ مرف تجد على عمطة الأؤوييس الرئيسية لوحة مكتوباً علييا 
2 وبأدب شديد جداً : « نظا للعجز فى عدد السائقين الذى يعانيه 
مرفق مراصلات لتدن ء قإننا نعتذر ويتأسقين جداً لأن الأؤوبيس خط 
قم كذا الذى يقوم من عخطة كذا الساعة 7.51 مساء» لن يقوم اليوم 
الأحد 1١‏ سبتمير 1910978 ا. لكنه فى الغد ‏ الإثتين /11 سيتمير ا 
سوف يتحرك فى موعده . . متأسفين جداً 211٠‏ - 


وحين 

بل 

الأوتويس أمام اللمطة فإنه يتوقف عند بداية الطايور بالضبط كأن 
السائق قاسبا. بالمسطرة والمثلث : ويتفتح البابان مما : الأمانى للصعود 
والقلى لاتزيل .. لا أحد يجرى) ليصعد من الباب الخلى + ولا أحد من 
داشل الأؤوبيس يزاحم لينؤل من اباب الأماى . ٠.‏ اللدميع يقفرن فى 
طابور هادى منتظم » ويصعنون إلى الأوتوبيس بالدور ع واحداً بعد 
واحد . فيدفعن ثمن التذكرة ء فكة . للسائق + ويأخطون تذكرنهم من 
الآلة الصخرة الموضضوعة إلى جراره . . وحكاية ٠‏ خلينا إتجليز ٠‏ الى 
كنا نسمعها زبان : لا أحد يدفم لأحدل » ولا أحد يحلف برحمة أمه 
ماانت دافه + ولا اتنين يقعادوا يتعازموا على بعض «الكمسارى ملطوع 
ف اننظار نجاية مشاويياتهم .. قد نجد صدديقين أوأرصديقتين أو. فى وفتاة 
واقفين على غطة الأنتوييس يتبادلان القبلات ‏ ف الطابور برضه ‏ 


بابو 


0 جاء الأنتوبيس صعدا واحد بعد آخر وكل عنهما مجهز عن تذكرته 


لاأحد يقوم لأحد فى ال 
يلاتحد يتلوع لأخذ منهن | أو الأأشياء الو دي 
كل وإحد «متعل افيه افقط . .لا أحد بتكم 3 د - حبى ول وكانا 


لايسلا 


أو ك3 الكلام متو فى الأوتوبا بكرمو ط ا م 
فى الأؤوبيس حايروح الثار .. أقصى حاجة كن أن يعماوها ف 

اوريس أ ى المتروهى أن يم ١‏ الصحف أو اخبلات اع يلوا 

الكلمات المقاطعة . يناموا + يتبادلين القبلات ‏ من سكات برضه ‏ 

قط لاغير !! .. 
ل كيد 

البق وأصحاب العاهات ومشوهى الحرب وإثلق يحملن أطقالا . 

حي «الإنساتية و هنا بنظام !1 . : 


والأوت وبيس 

هنا 

درجة واحدة كله » مفيش درجة أيل ودرجة ثائية ؛ كله بسعر 
ولحد وعستوى ولحد . . (أرتوبيسات لندن فيها ألف يافطة ويافطة من 
الدال ومن الخارج . : الأوترييس مليان إشادات ؤعليات وكتابة : 
«التدحين ممنرع فى الطايق الأسفل :. .: رن الفرس مرة واحدة عن 
غضلك عندما تريد التزيل» . . «التزيلك من الاب لفلنىى ». . وإترك 
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التذاكر المتعملة فى هذا الصندوق». . : الأشياء الى تفقدها أو تساها 
فى الأقربيس تجدما أ تسآل عنها فى اللتة الفلائية أو فى رقم_تليفون 
كذا وكذاء . . «جهز الفكة وأنت طالع الأوؤوبيس: . ٠.‏ وسع السكة من 
الباب» . . وعايزين سائقين جدد ». . «ما تعطاشى السائق علشان 
تمل فى يع 6.. فاقص يكنا فى الأنترييس : إغسل يديك قبل 
الآكل ويعده 11 . 
يقط يفط يفط ٠‏ وع ذلك فالأؤربيس نظيف جدآ من الدااعل 
ون امارج كأنه لسه واصل من المصنع الآن حالا. . مقيش لوح 
زجاج مكسور ولاشباك ملو ولا أكرة ناقصة ولا كرب جلده مقطوع 
كوس أو مطلوة » مفيش واحد شاطب على كلمة «عدم» ورله0 الرجا .  .‏ 
حد برى تذكق على الأرض . مفيش ححد بيقزق 
لى كيس فاكهة 
وال بقشر بزقال ويمندى وياكل ويشر فى : مفيش ولحد 
بيمص قصب » مقيش واحد عامل هوسة وبيبحكى غرامياته بصوت عال 
إلى قاعد جنبه » مقيش ولحد وإقف سادد الباب جنب السواق علشان 
زق فى السعات ولينات اللى طالعين » مفيش حد مستحخض دمه وداخل 
قافية مع الكسارى أو السراق . . بفيش حد يماك يركب زيادة عن 
العدد القرر للأترييس »> وبمجرد أن يفع السائق يده نشيراً بمعى 
دكفاية » فذلك معناه أن أحداً لن يصعد بعد ذلك حتى لوكان أبره مدير 
عموم أنتوبيسات لندن والأقليم ! . 


وهذه 
الغرفة 
الزجاجية الأنيقة هى - عقبالنا يارب - مجطة أزتوييس + . تأغلب. 
عطات الأقريس هنا ء بلاأقيل «كلها» حبّى لاأكون كاذب 


0 
ورينا يسسخطنى ويخليى ‏ بورتر» على طول ٠‏ أغلبها عبارة عن غرف 
نجاجية مسقوقة ولا بايان مفتيحان : مدخل وعرج ‏ حي لاتغرقك 
الأمطار ولايلسوعك برد الشتاء بلا تلفحك شمس الصيف وأنت واقف 
فى اتنظار الأوتوبيس . . ناقص يعملرا فيها تدفقة بالايل فى الشعاء !!.. 
9 ام الأوتوبيسات ونفس الخطوط ينفس الميارات يتف س لخطات 
هى حى مانا "كنا رأيتها عند عا زرت لندن لأيل مرة متذ ؟1 عاماً » 
مش زى عندنا كل بوم بالتنى ببدلا ويغيروا أرقام الأرتويسات وبسااتها 
علشان يتبها الناس ٠‏ بأغلب الأ يات خلا أملا مثل بكري 
عليها أرقام فى متدمتها وركبها وإنت وبختك : با راحت اطبيزة 
يا راحت مصر الخديلة 1 . 
والذين خبروا لتدن عرفيها من قبل بنصحون الرافدين الحدد بالتعامل 
أزتوبيسات لتدن بدلا عن |! « أندرجراوئد » أو الارو نحت الأرض . . 
لك من الأتوبيس تستطيع أن تشاهد لندن شورع لندن ٠‏ يكن 
فى !! و أندرجراريد » لن تر شيعا لأنه يسير فى أثفاق نحت الأرض » 
غلا ترى إلاالنفق نفسه . . يعبى الفروض إذا كنت ترور لندن للمرة 
ل د أندرجررند ٠‏ مرة واحدة أو مرتين فقط من باب 
بالشىء ومشاهدة حاجة غرية ليست مرجودة عندذا فى مصرء ثم تتعامل 
الأرتويس دائمًا بعد ذلك . . خصوص] ألك تستطيع أن تستفيد 
بالتذذكرة 3 الأبينيه » الى تصلح لمدة يوم واحد ققط عرو" لابشا 
تركب بها أى أوتوبيس أحمر من وإك أى مكان فى اندن من الفجر حي 
عنتصف اليل . . يمنى تفضل تتنطط من أتوييس لأمتويس وتفرج 
على لندن كلها 0 
207 ويم 
وه سوبن ٠‏ ثقف على عخطة الأتويس فنتظره لنذهب إل ( ماري لكش ) * 
فلما جاء أول أؤويس تقلعت وسوين؟ ركب فجلبتها من ذراعها 


م 


ولت خا إن هذا الأنتوبيس لايذهب إلى (ماربل آرش) ٠‏ فنظرت 
إلى الطليق العاوى فى الأزتوبيس مهى نسأل مستفسرة : دولا اللى فوق 4| ! 


الوافد 
اللديد 
الذى يرى لندن لأول عرة جدآ يشكل للياة « الغذائية » 
الإلجليز الباب عل اهم يا ع اده العظمى الثانية 
.. إنغلقيا بشدة . . 
لإنقلاق فيائد وأضراراً ا : واه معيشى 
رقبات مرتفعة جد انه 8ق صر . والأغرار : الجهل 
١‏ . إلذى يهمنا نحن تصريين 
0 الحالى هى حكاية الرنعاء المعيثى 
المهرل وللرتبات الرتفعة رأثرهما علينا » تفسيًا عاديا 1 . 
تدخل الوسوبر مازكت» هنا قتجد فيه كل توه . . كل ثىء 
فعلا » وبوؤة . . كل ما بخطر على بالك إبتداء عن العلب الحفوظة حى 
الهجبة الطازجة الحاهزة العبأة فى علب ورقية مسغيرة » ما عليلك إلاأن 
تضعها على الثار دون أ تضيض عليها أى شىء آخر + لتسختها فقط 
وأكلها قرزا بعد دقائق : سواء كانت طبق خضار أو ورك يطة 
أو شرا اح معك مقلية و مشوية أو غير ذلك . .كل ما تشتهيه الأنقس 
ويس لعن وييهج معدتك ويثر شهيتك سوف لهده أمابلك بأسعار 
رشيصقلا ما عليك إلاأن تسحب سلة مصنوعة من السلك 
إذا كنت ستشترى أشياء قليلة + أو تدقع أمامك عوبة ثثيه عربات 
الأطقال مصنيعة من السلك أيضاً إذا كنت ستشترى أشياه كثيرة ١‏ ويد 
يدله لأخل كل ما تريد قضعه ف سلتك لو عريتك > بأرخصض الأسعارج 
باكو الشاى الفاخر للريع رطل +5 بنسات فقط ء زجاجة الكوكاكولا 


قم 


أسة بأكلها 1١‏ بآ اه شرعة السمك للقل 
٠‏ الوأحدة , ؟ بيتس ب 0 
الفرنعة الكاملة الى لميتكن نشكو لو فى حياتها من الأنيميا 1 7 
نجاجة عصير اليرتقال الكبيرة الى تكفيك أسبوما يم بنسات 
كيلو السكر؛ ٠١‏ بنسات بأكو البسكويت 
ترمد كن شى» موجود ستوفر وملق الدنيا برغم لللايين ال 
يثرن ف أندن والعدد المساوى فم من السياح والأجانب ١‏ 

فى لندن فى ذلك الوقت من العام. . ولتوفر كل غيم > 
أحدة يأخذ أكثر من احتياجاته القعلية ..لن تجد أحدا يخزن قراخ 
فى ثلاجته. .أن تجد أحدآ مدن كنذا علبة شاى أو كذا كيلو 


مكراء 


يت 

ذنك 

فإنك إن تستطيع أن ممنع نفسك من الدحشة للتناقض الغريب دا في 
موضوع الأسعار فى لندن + فبقدر ما تمد أشياء كثيرة رشيصة 
ويشكل عام . فإنك فى القت قفسه سوف تجد أشياء أخرى أسعارها غربية 
جدا وتستقف نظرك بشدة : الشط الصغير الى البياعين عندفا بيتادط 
وبهاتا ويداوا عليه فى الشوارع ويطاردؤك به فى الرام «الأوتربيس + 
ويكادوا يتحايلرا عليك لكي تشتريه 8 بساغ يابيه ٠‏ + هنا فى لندن 
بها بنسآء أو مايساى 76 قرش مصريا . . رباط القزمة + ه بسات 
أو ما يسار 8 قرش عصرية . عتقرد العنب الذى لايشبع طفلاة 
0 
يكتين على العنب ‏ مثلا ‏ سعر الرطل + ثم ببيعوله بالعنقود 
ليد الذي تلن لوا يطلم قد ليه عن الل بكسن ؛ ويلك + 


الم 


والعتقرد ده والا ده يكقيك؟ » واللى تختاره يترزن وتلفع تنه وتتفضل. . 
كيلو للعنب عندنا فى مصر ١‏ رطل وربع - يكو, أمةٍ يأكلها وبياع 
5 قرش فى الوم + 

55 أنفيع القاكية تباع بالواحدة : التفاحة يو هبنسات . . اللونة 

8 إذا كان كير الحجى فبالواحدة وب ه بنسات + 
فرحدة اليزان هي ربع الرطل ١5+‏ ينما . . البطيخ 

م باع + (العقةق) أر ريع البطيخة مافيقة فى ورق سوقان مكو 
عليها سعرها فى (تيكيت) صغير مطبوع . . أربعة أصابع موز + 18 
ا . .كل حاجة سعرها مطبوخ عليها ولاأحد يفش لا أحد يخم 
ولا أحد يقيع لك فى قاع الكيس فاكهة معطوبة ويتركك تقى نف ماأنت 
عايز ول الاخمر محملك ويغير الكيس  !‏ 

دخلت (سويرماركث) فوجدت الكمارى مكتوب عليها 17 بنسا 
ففرحت قلت آعل ريع كيلو . . طلبت الربع قطلع كثراية واحدة 
فقط » واكتشفت أن لير يتعاملون بالرطل ويس بالكيلق 2 وعلى 
هذا الأساس فكيلو الكمارى يساوى ؟/ا بنسًا أوحوالى 118 قرش مصري؟ 
1ك م :ولت مين لماع اكمززة اناه ابرع 
؟أقرش] مصريًا . 

5 أب ع مدل يط من لق ف لبد : ياحاوة 


مكانقى إفيه شوية حلجات صغيرة ناقصة » زى الزيت (السمن و«الفلفل 
وإلشاى بالسكر والكبريت لابين ووو  .‏ وفراخ الجمعية !! 


لد 


لكن 

أرخص 
شيء فى لندن كلها هو : الشوكرلانة . . الشوكرلانة الفاخرة اللى ما زال 
طعسها فى فى حتى الآن. . فى خلال 181 يوبا الأول فى لتدن أيام 
البق و«الصعلكة لبحث عن عمل كنا عايشين على الشوكرلاتة + 
بنفطر وإتخدى ونتعشى شوكولانة . . مش عز أو كلا لقاع 
بالشيء القلاق 


لكن فقر وقعمر ديل » لأ الشوكولاتة الفاخحرة الى اد 
فى شارع قوارى ف القاهرة هى أرخص توه يمكن فى كندث 
عل قالب شوكرلانة مهيل يملا فك بهجة واستمتاعا وعلاً بطنك كرجبة 
كاملة وملا عبنك القارظة . ١‏ الكادبوى : وه التستلة ؛ يعشرات من 
الأصناف غيرهما . . لدرجة أننا كنا نأكل شوكرلاتة طول امار كالاريع 
للفجرعين الى كانها حرويين من حلجة وفجأة وجدوها أنامهم مرطرطة 
وبالكوم .. تضع الشلن فى ماكينة الشوكرلانة فى محطات المثرو |! وأندوجرار,كع 
لويم 3 فتخرج لك قطعة الشوكولاتة الرموبة ضورتها فوق 
الدرج .. فى الغحلات كالب الشوكلاة الفضخمة الى تن القطعة 
الا رطلا أو أكثر تمنها لابزيد كثراً عن ؟ بنسات صعردا إلى 
1١‏ يدا . , ليتق وتهلة » بتموت فى الشوكولانة ولديها الإستعداد لأن 
تظل طيل عيرها 0 شيا إلاالفوولانة . . أفكر فى أن سل 
لأحضرها إلى لندن وأتركها فى مل شوكرلاثة » وأفيت عليها كل يومخميس 
اندها أفسحها شوية وأُرجعها ثالى . . 


يقان . . ترق إثملترا كلها بالغان يتاعك ‏ 
ماكينة الشوكولائة تخرج لك قالب شوكولانة مفتخر بشلن . 
المثلجات «الشروبات الشاخنة تخرج لك ما تريد بأقل مر ا 
ماكيتة السجاير تخرج للك علبة من الصنف للطلوب بأربعة أو بخمسة 
عن قنل إضغط على .. . عداد الكهرباء يعمل 6ساعات 
يشل . . عداد البتاجاز ‏ أيتمًا مدل بشان , .. حى 8 بريد 
لا ماكية ا ا عدد من اللايع 


3 0 0 
ل يي عد أخس فى الساعة الرابعة عصراً فية 
من عرز النوع ! 
اي 0 عليه إسم المشروب الث 
ساعن أو مثلجآ 0 ار 
0 » كركاكلا أو فائتا . كاكاو ساحن 
: تنح ماقة 


0 00 نو براندى إلى كر هذه الناا عن أل 
لكر 0 «نتهى 


اللاكينات عندنا 4 مص قطنا سايعمليها ول فين فعنت ونا 
وبية طرى رفير مشلنت وماتدرقشات فيل وطعمية 1 . 


ه48 


ِ 
00 


صناديتها مشتوحة : 
المفتيحة . ا ا أ ولد مهم قطعة نود قيتها أكثر من 
؟ بنس ء يعنى قشين صاغ .. أعطيت بلحدا من هزلاء 
الصف بس (تعريقة) مساحمة من فى 
ريادة إفساده وتيويظه ولكى يستسر «هيبى » "كا هر ولايعود إلى دراسته 
لشابعة . . ا 

وف أنفاق ارو أيضا تجد شحاتين الكيريت مثل عندنا بالضبط 
. . تلاث السيدة ‏ لتنواجاية ‏ الى تبلس على قرافيصها 
ى غخطة ا! «أندرجراؤد » وهى تمساك فى يدها بقاروصة كبريت مفتوحة 
0 
تأخذ علبة الكبريت .. كنت ناوى د أجود » لكن رجعت وفت هذه 
٠‏ ابقودة و للا أرجع مصر وأعطيها لرلحدة 
كبريت هلب  .‏ هواحنا حاندس للشحاتين حملة صعبة كان ؟ 


الشساتين تطعة من ذا 


وناقصة عابة أو علبتٍ 


كم 


والناس 

الامجليز 

هنا بشكل عام مهذيين للعاية . . 10 أن أصيع بفق الأب 
. . الواحد هنا تدوين على قدمه 


مهما كان يدم ليه أنه عبن فتنين ليشدرك ورنارك ويعذون 
لك الطريق بعر وللة - ويتحمايا بطاء فهمك : 
ويكن كان يتمشوا معلك شوية علشان يوصاوك ء كل دنك والإبتدامة 
ية الخمراء .. قاياو الأدب هنا هم فقط 2 
. . بارغ من أنه لا يوجد فى إنجلترا 
اعنصرية . أديجة أننى بدأت أفقد عطق 
عليهم على قضيتهم . . الأغب من ذلك أن الزنوج ها يمون البيض 
جدا ولامرمون الملونين الى زيهم . 
على فكرة اهنا أرما 1 
وكلمة ومن فضلك» تقابلك ٠٠٠١‏ مر فى اليوم ٠.‏ فى كل مكان 
وف كل شاع وف كل محل : من قضلك إكب إتمك هن ء من 
فضلك هأ هذا الإعلان » من فضلك التدحين نيع ٠‏ من فضلاك 
تعمل اباب الآخرء من فشلائ منوع دغل الكلاب .. من ففلاك 
من قضلك من فضلك . . حى أَبعَميًا على أن تتعامل بنفس الدب . 
وبالشكل ده تكين قد تحققت الحكمة العربية الثى تفول : 3 سافر فق 
الأسقار خس فائد» » وأهم هذه الفائد قطعاً هر : و بدل السئر و ! 1 


لالم 


وه العمل » 

هنا 

فى انلها شوء نوم جدا . . كل من يعمل فهو رم مهما 
كان نوع عمله أو أهمية» . . وشايى احترام م عمل ٠‏ مال النظافة 


ال اقل ا احترام + عمل ه رئيس الوزراء ٠‏ - ويللنا أنك تلق 


م صباعًا كنت أدفم أملى العرية. ١‏ 
٠ 0 1‏ دقل بها من الطيق الاق فى النندق وعليها ؟ سضائب 
كيرة + فخفيت أن تقع ولحدة منها من فرق العربة وأ تلزن بها على 
الام ٠.‏ فضعتها 500 حي أعود مرة أخري لأحذها . وكان مسار 
١‏ يتشورتشيك عامعبامع امعط .15 ١‏ الألماق ساعد ادير يمر إل 
جواى فى ذلك الوقتاء فمألتى : «إنت عايزتتزل الثنطة دى نحت ؟ع . 
قلت : « سأرجه لأخذها حالا » فيساطة جداً لا تصدر عندنا من موف 
درجة خمستاشر” ٠‏ مد يدم وحمل وير بها إلى الطليق الأسفل !1 . 
5 كا القندق هنا يكم وه شير و "1 مشيرين 
احد هنهم سكير لاسكرتارية ولامدبر مكتب 
١‏ 01 ولالية حمراء ٠‏ ولا حي حجرة مكتب 
فيحده .. تدخل حجرة مكتب ساعدى الدير فتجدها مترين #امارين 
بالضبط وبها مكتيان عشبيان متواجهان ووتلاصةان ‏ وحتى ليس على أى 
منهما بنورة » وعليهما معآ " تليفوئات كل ولحد منها له استعبال خاص 
لكن ليس من بينها واحد بنمرة خاصة ٠‏ ول كل مكتب اله كاتبة 
صغيرة يكتب عليها الدير للباعد بنفسه ٠١‏ يريده » يعى حى لاتوجد 


مم 


تلييست تخدم للدير للاللديرين المساعدين + كل ولحد يعمل 
مكتب الديرين المساعدين الثلاثة 
لى الإطلاق فى اوت 00 1 


.ل لاق زه مكين كذ فى ا 

لل شه فى هذا البلد . . الفخامة والفخفخة للسياح 
0 يلفعون . 
حدث أن جاء رجال البوليس الإجليق 4 
ب صببا وا.عل الاج وعلفل..ها 
فى الكافيتيريا ‏ رهما هئديان ‏ لاتهامهما فى حادث سرقة سيق . 

وبذا أصيحت الكافيتيريا بدين طباخ وبدوب أحد يعمل على ماكينة 
غيل الأطاق » ص القور لبت 1و لحستاء ساعدة لي 


أما 0 للديية ققد 6 بنفسها شنيق الأطباق طول اليل 

عد لقم افيه الى نت باون سندفا ل يليه عل ملا 
ست موظفة قد الدنيا ٠‏ تملك قيللا يار خاصة ء ويع ذلك فهى 
فى يت فراغها تعمل : دلالة ! ! .. عندها عدد من الكتلوجات 
تعرضصها عليك لتختار عنهاما تريد » وى التلل تكون طلباتك عندك 
ينس أسعارها الطبيعة فى الكتالوج : هى تشتريها بالتخفيض وتبيعها اك 
يسعرها البتعى ع تكب الفق . 

«العمل؛ هنا عترم مهما كان متراضعًا وبسيطًا .. «أثت تسمل 
إذن نت أنت عتم » مهما كان فوع لك .. حى لو كنت كتامة 
0 


لذن 


صعب 

جداًا 

أن “تصور أنه من الممكن أن تتقل نفس النظام والدقة انين يعمتع 
هما الب يق لك عصر فى خلال خخمسة أو عثرق أعيام . 
3 شعبا ١‏ ترف على النظام والنظافة واحرام م الآتعرين .. ولدوا بها وفتحوا 

فى الدذا وعم أطفال فيدراك شىء بسير زى الساعة قانتظموا 

ا حى الفيبيز يقعلين كل ما يريدون هل راحتهم على 
الأخخراء 3 برضه بنظام ٠.‏ لن تجد واحداً منهم يصعد الأقوبيس 
قبل دوره ولايتخطى الطابور أبدا . ٠‏ ذهيى ١‏ صحيح لكن على نقسه 
فقط ب كو حر تومل فا اتفسة نما يقالن دق أن عينئ عل عجرية 
الآتحرين أو حترق الآخخرين . 

ويمتاسبة الطابور - فل ثىء هنا بالطابور إبتداء من الطابور 

فل شبابيك الدفع فى إطلات إل الطابور على عطاث الأبتوييس 
0 لغاية الطابور على أبواب الطاعم واستورإنات . . ولا 
تدهش إذا رأيت حستاه شيك بفستاك سواريه عريان أو بالطو قرو باخ 
وقد ورجلا أنيقًا فخما علابس السهة » فى الطابور على 
فطعم أو وستوارن فى انتظار أن تحار مائلة فيدضبلان لتناول العشاء ! ! جم , 

ومنلسية الطابور أيفنا . فيناك تشنعة إنجليزية تقال عن شدة 
ماش 1 بأن بكون كل شىء بالطابور . . التشنيعة تقول أن 
إنجليزيًا ذهب يشارى شين ما من عل يجد طابوراً ٠‏ فرفضت البائعة 
له مايريده إلا إذا وقف طابور !! وت 
تقول أن الرجل الإنجليزى يقض على باب غرفة لوم زوعته . . فى 
الطابور ! ! 


امع أ 
2 


زيف 
معالى الوزير يغسل الصحون ! ن] 


المديدة فى القيلا رقى ٠١‏ «وا آفينير» فى حى «كراتقورد ».. 
_ِ هادئ جداً بعكس الوق غرفى القدعة فى بيت مستر 
«١‏ مالك » للندى © وبيض وود طفلين صغيرين + لكتهما طفلان 
هادثان ظريفان وبيعان لايسببان لى لى إزعاج .. «أى عاج مكن 
تسيبه دستة أطفال فى بيت يقع أعملا عند بدلية أحد مرات الشبرط فى 
مطار «هيئروه » حيث تزأر فيقّ رأبى طائرة كل 0 ثانية » يعنى 786 
طائة صاعدة أو هابطة على امتداد ايوم كله .. ولو كانت الستائر 
مرفوعة عن نافذة غرفتى لملأت اتساع التافذة بعرضها طائرة كل 
٠م‏ ثاتية بلا اتقطاع طول 1411 ساعة تكون على شك 
أن تلمس بعجلاتها الأرض فعلا بعد بيى مباشرة » فإنى قد وضعت 
فى اعتبارى منذ الآن أنبى لن أندهش لو حدث ووجدت عيلات 
طائرة نازلة تشاركتى غرفى فى أى لظة من خلال السقف .. تقط كل 
ما أرجيه هو ألا أكون موجودا فى البيت ولتها ! ! 

طو كنت فى مكان مفتيح أو الشارع فى «كراتقويد : ٠»‏ ورأيت 
الطائرات فرق رأسك تمامًا وهى نائلة منقضة على البيوت تكاد عجلاتها 
تلامس الأسطح » لتصيرتها رعشا خراقيًا هائل الحجم مدق هذه 


4 


لله 


كت أعمل ف ريده 
95 ليع أن أنام من دوثمة الطائرات : لكي ها أبنت 
أن تعودث عليها وعلى أن ألم على أصاتها الإعجة » رإذا حلث لسبب 
أن القطع صرت الطائرات لقارة قصيرة وأنا نام 
ل منزعجا وأنا أشعر كأن خينًا يم ذرة 
سفنة حب أهليا وركيها حاطة غَان) تق فى تكن ٠‏ ورك 13 فها 
وحيداً نائنا أغرق معها . . الأغرب من ذلك ألنى بسهيلة جداً كنت 
أستطيع أن ألام على زثير الطائرات - لاأريد أن أستعمل كلمة « أزي 


الثلادث : «ببسة: و وسوسن,. و وسناء» ليعملن جسونات 
فى الكافتريا فى نفس الفندق اللى أل فيه وستتر إيريورت مؤيل؟ .. 
دسوين: كانت قد اكتفنت بأسبوع سباحة وفسحة شاهات فيه معى 


مكتلف متاعدين فى لندن . . «بيجى » الأبرلندية الشمطاء مديرة 
الكافيتيريا راتت على أن تستخدم امسن »او وسناءع معأ حون قلت 
خافما » وبعدهما بأيام جابت «ييسةه لتنشم إليهما على اعتبار 
آتنى خلها أينما ابتسمث وبيجى ؛ ابتسامتها الى تستعملها 
2 2 فى القت تقسه + وقالت : وستر قن . . يبدو أنك. 
للصريات اللا فى لندن» ! ! 

وعكذا الأم أتبراً شمل الال اقبيسة واو وسوين» ر ف سلاءع 
ليعمان فى مكان ولح . . إثتين منهما تزأنتان © وإلالثة وبيسسة؛ تكاد 


ل 


تكن ترأمتهما الثالئة : فهى أصغر منهما , 8غ ساعة فقط .. 

خاطر غريب على كلما قدت ى لأسن عليه ما أر سويت لهي 
أمر كبير : خدر والتكران الإساءة . بعفى اليد الى قدمت 
الحميل ١‏ عودت تقسبى- من مات على أن أبتعد فوراً إلى أكبر 
مساقة 2 عمن أقدم له خدمة ما. 


عل أى سفال: 2 ريا يعس 11 


تى النندق : سيقتنا 4 بئات 
ولي و وسعادة 


ف : نام 
سوسوه يعملن 
أعين ٠١‏ و دسميره -جرسرزات ب ا+أنا فى ال بوورز .. 
عشرة مصريين فى مكان ولحد قط ايمثارن سية ابلس بها لوعدد العالين . . 

إتضم إلينا الليلة مصريان آتخران ٠‏ الأول عوذج غريب ٠+‏ والثلل 
توج أغي . لأف : 

فى سكندرى يقول أنه طالب فى معهد بنى سويف التجارى ‏ 
قصير ومشاكس شعن مدل على قناه وشكاه غريب جدا ويتصرف 
بطريقة يم الإسكندرية ٠.‏ سمعت وسومنء إسمه لأيك مرق : 
وكا فرن فى أذنها خطأ «تلجح» + هلا تفرت من شكله واستغربنا 
جميعا تصؤاته الخافة الفجةء أطلقت وسودن» عليه إسم + قسدان : 
عكس «اتاجحه . . بالتعيق به هذا الإسم وانتشر نناكلنا لاننادي إلآيه 1!. , 

التموذج الئاق الأستاذ و 0 ٠»‏ مقتش الواد الاجباعية بوزارة 
آلتربية والتعلم .. هنا فى عع ولديه الصغيرين وماجد؛» 315 
اسنة ء و :هانق 14 ا قفع 


١‏ معالى الوزير ٠‏ جداً من أول ليلد بعد # ساعات فقط ى 
غسيل الأطياق - .لم يستطع - لا هي 0 أن يمحتملا المبهود 
البدنى الشاق قى غسيل الصحرن والأطياق وا ن واللاعن وإلشوك 
والسكاكين والخحلل والطاسات وباق أدرات ات 3 7 تحمفيف ذلك 
كله . . ئيس ذلك فقط بل أيضًا تنظيف المطبخ وبسح بلاط الكافيتيريا 
1 بالمكنسة الكهر بائية عدة مرات خلال 
لم تحتمل صحة مفتش المراد الإجماعية ذلك كله فكاد أن 
7 0 لتليفز يون بالفندق لكى يستريح قليلا 
لكن « بيجى » الآبرلندية الشمطاء +ديرة الكافيتيريا لاحظت غيابه 
فأرسلت تبحث عنه . لكن الإبن الصغير المتحمس لأبيه المتعب ذهب 
بشجاعة ليقرل (ة بيجى1 إن سوف يقوم بالعمل بدلا من أيه . . وكان 
ذلك شيئنًا مضحكنا جد طبعنا فى نظر المواجات : الأب يتوظف 
والإبن هو الذى يعمل . . طبب كان الأسهل أن الإين هو الذى بعين 
من الأول وخلاص !1 . 
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ويشكولى الأستاذ «فرجء أنه لاسته ولا صحنه ولا مركزه يسمح له 
بهذه البهدلة ء وأنه بريد عملا” مريحًا يتناسب هع سنه ومركزه ووضعه 
الإجهاعي فى مصر - فهو . على حد تعبيره : « بيدخل المدرسة من دول 
ها هر ء لأله بالإضافة إلى كونه مفتش مواد إجتاعية فهو يقوم 


ات أحيانًا . . لذا فهو يريد أن يعمل ق 
شم (الإنتيا) ف ادق . ولب م أذ و له عند مدير 
الفنندق لعى ب ح لد بالعل ف ( الإستقبال) !!. . ووجدت ل 


عابط لأ 21 المواد الاجياعية أن قسم ( الإستقبال ) بالذات 
ارداق لي 1 


لايعمل فيه إلاالإتجليز . وقلة جد ممن لغتهم الإتجليزية ممتازة جدآ 
وعالية جداً 

وفى اليلة التاليذ كان د معالى الوزير ٠‏ قد انتهى تمامًا . فرقع الراية 
البيضاء وأعلن استسلامه » وأذ حسابه عن اليومين اللذين اشتغلهما ‏ 
واتصرف ليسحث فى عاصمة يلد الإتجليز غير 


الأطياق تناسب مقتش المراد الاجماعية ! . 


نظرى 

بشدة صغر سن العاملين بالعاملات فى الفندق : أغلبهم 58 
فى نطاق العشرينات » سواء فى ( الإستقبال) أو ف الكا 
الوبوررز» . . قطعنًا هذه هى طريقة الإنجليز فى تخريج فندقيين 
متازين يريوئهم منذ سغرهم ويرقوئهم بسرعة ويجملوتهم ١‏ 
بد يحدى ع لدرجة أن لمديرين المساعدين ف القنلدق: ور 
؛ سكائيس 6 المدير العام قفسه » يلورون حول الأربعين ‏ 

حدث أمائى الليلة درس رائع فى العمل على الطربقة الإنجليزية 
يعتبر دربا فى الفندقة وأعمال الفنادق : كان الفندق ٠‏ فول آب » متلق 
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على الآخر وليس فيه غرفة واحدة خالية من غرفه ال 4٠‏ ع ححين 
اتعسبلت من مطار ه » ف الساعة الثانية صباحا سيدة تطلب غرفة 
تقضى فيها الساعات الياقية من الليلة . . ع يكن أمام ٠‏ كريس » موظف 


الإستقبال الشاب إلا هذا الل : | رقم 0٠م‏ يعم فبها بشكل دام 
مسر مت . ليتل جون سطمل ع61نء1 .7 المدير المساعد للفندق » لكن 
مسر ١‏ ليتل جون 6 يبيت الليلة خارج القندق . وليس هناك أى احيّال 
اعردته الليلة. لذاك بيناطة جد تهيا م كريس ء 5 ريتشارد ' 


الغرف ا ذهيوا ليخارا غرفة ادير المساعد بقارا ملايسه وبدل وقمصاته 
3 - إلى خوفة مكتبه ف 


يمنا السيدة مرة أخريى بطائ 

جون + إذا « باتت ملابسه »ة 1 
هكذا الإإحساس بالمستولية » هكذا القدرة على التصرف ؛ هكذا 

مرونة التركة وسرعتها ع هكذا الشغل وإلا فلا  .‏ 


رحكاية 

أخرى : 

نزلت أنا و «سوسن » و بيسة ٠‏ اليوم صباحًا إلى لندن لنشاهد 
عملية تخيير الحرس الملكى أمام قصر الملكة قى باكتتيهام ءرأخذت معى 
الكاميرا لالتقاط بعض الصور حرس اللملكة الشهير بملابسهم التقليدية 
الغربية . . منذ خخروجنا من البيت أصرت : سوسن ؛ على أن حمل هى 
الكامييا ديتعلقها فى كتفها لتبدو كالسانئحات . . ركبنا الأوتوبيس 
الأخضر ال وجرين لابن » لنترل نه فى لندن بعد ساعة إلا ربعا » 
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ومشينا إلى قصص باكتجهام : وحين أردت أن أبدأ التصوير إكتشفت 
«سوين ع للظتها فقط أنها : 0 الأرتربيس !1 . 
ل ل 

0 مسبت م2 ا نفسه أصلا ٠.‏ قأردت إيلاغ 
البوليس ٠‏ لكنى م أى عسكرق بوليس إنجليزق قريب يدل 
5-6 نبحث عن سكيف بوليس حتى وجدنا أنفسنا 
كشك اله ى ف محطة ثيكتوريا . 
3 المفتفين الذين وجدتهم قيه . . ولست أدرى هل لآأنى 
قلت لم أن صحى أو لأنهم يتصق هنذا عادة مع كل الثاسس 
وإن كنت أتصور أنهم بتصرفون هكذا مع الشميع ا 
بعينّئ أن المفتش قد عطل الطابورالواقق أمامه ! يقرب من نصف 
0 بة عجوز من أنها قطعت تذاكرة 
ف الليلة للاضية من هذا الكشك لكن اتضح أن المرظف الذى قطع لما 
التذكرة أخطأ فى ذكر موعد آخر 6 وأن آخخر أوتوبيس كان 
قد مر فعلا قبل أن تقطع التذكرة . . واضطرت إلى أن تركب تاكبى 
إلى بيتها كلفها جنهاً كاملا . . ذا هم القتش بشكواها وأقهها عليه 
ورفح سماعة التليفون واتصل يجهة ما ٠.‏ م وضع السماعة وعلى الور قدم 
للسيدة الزنجية # تذاكر جديدة تستعملها فى أىوة تشاء ؛ وقدم لها 
أيضًا أجر التاكسى الذى دنعته » وهو « يرجرها » أن تقيل ؛ أسن 
واعطدار » » شركة الأوتوبيس 11 . 


الهم : 

أهم * 

اليجل ببلاغى إعناتقدىم 'الكاميرا فى 'الأوتو بيس كا لو أننى كنت قد 
أبلغت الأمر إلى ( سكرتلتديارد ) > أو كانت قد فقدت حفيبة بها طنآمن 


0 


السبائك الذهبية . . فتوجه مع أثنين من مساعديه إلى خربطة كييرة على 
على ابلنداو تبين خط سير الآوتوبيس . بعد أن عرف متى الموعد بالتفريب 
الذى نزلنا فيه من الأوتوييس . وكان قد مفى على تزولنا تحونصف ساعة 
فى ذلك القت . . فحدد تى ثوان رق الأوتوييس وإسم سائقه وموقع 
الأوتوبيس فى هذه اللحظة . . وبتضح أنه ه الان »فى الطريق بين 
امحطتين !1 قرفم مماعة التليفون واتصل بالمحطة الى سوف يصل 
إليها الأوتوبيس بعد قليل - وطلب متهم البحث عن الكاميرا المفقودة 
عند وصول الأوتوبيس إليهم وإبلاغه بالنتيجة على الفور. . وبعد 
جاءت. الن عثروا على الكامير فعلا على نفس المثعد 
الذى تركتها و سوسن »عليه . لم يمد أحد بده إليها . بالرغم من أننا حين 
تزلنا من الأرتّربيس كان مليئًا بالركاب !! ..وعادت الكاميرا إلى بعد 
ساعة مع الأوترييس القادم من الإتجاه الآخر . . 

كلما رأيت شيئا مثل ذلك فى أى مكان فى أورويا . لا أجد ما أقوله 
إلا : مقبالنا يارب !1 . 


و بمتاسية 
أولو بيسات 
لدت ءلم تتكلم حى الآن عن المارو الذى يسير تحت الأرض 
فى لندن : اله أندرجر ارد #صسممع همهتا ». . قى تصورى أن مشروع 
الثرو نحت الأرض فى لندن - أو فى أى عاصمة أخرى من عوا 
العام هو مشروع هندمى مهول. . يكى أن تنصور أن هناك مدينة 
أخرى كاملة ‏ مكرنة من " طوابق ‏ تقع نحت أرض مدينة لندن . . 
شبكة هائلة من الأتفاق وخطوط المثرو تمتد كالشرابين فى جسم الإنسان 
ام 84 محطة تربط بين أطراف لندن من أقصى الشيال إلى أقصى 
امنوب؛ وين أقصى الشرق إلى أقصى الغرب . . وكل محطة هى مشروع 
ديق 
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هندسى فل" تى حد ذاته » يكى أن تتصور حكاية !" طوابق هذه » 
ع م ا ا 
الركاب المتجهين إلى شرة 
غرب لتدن ينزلون طا وامتجهين إلى جنوب ٠‏ لندن 
من الطابق الثالث بحت الأرض . وهكذا .1؛ ن 5 
تركب الممرو - اللى ؛ ف الوسط - وفوق رأسك مغرو آخر فيه ناس آخرون 
متجهون إلى النجاه آخر » ونحتك مثرو ثالث فيه ناس آخرون منجهون 
إلى اتاد ثالث . . عظمة هنلسية فعلا . . 
وإذا بدأنا من البداية : محطات!! د أ اوفك » تهددها أ الشوارع 

تشبه مداخل دور السينا . تدخيل الحطة فتنزل دريجات قليلة على السام 
لتجد صالة واسعة كبيرة فيها عدة ماكينات »كل ماكب مفسمة إل 
ثلاثة أقسام قسم كتوب عليه ٠ه‏ بنساث ٠‏ ومكتوب أنماء اللحطات 
الى تستطيع أن توب إليها بهذه التذكرة ذات اللحمسة بئات ١‏ يق 
آخر مكتوب عليه ٠١ ١‏ بنسات» ولخطات البى تركب إليها بهله 

ذ الثالث 19.4 بنسّا ه والمحطات الى تركب إليها بهذه 
ه الأقسام فتحة صغيرة تضع فيها قطعة 
العملة المعدنية فتخرج لك التذكرة من قتحة أخرى . . وإذا يفانت 
وكانت ماكيئة من هذه الماكيتات أمامها طابور طويل أو معطلة 
تذهب إلى شباك التذا كر وتعطى لعامل الشباك أى مبلغ وتذكرله قيمة 
التذذكرة الى تريدها أو إسم الشمطة الى تريد أن تركب إليها » فيدوس 
على زر أمامه فتقفز التذكرة الى تريدها لتسقط أمامك 5 لين » وبدوس 
على عدة أزرا رأخرى فينزل لك باق الفكة من خانة أخرى دون أن تلسس 
يد العامل لا التذتكرة ولا الفكة 1!. . ثبى» رشيق جدا وظريف جدآ . , 


44 


أخذت 

الذكرة 5 . . 

ستنل بعد ذلك إلى تحت الأرض بواسطة سلالم كه ريائية «تحركة : 
تتكرم بوضع قدملك الكرعة على السّلمة 
ل بك وحده إلى تحت الأرض . . وحين 


والتوضيحات والإرشاداث الى تفسر لك كل شىء وتكاد أن تأحذلك من 
بدك » واضصحة جد ومفسرة جد ميث لا تتبح لك خرصة الخطأ على 
إلا إذا كنت البعيد ‏ أعمى أو لاتستطيع أن تقرأ اللعد 
يتقاطر إلى داخخل الخطة 
ن بالضبط ١‏ و بعد أن تركه ينطلق بك فى داخل التفق بسرعة 


باق عدة أشياء صغيرة بمخصوص (١‏ ه أندرجراوئد » : من أى شياك 
تذاكر تستطيع أن تحصل ‏ مجاننًا ‏ على خريطة بالألوان لكل خطوط 
الثرو فى لندن كلها . . وليس هناك بى آدم يعيش فى لندن ليست 
فى جيبه هذه اللدريطة » حتى لوكان المستره هيث » رئيس الوزراء نقسه» 
افبدون هذه الخريطة -- حهى اوكنت أنت المهندس الذى صمم وتقذ 
مشروع ١!‏ أندرجراوند » - فسرف تتوه بين أثقاق المارو توهان طفل 
صغير فى مولد السيدة زينب 1 . 

وإذا يجدت ماكينات التذاكر متوقفة 
يحدث آخير اللبل أحيانًا ‏ فببساطة جداً تب تركب المرو 
ووأنت خارج فى محطتك تقول لعامل الباب أنك ركبت هن محطة "كذا 
وتدفع له تمن النذكرة» وسيصدقك فوراً ولا 3 يستسخوذلك » ولا بنظر إليلك 
بشك أو ارتيابه ‏ 


بالشياك مغلقنًا رٌوذلك 


1 


وأغلب سائى وصمال الأبواب ف متّر و لتدق من الزتوج » فساء ورجالا.. 
وعل رصيف كل محطة ستجد فتاة حسناء أو شايا -حسناً يرتدى اليونية 5 
الاز بق الشهير » لكى سأله عن كل ما تريد . ويداك ويرشدك 
اي يشكرك هو !!. . وق الخخطات الرئيسية الى تلتق وتتفرع 
عندها عدة خطوط 5 اجى صغير عال تجلس فيه 

حسناء أمامها ميكر وقون لكى رضح أن المثر والقادم الآن على رصيف 
رم كذا ذاهب إل الختة لقلا بعطات كذ ركذ ركذا ...انط 
التظام ومستهى الدقة ومنتهى الانضباط 1 . 


طفلة 

لا يزيد 

عمرها أبدآً عن 14 أو ١6‏ سنة على الأكثر . كانت تجلس 
أمانى فى المثرو إل جوار أمها ربطنها - بطن الطفلة وليس بطن 
الأم - متلقة على الآخر وقدامها قد كده ! . 0ل أستطع أن أمثم 
0 ى من أن أسأنا : :أت صغوة جدا عل اواج من الأ ب 
فأجابت ودهشة حقيقية تبدو على وجهها الطفيل - »ينا له نرف 
جدآ . , ما الى جعلك تتصور أتنى متزوجة ؟ 16 . 


«ورلدء 

. . عاملة 

التليفين فى الفندق - تتصل فى فى الثامسة والنصف صباحًا 
لتبلخبى أن الخرفة رق م يسيقلا صاعتها عن دض الدوا 
وكان قد طلب إيقاظه فى هذا الوعد . : 

المفروض فق هذه الال أن أتصل أن بالفة قم 151 من يفون 
مكتبى + فإذا استيقظ التريل كان بها » أما إذالم يستيقظ - فقد يكون 


1 
تليفون الغرفة عطلانا ‏ فأذهب بنفسى لأدق على بآيف فإذا استيئظ 


فيا دارما دخلاك شر : أما إذا لم يستبقظ أينًا فإقتى أفتح تح الغرقة بالمقتاح 
لا «ماستركى ١‏ الذى يقتح "كل أبواب ال 5 لأمخل لإرقاظه 

اله : صر ر تلش رق 6101 يستيعفل 
ناوينًا أن أذهب لإبفاظة ٠‏ لكتنى 


. أخذت |( ماستركى» 
ا 


7 


فى هذا 0 البكر- 55 55 لس لبيسوا الرظفين م 
هن بنات (الاسال) أ كات عاب ياد ل .بنطقن 

. سألت ٠‏ يوب ٠‏ موظف الإستقباا 
32 هى فعلا الأحد العاملين ف الفتدق 9 الايعيث عن . 
بالتحديد 9 وذعيت محر 0 3 


لرؤيئى فجأة » فرق رسيا لد عي فق تت 
صرت رتلم على" الئاس وتبى مشكلة . . فذهبت وأنا أقدم رجلا وأؤثمر 

أخرى 0 وصلت إلى الغرفة رقر 16١‏ ونقرث الباب بلطف 0 
أحد . تقرث الباب بقوة أكثر ثم أكثر ٠‏ وبرضه ل برد أحد من 
الداخل . . وبعد تردد كبير حسعث أبرى يقلت أفتح الباب الى يكون 
يكن وأمرى إلى ال 


وفتحت الباب بأ كبر ضصجة جمكنة عسي أن تنتب 
الفناة على صوت فتح الباب ٠‏ وبرشه لم تنتبه . . نح توسطت الغرقة 
وأضأت النورء ففوجئت بالمنظر الذى جعلى أتوقف أدامه عدة دقائق 
يأنا لا أدرى ماذا أفعل ولا كيف أتصرف : ملاكين أشقرين ينامان 
معائقين فى ملائكية شديدة وإستغراق عظيم لا يبين منهما إلا رأميهما 
الأشقرين وذراعيهما المتعائقين كأتهما قد أصيحا معا جسداً واحداً 1 ! 
سن على" أن أوقظهما من هذا الحلي الحميل الذى يستخرقهه 


1 
بعد ليلة حب مهولة قطها . . مؤكد أنى لن 
منوع ‏ فقط ‏ أن تستقبل أصدقاءها الشبان ى غرقة تونها ) ا . 
: ف أن اليوم يضيع عليها أ بخصم 


قطعا سوف تفضل أن يخصم لا يوم واحد 


أقفلت الباب بهد جد على الملاكين التائمين درن أن أزعجهما . 
يعدت إلى مكتبى كأن شيا لم يكن وبراءة ! « يورّرز » فى عي ! ! 


اس ا 
فحين تتروج نكون قد تزوجت عن أختيار طق وقتا كه وكين 
يا لمدة طويلة قبل أن تقررآن تتزيوه ١‏ لذا 


فهى لا تطلق !! 3 
صديرٌ المصرى كان ملس معنا يستمع إلى حديث زوجت الانجليزية 
وهو مطرق برأسه إلى الأرض لا بتكم !!. 


زعبلى 
ال 
3 التى جاءت ذات ليلة إلى مكتى لتسألنى عن خطابات 
ها ثم يتصل بيننا ألحديث فتحكى لى -حدوقة طويلة عن صديقها أو 
!له بو قريتد 6 بتاعها الذى طردته من حبانها مؤخراً م لأن أمه كانت 


دل 
غير راضية عن علاقتهما وكانت ترد عايها فى التليفون يفاء حين 
تطلبه ء لذا فقذ أنهت علاقتها به . وهى الآن -ياعيتى - بدون 
« بوى فريتد » . . ( والفتاة الأورويية إذا قالت » بوى فريند ؛ فهى 
تعى « عشيتها » لكن بتعبير مهدب ) . 
سألتها : « وهل كنت تمبينه ؟ 4 قالت : د طبع ٠‏ . . فلت : 
: إذن كيل ستستطيعين أن تتروجى غيره 08 . . قالت بدهشة عظيمة؟ 
«أتروج غبره ؟!!. . . كيف أتروجه هو أو غيره بأنا متريجة فعلا 
وأحب زوجى , !!!!!!!!!! 


ابلس 

3 

لناءث - وهى مجرد عينة رتتوذج لكل أورويا -- سوف يصافح 
عينيك فى أى شارع وعلى أى قارعة طريق من أول لظ لك ف 8 
سيف يدهشك للوهلة الأول منظر الشاب وال 
بعضهما فى قبلات حالمة يفاثة وى هيام ووله شديدين غير شاعرين 
بها حوهما إلا من حوذما !. . م لا تلبث عيناك أن تعتادا رؤية مثل 
هذه اللناظر وثمر بجوارهما فلا تلفت حى إليهما .. تراهم فى خطات 
الو أتدرجرارند ٠‏ وق أى شارع فى أى وقت وق أى ساعة 
وترى اثنين ماشيين فى الشارع عاديين جداً وعاقلين جدآ ١‏ ثم فجأة 
»لع فى عقله » فيتوقان عن امير فى قبلة عارمة ؛ ولناس 
ون وراءهما يغيرون اتجاههم حى لا يصطدموا بهما . حي 
ا ان ف السير من جديد !1 . 
لى غخطة الأوتو بيس ؛ فى وفتاة غارقان فى الأحضان والقبلات 
قْ 7 الأونو بيس حى أبصل » والميدة العجوز الواققة خلفهما - 
الطابور- تثرأ صحيقتها وهى حى لا تكلف خخاطرها عناء النظر إليهماء 


1١ 


جرد واقفة فى الطابور تنتظر دورها . . دورها ف وب الأنتوييس طعا 1 

حى .سردو القريب من ميدان اليكاديالى ى صسط لندنا٠‏ 
تنتشر فيه دور السيها البى تعرض أفلام بس اللكشوقة مجدءً! على الآخر. 
بالصورة وبالصيت (!!) .. الغريب أن بعض هذه الأقلام بطولة 
تمثلين عاليين مشهورين . عثل الفيلم الذى تعرضه الآن سينا (البرنس 
شاكع بطرلة “مالي اندوه : «الأنهر الأخير فى باريس > !1 
وهند السيئات ليست سرية ولا بشكل « دكاكيى » ولالحاجة . إنا 
الأفيشات «اصور الفاضحة ‏ بالآلوان . معلقة على أبوابها تعلن بوضوح 
عية هذه الأفلام ! 

وسارح لندن أبقنًا تلعب هذه اللعبة . لعية ابلحشن ٠.‏ مسرح 
عادى جدا . ٠‏ وجمهرر ر عادى جد قاعد على الكرامى وى صفرف صالة 
ويناوير عادية مثل ل أى مسح فى أ عكان د لكن غير العادى حو 

خطية لمي 0 

:0 1 واحجد وأكثر من إ. . بالذى يثير الدهقة قعلا 
ل ؛ جمهور هذه ا 3 الذى غاليدًا ما يتكون 
معظمه عن الرجال أهل الستبنات والبينات يعنى الناس النروض أن 
يكوتوا أصلا قد غاب من تلافيف ذكرياتهم أده كان هتالك فى حياتهم 
شىء إسنه انس يما ما . . يوماً ما من زمان وى !! 


وتجلات 

الحئس 

أيضآ المطييعة ‏ كلها بالألوات القاخرة على ورق كرشيه مهولك 
نى طباعة لا نحلم يها لعن هنا فى مصر كصحفيين ‏ ليرد و أغلفة ؛ 
مجلاتنا . .هذه ايلات الفاضحة جداً المكشوفة -جدآ جدآء منتشرة أقتشارا 
رهيبًا فى إجلترا : ديلاى بوى » . . وملى غيره . . ٠‏ بتتياوس + , 


ركس 52ج و سينا < »...+ للرجال فقط .٠١‏ . 00" دقيقة  »‏ 


يهى أغلى مجلات فى السو 
١لاواءه‏ بنسا » يع 


ه إل هم قيش مصريا . 
تى منتهى ابلحمال من كله : ب 


أُهل ولا أصدقاء ولا معارف ولا جيران يعملوا للم حساب ؟ 1‏ 

فى مجلة « ماى قبره مثلا » المكتوب على غلافها أنها تخصهة للرجال 
فقط ‏ آل يعهى ‏ إكتشة آخخر ظريف : كوبون ق 
الصفحات الآخيرة م ن ابل تملً بيات وتقرقيه لك أكبر من استةع 
وترسل للمجلة مبلغ كذا فيرسلون لاك فيلس مسيئائيا ملونًا مقاس م 
علي ترات بصور الفتاة 0 أعجبتك فى أى عدد من أعداد اللة + 
بالصورة المرفة والمركة وال . . . . يانهار إسود . كفاية كنم ! ! 


ف 
أغلب 
بيويته لندن الى تؤجر غرفًا مفروشة - غرفة مفريشة فى وسط 
اما ريت له العرت لازا لا ان لع بإ ال 
تى تقيم مك هل هى زوجتك أو أختك أو 8 
وتستطيع ببساطة ووضوح أن تقول إنها (١‏ م جيرلك غريند لا امع أ 
بتاعتك ء أوتقيل هى إنك ال ١‏ بوى فريند لمعتك س8 » بتاعها . 

وال رجيرك تريند) أو ال فريئد) معناها أنكما تعيشان معآ بخير 
ذطج . ٠‏ . وبالعري الفصيح و عشيقات ؛ . ولا أحد بعترض ولا أحد 
له حذكا اج تق 
شثراً ولا تلمح فى عين أحد ‏ 
أوبيتعدون عنك أو ينجاهلونك . 


اب أودهشة » يم لا يقاطعونك 
.. لأن هذه المسائل أصبحت لا تناقش 


لحل 
الآن قى أورويا كلها ٠‏ وق إ 2 
والبنت الإنجليزية واضحة للغاية ومباشرة جد . . أساسًا هى تلبس 
علابس قصبرة جد الصبف أو الشتاء » وتجلس ف الممرو أوى 
أى مكان ٠١‏ تيع ساقاً على ساق فلاتعرف أنت إن كانت ترتدى فستانا 
بصحيح أو بلوزة فقط . حت لتبدر آثار عملية الزائدة الدودية 0 
5 .. وإدَا لاحظت هى ألك لا ترقم عبد 
تأملك فى استغراب مندهشة لعبطاك . . عل ل نكس بدت للصية الى 
تلبس ا اجرب » قصبرة شوية ولو فعدت ف الأقويس تايل أن تت 
ساقيها بغنطة يدها . ونشد فى طرف ا( » جوب : آل يعى عايزة تطونا 


شوية ! ! 


أنها نضرة ومتفتحة يوشرقة ودم الشباب 
وف كل جسمها طاقة وحيوية .. ذلك - 
من القلق ولآنهن ليس لديهن مشااكل 

٠‏ جنمى إذ ألهن يبدأن حياتهن ابحسية وينهان عنها ويستمتعن 
ى أن بيصلن إلالثان 0 كن ذلك أيشا له أضران وعيريه- 
5 0 8 واشكليا يكأنها فى الأربعين أو 
٠.‏ أما فى غتبدو عبجوزآً ماما . . ذلك 
لأنهن 08 حباتهن بدرى 0 ويلهينها بدرى جداً ٠‏ ويهرمن بسرعة 
نتيجة وسره الاستعمال 11٠‏ . 

ولأن كل البنات الإجليزيا 
0 ابعال متوفروكثير » والشبا 
قليلو » 2 
ملايين من شبائها ‏ فأصبح 
هناك ولد رت 3 مي د 


البنات للرواج » وين هنا جاء التحلل والتفسخ امه ب كل الفظيع 


دنا 


نتيجة أن العرض ( البنات ) أكثر من الطلب ( الشبان) . . لذا فالبنت 
لإلجليزية تعطى وتمنح دون أدفى تردد للشبات الإنجليز وغير ١‏ 
حب إنك تجد الشابيه الزنجى العكر جداً أو الشاب المصرى الذى 
السيدات الحوامل ق مصر أن بتظرن إلى وجهه خوفا من « الحم » ٠‏ 
تجده يسير ى شوارع لندن وقد تشعبطت ق ذارعيه حسنارتان إنجليزيتان 
عن مستوى ١‏ ثيرنا ليزى ٠‏ وطالع ؛ وهما تقبلانه ‏ من النا. 
كل خاوة . . ولوجاءت واحدة منهما إلى القا 
من مخرجى السيها المصريين يهتفون بحياة إنجلترا الى أنجبت مثل هذا 
500 

نذا . فإن أحدأ هنا لاييضي الفتاة على شىء . . هى الى تعرض 
وهى الثى تطلب وهى الى تلح وتجرى وراء الشاب وق الرقت نفسه 
لا ترفض فيلة عابرة من هذا - على برضه ‏ بلا حضنا على الماثي من 
ذاك . , سبع صوت القبلات تفرقع طول الليل بين الفرسوفاات البنات 
وزبائن الكافيتيريا . وتسمع أيضا طول الليل صيبحات « مني اللمس 
من فضلك من «بعضء البنات المصريات اللاىيعملن ف الكاقيتيريات... 
وإذا قالت البنت المصرية 9/9 © فإن ذلك يكنى مرة واحدة قلا يقربها 
الشاب الذى أثارته سمرتها فتكرم غير مشكور بعد يده أو بمحاولة 


ان 


بت 

ذلك 

فإنك تجد الشاب الإنجليزى ناعما رقيقًا وهشا وطرى وذ مرخرخ » 
وش قادر يصلب طوله ٠‏ وشعره الخريرى الناعم عنسدل خلف ظهره 
أطول من شعر البنات » وفيه أنوثة أكث من البنات؛ وإذا عشى فهر دلوعة 
ودايع “ويغلى بنفرد ويتثى ويتقممع ويتعمد أن يستعرض أويقه ورقته 


لإنمليزيات شىء يى . ولا عند الشْبان الإ 
شيء يشبه الرجولة ولا حوى من بعيد . 
قلم تعد تعرف الولد من ؟ 
وهاتثوش 1.. وإلياعة 

ابح . ولووقع على الأرض ها حدش حايعرف يلمه و يرجعه 
زى ما كان . . هذا هواكيل الذي سينتهى العالم على يديه بإذن الله  .‏ 
فإن الإنحلال الحلى بالتحلل «التفسخ الإجماعى الحطير الذى ترج 
محته أورويا هذه الأيام يقول إننا فى بداية عصر الهيار الحضارة الأررويية 
.. لا قيم بلا أخلاق ولا حياء ولا فضيلة ولا مبادئ ولا دين ولا اعتيار 
لأى ثبىء على الإطلاق .. وأتصو رن أورويا سرف تنفجر فجأة يموت 
قيل ٠ه‏ سنة أخرى . . ولو قدر لإنجلارا أن تدخ حربئًا أخرى بهذا 
الخيل ابرع الممصوص بالحنس والخدرات : ل عايرنا أحد بعد ذلك 
تحرب الأبام الستة » لآن حر بها هى سوف تنتهى قطعاً بعد يوم واحد ! ! 


ومايع وساي 


مسر 

د هويكتز» 

المدير المساعد للفندق : الذى يافق أصلا على تعيينى هنا وقال عى 
لكل الناس إننى صصح وكان واضم أنه قرحان جد بوجودى » طلبى 
اليوم ف مكتبه ليؤنيبى بشدة على أتى لم أحضرإل الفتدق : 
العمل يدون اعتذار سابق ليلة الخميس الماضى ء وقال لى ما معناه إننى 
قد أكون أعظ صحى ف القاهرة . لكنى هنا فى الفندق أعمل 3 بورتر » 
فقط ليس إلا وعلى” أن أحترم مواعيدى بكل دقة أنه لن يقيل مى أى 
عذر! ! . . كان واضحنا أنه غاضب فعلا حتى تصورت أنه سينهى 


كلامه يفصلى من العمل ٠‏ - 

لكني فى الصباح أفاجاً بأغوب خبر كان يمكن أن أن 
لى هنا : درس آخخرئى أسلوب العمل الا عستر ٠‏ جوف أوليرى ٠‏ 
كبير ا( ٠‏ بورترز» يطليى فى الصباح ليبلغى ألبى ‏ بعد ١5‏ يوم فقط 
لى فى العمل - نظراً لكقاءنى الى لاحظيها جميعًا ٠.‏ قد رقيت إلى : 
رئيس واردية ! ! . . ومن بعد غد سأكون ١‏ رئيس مستولا « عن زملائى 
فى الواردية : وبالتالى مستولا عن الفندق كله . ليلتين فى الأسبرع ! ! 


20 
الرعب .. يجتاح المددينة ..! ! ل] 


الليلة 

«ريس » لأول مرة . . أول ليلة أتولى فيها مسئولية العمل بمفردى 
كرئيس لواردية ١!‏ بورتر ز» . , كانت المسألة ى, 
نشبه النكتة بالنسية لى . . نكتة ظريفة أحكيها للأصدقاء فى مصر بعد 
عودق : وأكتبها للقراء فيضحكون على العبط الصحى الذى يجعل صحفي 
قد الدنيا ‏ ده اللى هو أنا ‏ يرضى على نفسه أن يعمل بوابًا فى إنجليرا 
لكي يكتب سلسأة موضوعات عن الطلبة المصريين خبلته . . لكن المسألة 
الآن لم تعد نكنة . . الإتجليز فيا يتعلق بالعمل ما بيعرقيش يهزدطا 
أو يجاملا » بدثيل أنهم اختاروق أنا لتحمل هذه المسثولية - وهى 
لوتعلمون كبيرة ‏ بعد ١5‏ يوسا فقط من تعيبى » وق الفندق ٠‏ بورترزه 
آخرون يعملون هنا منذ نمس سنوات . . وأصبح مطلويا منى الآن # 
حتى لو كنت صحفيئًا ‏ أن أثبت لم أننى « جدير» بالثقة الى وضعوها 
فى شخصى 1 . 

كنت شديد القلق «التوقر فى بداية الواردية » ختصوصنًا وأن الفتى 
القلبينى «ريكمار» الذى كان واضحًا أن اختيارى هذا والنصب»ه 
وبهذه السرعة شيثا مستخري) بالثمبة إليه ول يسمطع أن بهضمه يسهولة ٠»‏ 
فحاول أن يستعبط ويسوق المبالة على الشيطنة ولا يطيع أوامرق + حلي 

1 
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اعتبار أنه يعلم أننى لم أسبقه فى العمل بأكثر من عشرة أيام + لكثتى 
عاملته بحزم وة رسعى ٠‏ قغاب قليلا نم عاد ليطلب متى يغلاسة أن أقول 
له وعمصاط وأو ه من قضلك » حين أطلب منه أن بفعل شيقًا 1 1 . 
ورأيت أن المسألة يحب أن > بشكل قا يحقظ للعمل اجرامه 
وانتظامه منذ البداية وإلاإسقطت أنا فى الاختبار . قلعنت أيوخاش جده 
بعنت بالعربية وبالإتليزية وبكل الغات الى أعرفها » وشخطت فيه 
وزعقت له وكر بسته ووريته العين الكمراء بصحيح و بعكشيرة وتبويزة 
مقاس 70 ا 4١‏ ء واترتعت ريس بصحيح وأعطيته ٠١‏ أرامر وراء 
بعضها من غير « عمدعا2 » ولا و من فضلك 4ه و : « عايز تنفد نقذ » 
مش عايز تفضل سيب الواردية وروح بيتكر وحاكتب ف التقرير 
الييف إنك رفضت التتغيذ . . ؟ عمهماط » أو من فضلك » دى أقيفا 
لك لما أكون باطلب منك نخدمة شخصية لى » لكن مش ممكن أقيل الك 
عن فضملك علشان تعمل اللى أنت متعين هنا علشائه ويتاخد مرئيك 
عليه . . مفهوع ؟ 241 . 
ومشى : ريكمار» على العجين ما يلخبطوش بعد ذلك 11 ٠‏ . 


أكنه 


أفرخ 
همه كأى شرير عثرب -- بصورة أخرى : فى تحرو الرابعة صباسًا 
دخلت الغرفة الى تغير فيها ملابسنا فيجدت الكربى اللحلد الأفرق الشياث 


1 بورترز وحدهيء فقطمً هوالذى فعل ذلك . . وظللت عطي اليل 
بعد ذلك وأنا و حاطط إيدى على قلبى » لآن الإتهام مكن أن ربوجه 


الى أنا أوعلى الأقل توزع التهمة بينا » وه شكلها وحش » جد أن 


1 


أقف مثل هذا الموقف فى اتهام صبيائى ثافه وحقير كهذا لا يفعله إلا 
هذه الحادثة الصغيرة أفكر : ماذا كان 
ف رمات 8 شاب إسايك 


كان المفروضص أن أنصرف ؟ ! 5 


الهم 
3 
الليلة فد عرت على خير برعم أنها أكثر ليالى الأسبوع ادحام 
بالنسبة للقندق: ليلة الأتحد .. ومرمستر « هويكتز» المددير المساعاد علي" 
أثناء الليل عدة مرات ليطمئن على حسن سير العمل الذى كان يسير 
كالساعة المضيوطة . . ومن بدرى جدا كنت قد أنهيت كل الأعمال 
الروتينية اليومية الفروض أن تستغرق من اله بورقر؛ عادة الليل بطوله © . 
واجهت أزمتين صغيرتين فى اليداية حين كدت أصطدم +0 جرك ماه[ ٠‏ 
الشرس بطل الملا'كة السابق والمسئول عن (جاراج ) الفندق الآن » 
الفتدق ألف ساب . حين شخط فى 
فقفلت السكة فى وجهه وأنا أتوقع أن الليلة مش 
حاتفوت على خير وأنبى سأتضرب منه علقة لها العجب : لكن الأزمة مرت 
بعد ذلك وحدها حين اضصطررت أن أطلبه أنا ذكى أسأله ماذا أفعل ى 
ذلك الطلب الغريب الذى طلبه منى أحد النزلاء الأمريكان المهافيف : 
ييز ب ١”:‏ أونن يعم ١‏ محر + 
إن شالله يكون عايز يستأج ركراكة أو حاملة عائرات ونا عالى . 
سالك جيك ٠:‏ 


11 


إكتشف - ده أكلامه - إن دى مش تقيل كا كان يعتند . ٠.‏ ووجهق 


وأرشدنى ودلتى ماذا أفعل لكى أستأجر لهذا السائع المهفوف الأوتوييس 
الى يريده . ٠‏ وحصل فعلا . . 


جوك ١‏ الشرس بطل الملااكة السايق 
: كن أن يندرج نحت بند العلاقات العامة 
وو كيف تكسب الأصدقاء رتؤر ف الناس 

وك فى ملع شاك فجعاى أخسر كيه من أصدقاق ١‏ !.- كتففت 
حكمة جليدة يمكن تلخيسها ان أ نا ارين 
الأكبر أو الأقدم منك . . لا تتردد ولا تخجل من أن تمعل ذلك . 
سوف تكسب صداقتهم على الفور حين يشعرون أتلك لا تتعالى على الد 
متهم ل ان -. وأنت الكسبان ىق 
. الحالنين » . - إنتهت الحكمة ! 1 


الليلة 

كانت 

واردية اليل فى الفندق كلها مصريين : أنا فى !( د يورنرز 
وسوسن » و «ستاءع و دعتى ه ووشحاتةن و وماجدة و أبس 
القصاص 4 ود كالح ؛ وه سمير: جرسونات ف الكافيتيريا . . « بيسةا» 
و وحماد» يغسلان الأطباق . . واردية الكافبتيريا كلها ما عدا 
و دورا ؛ المديرة الحستاء كلها مصريون! + 

أفكرق أ ترفع العلم المصرى على الفندق ليلا ؛ + 


ألثى به فى نفس الصباح ل ا بيس أمام الفندق وجدئه 
يملس على |! د ذكة » المشبية الصقيرة الموضوعة أمام المحطه وعيناه مثبتنان 
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على مر المطار ٠‏ يرقب ويتايع 'هبوط الطائرات وصعودها ف انقعال شديد 
وعصبية بالغة كأنه يشهد مباراة فى المصارعة الخرة أو مصارعة الثيران ‏ 


وهو يرك يديه وأصابعه متشنجا ى توتر و . . قال لى وهو 
لا يول عينيه عن الطائرات الصاعدة الابطة . 5 حرايعه الكيرى 


الى يحضر من أجلها من الولايات الجحدة إلى لندن فى إجازاته كل صيف 
بمشاهدة صعود وعبوط الطائرات فى مطارة هيثرو ؛ » ودن فوق 
هذه !! ٠‏ ذكة ه بالذات . على اعتبار أنها لا تبعد أكثر من ٠٠١‏ مير 
عن ثم الطائرات ! ! . 

لست أدرى السر فى هراية عبيطة كهذه. . لكن بدو أن هذه 
هى طبيعة الأمريكان عمييثتا : العبط ! ! 


م 


نفسه فإن هذه اللكاية تشغلى بشكل آخر مختلض: ف القاهرة أسكن 
بعيد جدأ عن المطار فى ميدان رمسيس - إذا فعلاقتى بالطائرات 
شبه معدومة ء إلا عندما أسافر بها . . أما حنا فعمل وبيئى كلاهما 
فى منطقة بطار « هيثرو» وبلاصقان له . . وطول اليهم أرى الطائرات 
وعجلاتها تلامس الأرض هابطة أو وى ترك لض صاعدة . 
فلا أتمالك تفسى من أن أدعو وأبتهل ‏ باللغة العربية طبع :و يارب 
يارب يارب : سل وما محصاشى حاجة وحشة ؛ , . قلبى مع كل طائرة 
هابطة وكل طائرة صاعدة . . أت تصور كم هى مصيدة مقفلة رهية أليمة 
لوحدث حادث لطائرة . . وأتصور كم بداخلها من القصص سوف 
يكون : الحببية العائدة إلى حبييها » بالزوج الراجع إل بيه وأسرةه وأرلاده 
وبتاته . . وكل راكب وكل راكبة فى الطائرة هما قصة ووراءهما قصة » 
وهناك ناس يحبونهم فى مكان ما ينتظروك عودتهم » أوف نفس هذا 


1 
لكان ما زلت مناديلهم البيضاء فى أيديهم تلوح لاقاء : : أو لعله 


لليداع ل 
بلج 

إسثر يارب . . فكلهم إنسان مهما اختلقت جشسيته وبهما 
حلفت دياتته . . 

الليلة 

عرعبة 


من أيها . . مسر « سكاليس وعلوم8 , المدير العام هو 
المدير السهران الليلة ٠‏ لكته يبدو مهمرآً عصبيًا متحفزاً . . يأ إيصدر 
يد » -- رئيس وردية ا! ؛ بورترز» الايلة ‏ بن تكون 
لتغتيش على الفتدق الليلة هرة كل ساعة من متتصف الليل 

حى السادسة صباحنًا » يعبى 7 مرات بدلا من * فقط كالمعتاد ؛ ذلك 
لأنه تلى تهديدا بأن قتبلة سوف توضع فى الفندق اليلة لنسفه » فى 
ميجة التنابل الأبرلندية الى تغزو لندن كلها هذه الأيام » ولا تخلر 
الصحف كل صباح من قنبلة انفجرت هنا أو هناك ١‏ إبتداء من ممطة 
مترو إلى بنك إنجلئرا مرو را مكاتب الششركات]والصائح الشكوبية والمملات 
التجارية والعامة . . وكانت تعليات مسر و سكاليس ع ألا ناة 
من الأرض على الإطلاق ء خصوصاً علب السجاير ؛ وأن نبلغه على القور 
فى حالة اشنباهنا ى أى ثبى ء يحتمل أن حمل مغفجرات ! 
وبا إن تمشى ملظات حى يأق رجل عملاق أنيق أحمر الشعر 
فاخر الثياب » وبعه رجل آثخر سيدة . . العملاق ذو الشعر الأحمر 
ينيل فى الفندق عندنا » ليس معه ملابس » إنما كل أمتعته عبارة 
عن صندوق وأحد لا يزيد ق حجمه على صنديق راديو متوسط الحجر. 
لايريد أن يأخذه معه إلى غرفتهتوإما يريد أن يتركه فى مدخل الفددق 
عندنا حتى الصباح ! ! + : حون رفعت الصندوق فى يدى لأركته على 


دنا 


جانب فوجتت يأنه حفيض جد؟ أستطيع أن أرفعه ياصع واحدة ٠‏ . 
مآ بداشله كأنه ثى ء صغير جد باد ة لحي الصتدوق !1 
٠‏ . أصرعت يوضع الصندرق ف عفرن الأمافات وعدت على الفور لأضع 
عيتى على النجل فار الأحجمر الشعر ورفيقيه لا أرقعهما عنهع ٠‏ لت 
الأمر ٠‏ ريتشارد » الذى أبلغه على القور لمسثر لكايس ف فى القت 
الذى كنت أسجل فيه بسرعة جداً على ورقة أمانى أوصاف الرجل 
فيقيه بدقة شديدة . حتى إذا احتاج إليها ابرئيس الإنجليزى رجدها 
3 . وجاء مسر ٠‏ سكاليس ٠‏ مهر ولا فأويأت له برأبى من بعيله 
مشيراً إلى الرجل الفاخر الأحمر الشعر . . وذهب عستر و سكاليس » مع 
+ عاينة الطرد فق الزن . ومستر « سكاليس » مقوس الظهر 
فى تور كأنه قط يتحفز الوثوب + بإلقلق يكاد يقتله . . واستقر الرأى 
أخيراٍ على أن نضع الصندوة الصغير ثى وسط الأرض النضاء خلف 
5 نعد امن الود + 


وف السباح . . جاء الرجل أحمر الشعر قار الثياب يطلب صندوقه .. 
وأخذه ومفى 1 ! - 


وجربة 
جديدة أيضا تمر بى اليوم كنت أتمناها فعلامن زمان.من يوم أن 
بدأت حرب القنابل الأيرلتدية فى لتدن : كنت مع الصديقة للصريةه مى ٠‏ 
ف مل ه وولورث ؛ فى « أوكسفورد ستريت 4 » وكتا قد انتهينا فعلا من 
شراء ما ريد بعد جولة أكثر من ساعة فى امحل بطوابقه الثلاث صعودآ 
بوط بالسلالم المتحركة » وكنا قد وصلنا إلى الطابق الذى فى مستوى 


11 
الشايع فعلا فى طريقنا إلى مخادرة لمحل «تلكتين و 


المعروضات .حين رنت ف امحل كل أجراس 9 
يك أن موعد إغلاق امل قد اقرب بع أن الساعة كانت نئل قرب 
الثانية ظهراً : يعتى ليسث موعد الغداء ولا موعد إنتهاء العمل . عبل اعتبار 


أن اليوم - اللدميس - يوم عادى فى منتصف الأب وع . . لكننا فرجتنا 
ا انبا باب الاروج القسدى الكبير المحل . 
ائعات وأضطرابهن :م يشاك بطل اليه كاد رمد 
يهو بر بين ا( ر يوفات » لينبه الربائن بسرعة وبصوت مشخفض لا يكاد 
٠‏ يطلب منهم سرعة اللتروج من اشحل وإخلاله فورآ ! ! . . ول 
لمظات كان الجميع يهرعون - فى نظام وعدم تداقع إلى ناحية الباب .. 
حتى أصبح الشمل خاليًا فى دقا قليلة , أن أصيحنا فى 
الشارع فعلا - أن أبق على حر لا أى يعي امنظر الى طللا 
ت رؤيته ٠‏ لكن «مى: الى | 


وفعلا ٠‏ بتضح أنهم قد عبر وا على قنبلة فى محل « وولورث 4 لكتهم 
استطاعوا إبطال مفعرطا قبل أن تتفجر . . ورينا سثر أنهم التبهوا إليها 


واكتشقرها قبل أ: فعلا وحن موجودان داخبل الجل » ولاك الواحد 
رجع مصر بعاهة تؤهله للإشتغال فى فنادق سيدنا الحسين أوأم هاشم . 
وحكاية 
اللطابات 


الأبرليدية المتفجرة هذه تثير الرعب فى لندن كلها . لأنها تنفجر 
فبأة ول غير التظارى أي مكان خاص أو عام . فتصيباى لحل 
بلاتميز . . يعنى ليس المقصرد بها ناس عحددين نما المقصود بها 


11 
أن تفعل ما تفعله الآن فعلا بالضيط : تثير الرعب عند كل واحد يعيش 
أوه يتواجد » فى لندن . . وابخزء الأأكبر من هذه القنابل يكون على شكل 
خطابات «مجرة تصل بالبر يد لتنفجر فى يد من يفتحرلها . . الييم 
انفجرت رسالة فى ميى بنك إلجلئنا فأطاحت بذراع الوظف الذى 
فتحها . . أختنا «ماريا » ابكرسيتة الإيطالية ى كافيتيريا الفندق زعلاتة 
جدآ مما حدث ٠‏ وتقول إن ذلك ممكن أن يحدث لأى إنسان برىء 

أن بكون له ذنب فى موضوع أيرلنها . 
٠‏ لازم ع يكن فيه طريقة علشان نعرف إن 

ا . لازم على الأقل يكتبوا على المط روك 
عن الخارج أن فيه متغجرات» 
ربنا يكملك بعقلك يا ,«ماريا :!؟. 
على بعناسبة الرسائل الأبرلندية المتفجرة : جزء من «سئوليائي 
أن أتسام بريد ادق كله من سيار البريد كلل صباح . . لكن الحمد 
لله أن فتح هذا البريد من عستولية الواردية الى انى بعدى ! 1 

وقد كان ببى ة مارى؛ - الو هاوس كييرء الأبرلتد الشابة 
الطالية فى جامعة بلفاست حديث طويل عن إيرلنةا + : فهمث منه مالم 
أكن أعرف من قبل عن الشكلة الأبرئندية . . فعرفت أن أبرلنسا 
كلها تقم © مقاطعة أومحافظة » 75 مقاطعة منها مستقلة قعلا هى 
الخنوبية ‏ » و مقاطعات فقط فى قمال أيرلئد! هى 
التى 7 تشن حرب القنابل هذه ضد إنجلترا طلا للإستقلال والإتضام إلى 
جمهورية أرلدا 1 ٠‏ - وشرحت لى «مارى 0 أيضا مر تمك 
إتجلترا بهذه المقاطعات الست بالذات > فقالت إن هذه المقاطات هى 
نجترا الى تمدها بكل احتياجاتها من الحضر والفاكية » ليس 
ذلك فقط ء بل تمد إنجليرا كلها يضما ب . . للاء العذب ! 1 . 

أفادكم الله ياست« مارى» . . . منك تستفيد . . كثر خيرك . 


لحن 


لست 

أحرك 

السر ى ذلك الرعب الذى اجتاحى الليلة قجأة وأنا 
الأمن اللبلبة للتفتيش على الفندق . . شعرت اليلة كأن أحدا يتعتبيى 
فى بمرات الفندق المادثة الخارقة فى السكون فى الساعة الثالثة بعد منادصف 
الليل ٠‏ و انى أسعع وقع أقدامه ال .. صحيح أن الممرات قات 
لكن الإضاءة هادثة خافتة والممرات طويلة جد وضيقة جد حتى 
وكأنها لا نهاية لها + وييدو آخرها وكأله بقعة سوداء صخيرة . 
أماى بأنا أتوقع أنتى حين أصل إلى هذه البقعة السوداء فى نها 
ستخرج يد من الظلام بالطعنة لق صدرى . . وأنظر خلى فأرى 
المر ورا طويلا تأتوقع الطعنة القائلة فى ظهرى ٠‏ وأتصور أننى أو 
ترقفت فى مكانى فسوف ينفض على" اللطر من وراء أحد هذه الأبواب 
المغلقة “كا يحدث فى أفلام حيتشكوك المرعبة ! 


آخر 

الأيل فى الكافيتيريا . . ثلاثة شبان وفتاة . . أكلوا وشربوا وتعشرا 
رانبسطوا . وفى آلخر السهرة تركوا الفاتورة على المائدة وهر بوا دون أن يدفعوا 
الحساب ٠‏ وركبوا سيارتهم وانطلقوا مسرعين ٠‏ . وحاولتا ‏ : دوراة 
الحسناء مديرة الكافيتيريا ٠»‏ وه مموسن » وه سناء ه وم أمين التصاص » 
وأنا .. حاولنا عيثًا أ تلحق بهم + لكنهم كانوا قص ملح وداب 1 . 

أول هرة تصادفنى حالة كهذه من حالات البلطجة فى لندن 
وإن كنت قد سمحت من « لين سليان : مذ أيام قصة أكثر عنفا : 
ليل » تعمل مثلنا واردية الليل فقط .. دشل زبون إلى الكافيتيريا 


1 


الى كانت + ليل : تحديثة العهد بالحمل بها . وظل جالسًا إلى مائدقه 
نصف ماعة دون أن تتقدم واحدة من اللترموتات ليدعت ١‏ وبالرعم 
من أن مائدته م تكن تابعة للسجزه الذى تخدمه « ليلل ٠»‏ فإن الشهامة 
عت هي القدمتة , . ثم يتضح أن باق الحرسونات 
البناث قد أحجمن عن أمدمت لانو * يعرفن أنه بلطجي ولا يدقع 
ن أنها تعوف ذلك . 
٠‏ وبعد قليل 
جاء بجلان آخران وفتاتان ليجلمر ناليع إلى مائدته أيفن ويطلبون 
طلبات جديدة . وه ليا بلى ٠‏ لا تستطيع إلا أن تلبى “كل الطلبات مادامت 
قد ورجلت نفسها لكنها كانت لا ترفع عينيها عن مائدتهم علوك 
الوقت حى لا يهربوا دون أن تراهم . . وفعلا . بعد أن اتتهوا من العشاء 
ر قامت الفتاتان وغادريا الكاة فى السيارة . فلي تستطع : ليل » 
أن تفعل شيشا لأن الرجال الثلاثة كانوا ما زائوا تعلسون إلى المائدة . . وبعد 
قاموا بهدوء وبشكل عادى جد كأنهم سرف يدفعون الحساب 
زينة قرب باب الكافيتيريا . لكنهم حين أقتر بوا من الباب انطلقوا 
و دليلى » وراءهم وعها الشاب المغربى الذذى يعمل على 
رقرب مدخل القندق توقف الرجال الثلاثةك جين حوصروات 
هم يضحكت وقالوا نهم فقط كانه يمزحين . وإتهم طبع سوف يدفعون 
اشاب ٠‏ لكن عياحل الدعرة فِيم قال أله نس عنظة تقوده فى 
هب معهع اشاب المغرلى إلى السيارة ليأعذ الحساب . فلما 
تأخو فى العودة رج مدير الكافيتيريا ليبحث عنه . وعاد وهر يمله 
بين ذراعيه قارقا فى جمائه بعد أن شبرطوا له وجهه بالموبى شوهره يالا 
أن يقتلوه . . وهر بوا - برضه ‏ درن أن يدفعوا الحساب ! !. 


لفن 


ادير 

المساعد 

الألماتى السهران الليلة مستر ١‏ بتشى, : طلب عى أن أقخصض 
غيعًا ل أفهمه بالضبط فى دورة مياه » عل ل أن أن مع القناج 1 


: 

دا فلم يفهم هو الآخرمفتاح إيه ؟1 - 
فذهبتا معاً  ٠‏ ريتشارد » وأنا ‏ نبحث فى دورة الياه عن ذلك اليم 
5 ع إل ري اا 


السريعئ المهر يلة . فت يكن عي ثلاث 8 شبان 0 
م يبدو #الفترات: أو السكارف + - وأسرع واحد متهم الخطى 
ليصبح وراء طهر « ريتشارده مباشرة حى ليكاد ياتصق به من اللدلف دو 
أن يشعر ٠‏ ربتشارد » . . ودخمل ٠‏ ريتشارد ٠‏ دورة المياه ووراءه الشاب 
الذى يكاد بلتدق به - وأثنا 
أشعر بقليل من الإرتياب لمنظرهم وضعت قد أمام قدمه فتعثر 
فيلا لكنه ظن أنها حركة غير متعمدة . وكنت أنوى لو لاحظها 
أن أدعى أفى كنت أمرج . ودخل ذ ربتشارد ؛ ووراءه الشبان الثلالة 
يأنا فى الآخعر . . و بمجرد أن أصبحنا جميعًا داتحل دورة الياه وبابها 
مغلق وراءنا التفت « ريتشارد ه فرأى الشبان الثلاثة » فجمد فى مكانه 
بين أحراض ا د بدا على وجبه الف الشديد - للم أقيم شيك 

فى البداية ٠‏ وظننت أنهم أصدقاه حين مععت واحداً مثهم يناديه 
يمه : ٠‏ ريتشارد ؛ . . ولكن كان راضحا من رعب « ربتشارد » الشدياء 
يعدم رده على كلامهم أن فى الأعرشيثا . . هل أقهم حرا واحدا من 


دخول الثانى - وكنت قد بيدأت 


1 


كلامهم بلهجة ٠1‏ كوكني ٠‏ + فسعت على وجهى ايتسامة ذكية - آل 
يعى ذأهم - ووضعت يد فى وسعلى بثقة شديدة جداً . , ثقة واطمثنان 
ااهل الذى يعاول أن بدو فاهمًا ‏ ولمل ذلك كان السبب فى جاتنا 
ووقف اثنان منهم يسدان بظهريهما باب دورة 


يعفر و 
له . . ويعاول القاب الذنى انس حر أن يبد ف 
شايد» أكأرن أن بيع فاص ليخ ونه ٠‏ 
-كرآت !. ارد ؛ مكتوب غل 1ن 


٠‏ ريتشارد ٠‏ أخيراً أن ينطق ول ضيه لين :وبضوت: «يقض دا 
لا بكاد يسمع : وإن عنده الأن شغل فى المكتب فق /الخارج : فقول 
العاب الذى يتراقص حوله : دعاانت هنا برضه بتشتغل يا . 
ويسبه ببذاءة . 

وبابتسامى الواثقة ابلاهلة ويكفى االشديدة و بيساطة جدآ نمركت 
تلحية الباب فى حمركة طبيحية أريد الشروج ؛ لكن وإحدآ منهم اعترض 
طريق بمسعه كله يغلق الطريق إلى الباب ى وجهى ٠‏ فيقول ل 
: ريتشارد ١‏ وإلرعب يكاد يشله : ١‏ إبق هنا “كا أنت ياقدرى ولا تحاول 
الخروج : . . فعدث إلى مكاى . . ففوجئت بأن الذى كان يتراقص 
حول « ريتشارد ٠‏ قد تركه وجاء إلى ناحيى هو وواحد آخر ليتراقص 
الإثنان حولى و يمدان أيديهما ناحية وجهى غاولين إثارة ريعي .. لكن فى 
الوقت الذى كنت فيه أفور وأغلى فى داشعلى كانت ابتسامتي الواثقة 
المطمثنة على شف" لا تغادرهماء ول تمرك وم أمتزول يبد على لزعب الذى 
كانا يتوقعاته » ومن ناحينى فإن أى حركة زائدة مثهما كانت ستؤدى 
إل أنبى سأبدأ على الفورمعركة سأك كبن أن لوف الشميف جد جدآ 


لون 
- فيها قطعا » سوف أنضرب علقة ترقدنى شهراً فى المستشق . ك5 


الضجة الى ستحدث نتيجة هله المعركة سوف تمكناره ربتشارد » على 
الأقل من اهرب من دورة المياه وطلب النجدة ٠‏ أو سوف تلفث نظر 
الآخرين فق الخارج » صوص أن القتدق فى اليل يكون مليقا برجال 
أمن المطار الذين يقيمون ف الفتدق ويقضون أغلب الليل سهارى فى البار 
أو الكافييريا . . لكن الذى حدث أنه يبدو أن ثقى الزائدة جعلت 
الثنبان الثلاثة يعدلون عن الإستمرار ‏ فابتعدوا عنى . م السحوا يهدره 
بعد أن هدديا « ريتشارد : وتوعدوه . . وقبل أن يخرجوأ من باب دورة 
لياه كات « ريتشارد 6 قد انفلت من ب أقدامهم إل الذارج كالآرب 
الذعور . . ووتفوا فى ظلام «وقف السيارات ارج الفندق يراقبوت ماذا 
موف يفعل وأنا أربى ضوه سسجائرهم المشتعلة يتوهج فى الظلام . . وما 
كادوا يروله يسرع حو التليفوتات الموضوعة على مكتب |[ و بورترزة حى 
أسرعوا بالفرار . . وطلب «ريتشارد » رجال الأمن من البار. لكن البلطجية 
الثلاثة ذابوا فى الظلام ! م 


الشيك ‏ بتاعة المنامسات - راكياً المثرو ل د اندرجرارند » من 
٠‏ هونزاوو يست هد» بها ه83 إلى ثندن فى طريق إلى موعد هام .. 
ولدان فى الرابعة عشرة وأنا صاعد إلى لمرو 3 هيدل ٠‏ واحد منبما كتف 
على غير توقم منى » لوح » دون أن يقول لى : كعادة الإنجليز الهذبين 
و متأمسف ع أوة ويره5 : . , قايقى أنه لم يعنذر. . ركبا نش العربة 
الثى ركبت فيها : ف يلسا ء وإئما راحا يتشقلبان ويتصارعان ويتضاربان 
وياتحان يصوت عال وبطريقة عنيفة مزعجة أثارت ضيق وتأق كل 
ركاب العربة الإتجليز . . لكن “كل واحد ى حاله . . أقرأ كناباً باللفة 


بنظرات إلى تاحيى و يتبامسان . . يزنائى بأعينهما وقد 
بشاكسافى بالإعاءة وبالركة . 
: لكن من الصريان 
.. تماديا . . مشعركل الركاب بآن الصبيين 
يا واد إقصر الشر وكلها كام خطة وتنزل 
وتترك هما المرو بعاله . . تذكرت فيل , الليادث » الذى جرت حوادئه 
كلها تى داخل عرية متروكهذه . . لكلبمالم يمهلاتى .. واحد منيما 

نكورة يبا آثار صائدونش . . ألقاه! إلى زميله العيد عنى 
ب القااي سواه تلت طن ا عائته 
رفمت رأسى عن الكتاب ورمقت الود بنظ, 


وأنا أكره دلع الع 
مرفوضة 1ه دليل عدم ان 
وتحرشان ب 


نارية ل 
احة و جماحة وقال يرود وتححد وا نأف 
. أقفلت كتان بدوء جداً . . فتحث شنطة 
ت الشتطة هرة أخخرق 
الكريى الخالى إلى جواق + بعدوه 
هت إليه فى خطوات عادية 
جهى جامد لا تعمل أى تعيير , . حتى واجهته اما . فرفعت 
يلش - ببدوء جداً و ببطء جداً - وفقعته ‏ بكل قوق - قلماً على صدغه 
سيظل يحلف به ويحلم به طول حياته » رن 5دفع رمضان فى سكون الدرية 
الى كان كل ركاببا ينظرون إلى ناحيتنا فى ترقب شديد . . وقلت له . 
بهدوء جداً و برود جداً وغلاسة جداً : ٠‏ متأسف .. بدره8 ٠‏ .. ووقفت 
1 استدرت بهدوه جداً » 
وأخريجت كتالى » وعدت إلى 


ونزك الرلدان فى المخطة الدالية . 
ب 2 لس 


)000 
بع صاحبة الخحلالة . . الطباة . ! لم 


ق 

القااهرة 

كنت لا أذعب إلى «كتبى فى اللة غير مرتين 1 الأسروع اء 
ونقط لكى أقدم للادة الى أنا ملترم بتقدعها أسبو 
الضيوف الذين لا آستطيع آن أطلب هنهم الم 
ميزات العمل الصبعي 2 برغم مشاقه ومتاعبه فى 
الصحق يكون « حر نفسه :ينام محيها يشاء . ويتفظ حي يغام 3 
ويكب حندما يثاه . ولا يكبا إذا ل يقا .وه 7 
ويعتكف ويشرب عن التزول عنلما يشام . 

بواعيد . الهم إلا مواعيد المطبعة. . وطالا أنه لوقه 8 المطبعة فهو 

حر بعد ذال ماماً وغير مقيك بو 

اليوم عدت من لنددن إلى بينى فى ه كرانفورد » متأخراً . وكان على" 
أن أستعد السور طول الليل فى عمل بالفندق : قنمت من الساعة الخامسة 
مساءء على أن أستيقظ ٠8م‏ مساء” . فيكون لد وقت كاف لكى كتمذ 
حمامآ دافتاً وأنزل إلى الفندق فأصل إليه قبل العاشرة بوقث مناسب . 
إستيقظت فبجأة فوجدت الساعة ما زالت الثامنة إلا ربعاً : حندى ساعة 
إلا ربعا أخرى أنامها . . نحت مرة أخرى واستيقظت لأجد الساعة هابة 
والمفروض أنى أذكب أرتوبيس الساعة 4 وثلاث دقائق 11 . . بأقصى 

ل 


هنا 
سرعة ممكنة كنت قد تشطفت وإبست في ٠١١‏ دقاتق ‏ عدلت عن 
الحمام الداق" طبعآ - ونزلت أجرى كاغجنون فى شوارع « كرانقورد ه 
اطادئة حى أستطيع أت أصل إلى اضحطة قبل وصول أ بيس التاسعة 
و “© دقيقة . . دحل كلانا المحطة فى لحظة واحدة : الأوتوبيس وأنا 
وبالكاد شغل فى موعده , 

آتتمر أدب . . المواعيد الإن 
إسمه : , أدب المواعيد 0., 


ية الصارمة علمتتى أديآً جديداآ 


جد على 

« كم ستط وال » يورقر ١‏ الإنجليزى الصغير ليس أكثر من 148 
اسنة ‏ ذى الشعر المهدل النى يعمل فى وإردية النهار لدة 15 ساعة 
دوبيا ويتصف من الفندق بعد العاشرة لبلا ليكون هنا مرة أخرى قبل 
الثامئة مبلطا ! ! أشفقت عليه جداً حين دلت فى الصباح 


. حياة شاقة جدا ونعيسة 


و[ ١بورتر‏ ؛ جوز ست م لليتجتونا» أو » وول » رئيس واردية 
العباح . كان سعيدآ جد الايلة وهو يريى شارة سلسلة فنادق 
!ل( و ستير هرتيلز ه الى يضعها ى عروة جاكتته . . -حصل عليها 
عباح اليوم فقط بمناسية مقبى ٠‏ ستوات على التحاقه بالعمل ىن 
الفندق . . هنأته عرارة قكشف عن ععصمه ليريى ساعة ذهبية حصل 
غليها من قبل » عام 1957 ء فى مناسبة لى ه وول ؟ 
إنه سيخرج إلى المعاش فى ديسمير القادم حين يباغ الستين ‏ أمفى 
مها 8١‏ سنة و بورر « فى الفنادق 11.. يا فرحته وهو يحكى الى 


يفنا 


ذلك كله . . ويا فرحته وهوينبى حيائه كا بدأها : «بورتر .٠‏ . وسيفضى 
يحكى لأحفاده عن أمجاده العظيعة 5: يورتر * ميد يستحق 
تزالا” على ناصية حارة سد فى ياب الشعرية  .‏ 

شيل فى الدنيا كتير صصيح . . اكليم فى 


أيام شيعخو 


جائرا بشكل مكث ! ! 


تصورت 
أن هذه الحياة ممكن أن تكون حياقى فعلا ٠‏ بورتر ٠‏ طول مرق # 
جعت .. فإنه من الممكنهنا ‏ و أى مكان ف العالم ‏ أن يبدا الإنان 
حياته د يورتر ه- وبالبلدى شيالا ‏ ويتبى شيالا كا بدأ » “15 هو 
الال مع ه زملاى » يورترز بار العواجيز الذين قاربوا الستينات 
ولبسوا نظظارات نظر ووكبوا أطقم أسنان ولسه «بوترز ؛ أقام . . شيك 
صيح يشكلهم حاو ووجيه وإنجليز ء وتراهم بالملابس العادية فتظيم 
لوردات » لكنهم طلعوا نزلوا : 9 بورترز 4 . . وما أسوأها حياة يمكن 
أن يعيشها الواحد بلا أى أمل فى أى ترقية أو تقدم ختطرة واحدة للأمام 
5 بل . . حايرقوا الشيال يب إيه ؟ ! باش شيال ؟ ! . . طيب أنا 


وكلاهما فى الرابعة والعشرين من عمره » يعى أى عز الشباب ٠‏ أتصورها 
عد ٠١‏ ستة وقد أصيمم “كل مهما ( والينجتون » آخر قارب الستين 
وأوشك أن يخرج إلى المعاش وهو لسه ٠‏ بورتر » برضه .3 


بة الايل - وأنا منبم - خفافيش لا يعملون 
بعد ذلك ملكيم يفعلون فيه ما يشاءون . 
يعملون باذبار قحالم غريب 08 
و يتسامق! منا في الصباح التالى . . نحن تعمل 
هم يعملون ال ١+4‏ ماعة الباقية . . يبوب وارديم 
ليلا ويتسلمونا من جديد في الثامنة صياحآ . . فإذا فرضئاً 
أن ساعة أخرى يضيعونها فى المواصلات ليلا ومثلها فى الجىء إلى !| 
صباحا قيتية فى كم من يومهم 4 ساعات فقط يا دوب | ومهم ودش كفا 
دون أن يروا ضوء الشمس فى الشارع أبد؟ : وقطعآ يمرجون من 
07 صباحاً ادجم ما الوا تامين ويعودين الساعة ١١‏ ليلا ليجدرا أن 
الأولاد قد تاموا مرة أخرى !1 .. أى حياة هله ؟1. 

وكنت أتصور أن وارديى ' اليل ولذبار تبادلان أحيان وفقأ ننظام ما 
لكتتى اكتثفت أن الذى يعمل باقيل بظل طول عمره يعمل بالايل . 
والذى يعمل بالنهار يظل طول عيره يعمل بالبار . . وما أبشعها .ن 

و 


هادئ جداً لا يكاد يتكلم . عبن حديثاً فى مكتب الإستقيال 
منذ نحو أسبوع . كنت أتصور من لونه الأسمر وملاحه أنه أسبائق أو 
إيطاى ٠‏ لكثى فوجئت به الليلة وهو يقول لى : « مساء الخير : كيف 
حالك ؟ ٠‏ باللغة العربية ذات اللكنة . . ويعضح أنه تونبى من مديتة 


5 العاصمة وإسعه المتصور أو 
إلا بعد أن عملذا معاً يشحو أسبوع 


جدءًا عؤلاء الإنجلير : 8 
عمل ٠‏ يسدر من وزارة العمل البريطانية . 
فدون حصولك على هذا التصريح ( خرط الد 
تطول الشمس دلا تطوله . بع 
مكتب من مكاتب استخراج ٠‏ بطاقات التأمين 5 
انس كارد ؛ أو ٠‏ بطاقة تأمين » تقنسسها لصاحب العمل فيسمح 

لك بالعمل على اعتبار أن + يطاق أمين ٠‏ هذه تعتير ٠‏ مواققة ٠‏ بصورة 
ما من الحكومة اأبر يطانية على أن تعمل سرادتاك فى إتجائرا ! !1 

أنا متأكد أن الإنجليز نفسبم مش فاهين اللكاية دى جاية 
ازاى + . لكن طاعن اعنهم الشديدة للنظر والقوانين تجعلهم لا يناقثونها , 

ا بشدة اليوم - ا عز أغبطس - ذهبت 
ناستخرجت ١‏ بطاقة التأمين ٠‏ هذه عن مبنى يسمي ٠‏ هيث هاوس » فى 
حى ١‏ آيزلوود » فى نفس القساحية الى أسكن فيا (ميديلسكس) . 
أفادل هذا المشوار ى اكتشاف شيئين قى لتدن كانا جديدين على” 
ناما : الآيل كانت « بيسة » قد لاحظته قبلى وكلمتى عنه لكت 
أنوقى عن كلامها كثيراً وظننته تجرد اتطباعة سطحية .. عندنا ف مصر 
مثلة : شاسية المعادى لما شكل ماص أو طابع اص » عنتلف 
ماما عن ضاسية حلوان الى لا طابع متميز . . مصر الخديدة لا 
طابع مختلف » منطقة الهرم ا طابع عمتلف ٠‏ السيدة زينب لا طابع 
تلش ء باب الشعرية له طايع وشكل عختلف » المنيل والروضة لكل 
2.2 


ارد 


مهما طابع مختلف . وهكذا . . لن تجد حيين يتشايان فى القاهرة 
لكن هنا فى لتدن سوف تجد الضواحى تتشايه تماماً إلى حد التطابق 
بشكل متهل . . لدرجة أن فباحية مثل ١‏ إلينج برودوائ » فى أقصى 
غرب لتدن تشبه تمام الشبه ضاحية « ويست كرويدون » فى أقصى 
وتغبه أ بيل » فى جنوب شرق لندن 
ندن . . بعيث إنهم لو غطوا عينيك وأخذوله 


مسيارة مثلا” وأثز 
عينيك وسألوك عن إسم هذه الضاحية 
براض لاقتع .. 

الشى + الثائى النى اكتشفته من مشوار اليوم عو أن كل ضاحية 
من ضصواسى لندن برا شارع رئيسبى يسمونه اله هاى سريت ٠‏ . . وهذا 
لاه ها سريت ٠‏ عيارة عن نسخة مكررة ومصغرة [ ٠‏ أوكسفورد 
سثريت ؛ الشارع التجارى الرثيى ف وسط لندن . . وسوف تجد ق 
هذا الشارع ٠.‏ ىكل ضاحية مواحى لتدن» فروعاً نكل الملات| 
الكيرى قى لنديت تفسها ؛ إبتداء من د ساك مايكل » أو د ماركسن آند 
اسبتسر © واه وولورث 4 و « مى آلك إيه هو ( بريتش هومد 
و « يوقس » وغيرها » بكل ما فيها من يضائع ولوازم ماما كنا فى المركر 
الرئيسى فى لندن . . قطعاً هذا أيضاً عامل من عوامل التسهيل والتبسير » 
فأنت نسث محتاجاً إلى أن تكلف نفسك عناء ودشْمّة التزول إلى لندت 
لشراء احتباجاتك من الات الكبيرة هناك : لأن الخعلات الكبيرة 
نفسها تنتقل إليلك لغاية عندك حيبًا كنت فى أى فاحية من ضواحى' 


قلن تعرف » لفرطوالتشابه بين 


لضيل 


نفس الموعد ص يوم - ضيبلا أو عساء ل 
نك تلتى داخل الأوتوبيس داماً اه الى تركب نفس 
الأو بيس باستمرار » صواء 9 
عثل ذلك الرجل الهاكستانى الوقور ذص الاءحية اللميوسة دلخ ل ٍشيكة 
وعامته الياكستانية العالية . . يتاك القابة الحسناء ذات الشعر الأحمر 
امش الظريف علا وجهها الحميل 
تعسعك إلى الأ 
التطابق صديقة مصرية عزيزة لى تعيش فى مكان آخرى أورويا . 


أرائعاً ق مخطة الأوتو بيس الرئيسية فى منطقة ه هوتزلو بيل 0  .‏ 
كنت والصديقة اللصرية و سبير حمزة » الطالبة فى تجارة عي 
عائدين من زيارة التنصل المصرى + مصطق كال عبد 
فى 9 ريشموند » . . وق مخطة الأوتوبيس الرئيسية فى و دونزاوبيل » حيث 
تتجمع بدايات عددة خخطوط وتشبه محطات الأوتوبيس الى أمام الييى اليم 
أو الميلتون قى ميدان التحرير بالقاهرة . . الوقت الناسعة ممباء + 5 
فتيان أعمارم لا تزيد عن 18 سئة يرون ويرعون فى وسط لشمطة وفى 
وسط الناس" وبثيرون ضجة وضوضاء لا تتتاسيان مع هدوم 
الكان فى أى ساعة من ساعات الهار ٠‏ رشكلهم يبدو كا ل لو ألهم 
باواون إثارة شغب بشكل أو باتع . . 5 
الواضيع أن الناس الواتفين على أرصفة امخطة فى انتظار أتربيسائيم 


كن كن أحناً لا يتكلم . . قلت ! « سهير » : ١‏ آم دول 
ل أن أن عبارقا لحظة اه 
ب عاءاره بوليس» تتوقف فجأة ى وسط 
ليتزل منه ابط يوليس بدين متوسط العمر . 

فى الإنجاه الضاد + لكن القبايط لا يفعل شيك 


أيكا عد أن يقاريوا عند بالق بون ف 0 أتصور أ 
أسمع دقات قلوببم هلعا . ويقفين أمامه صفنًا فى سكون وقد اخعفت 
أصواتهم مام م يفتح واحد يم فه يكلمة وأحدة .. ٠‏ ديك قيمع 

بيخ وتأنييا أنام كل : 
ن متخشبون كالآرانب المذغورة وقد أطرقوا 
رض يشبكرا أيدي خلف ظهورهم . . حتى يثبى من 
أسماءعم وعناو ينيم وعم يبحسون جنا 
أمرهم بالإتصراف إلى بيوتهم فوراً ٠‏ فيتصسرفون 


مهزولية فى اضطرات + 
حكذا الإنجليز : يوفرون لشبابيم كل 5 


: الرعاية الصيحية 
ذا انحرفوا أخذيم بالقسوة على 


والغذاء والتعليم و والعمل والأمان ‏ 
الفور . حتى برتدعوا . 

كلما رأيت شين يمجن فى بلاد الفرتجة قلت فى داخق : 
عقبالنا يارب !1 


يفنا 


فى الصفحات الأول نى كل صف الصاح اليوم تحكى قصة 
القبض على أميرة عر بية صغيرة عمرها ١‏ ستة وهى تسرق © قطع ملايس 
من حل كبير فى « أوكسغورد ستريت ؛ .. قالت السحف إن الأ. 
اللصة) حين ضبطت («تليسة) وو 
أيضاً مباغ 40١‏ جنيه إسارلنى ! 
ذكرت أنما لا تعرف كيف ٠‏ وصلت ٠‏ هآ يلعل 
1 دساف 4 كى يدث افضيححة . . وقالت أيضاً أنه ليس من المعقول 


المسروقات كان لى 
وقالت الصحف أن 


الأشياء إلى حقييتا 


م" تسرق أشياء تافهة 5 8 1 
سكرئير والد الأميرة .- الذى كان يتتظر فى سيارنها شار 

على القور وتقاهم مع مدير اخل الذي أخلى سبيل الآ 
عل سيلا !بوريس » الى تحمل أرقادا عربية ٠‏ يعى جاءت 
معها من يلدها خصيصاً لتنقلا! دفعت الثىء الفلا فى مقابل 
شحنها من يطنوا إلى إنجاترا وبالعكس - ول تثترها من لتقت 3 1 ,ل 

أ 3 الأميرة الصغيرة فى أن هذه المسروقات قد دمت عليها 
لإحداث قضيدة وضجة وشوشرة فق الصحف الأوروبية ضد العرب 
الصوص أيضاً ! . 


تظهرهم فى صورة 


طول 
شمر 


الفندق > 


1 


ينتظرون دورم فى التسجيل . . رأتى أنظر إلبها فى ود فاببتسمت فى . . 
إيتسمت فا فلوحت لى بيددها الصغيرة .. لوحت طا بيدى فيركت واللديها 
على الفور وجاءت إلى مكتى لتتفتح دوغرى تحكى لى قصة حراتها : 
إسمها بن ه وعمرها 8 سنوات وذا شقيقان أكير مها واسد عمره 14 
سنة والآلتعر 15 . ومسافرة مع والديها إلى إسبانيا غداً فى أجازة لمدة 
أسوعين . . إنجليزية ليلب تتكلر بسرعة ٠٠٠١‏ كلمة فى الثانبة + 
كأنها رادب ضاع للمفتاح الذى يقفله 1 

بكم العادة والمران والخبرة المكتسبة تعلمث الإبتساءة الرسيمة الى 
تظهر وتحختى بسرعة “كشمس لندن . . إبتسامة على الشفتين فقط ولا علاقة 
ها بالقلب على الإطلاق . . إبتساءة تصعد على الشفتين وتختى بشكل 
ميكانيكى . والمفروض أن نيدو ابتسامة مرحبة سعيدة . . وتعلمت 
أيقآ اللدركات التى تعجب الزباين . . التزلاء الأمريكان تعجبهم 
المدركات الإستعراضية وا! ١‏ تروللى ٠‏ ذى الحجل القلاب الذى تحمل 
ل . ٠‏ يتدهشون جداً حين يرون أصعد به السلم بسهولة 
جداً وعجلاته يتغير وشعها مع كل سلمة . كأنبي يرون تحفة غير 
! خترعث صازيها تحتجل صاعدا السام سلمة سامة . 
م 


وعداسبة البقشيش ٠»‏ قإن الحزود الذين تراهر هنا فى الفتدق 
بقفيشاً على الإطلاق : ومع ذلك فهم متغطرسون جداآ و من 


أطراف أنونهم وبتعال شديد كأن الواحد مهم قد اشرى الفندق 
وموظفيه بابلنيبات السبعة الى يدنعها فى الليلة . . وطلياتهم اغوانية 
1 كالشاى والربد ولأربى » أما الطلباث الى بثلوس قهم 
/ بون ملا . . وناقص الراحد منبم يطلب متى أن ألمع له الزمة 
أو يقول لى و تعالى طقطق لى صوابعى 9 ! 1 . . 

وبنامبة للبقشيش أيضاآ : الآن ويعد مشى أكثر من شهر لى فى 


و1 


العمل > اعتدت البقشيش ولم أعد أجل منه . بالق أسييف 
فى لباية كل أسبوع أكتشف أن حصيلى دن البنشيش كانت أكير 
توي تفض 1+ 

أتصور أننى بعد عودق إلى عملى الصحى فى القاهرة + سوق أكتب 
مقالاق وأقدمها إلى رئيس التحرير وأقف ف انتظار البقشيش ! 


بدو 
أن 
مقاكلى مع العمل سرف تبدأ الآن 


بدو أن شكلى اللناد 
الرزين الخترم - حى وأنا ألبس يونيفورم اله 


وبلصور 1 . 

حخعلت الليلة فى الرابعة صباحاً إلى الكافيتيريا 
أتناوله فى هذا الموعد عادة ‏ فكادت أن تتحدء وبين الحيزبوك 
« باتريشيا » الطباخة » وهى شابة وبع حسناء تقترب من الأربعين ٠‏ 
لكنبا ذات دلال عل الجميع هنا الكل يسعى إلى كسب رضاها وودها 
يقبلاتها اتى لا تمنعها عن أحد . إلا أنا لأنى لا علاقة لى بلمطيخ 
ولا بالطباعات . . ويبددو أنها تصورت ذلك كبرياء” منى أو ترفعا » 
فاصطادتى الليلة : حين دخطت لأتناول عشائٌ » كالت هى فى فثرة 
راحة » فلما ذعيت و سناء » اتقول ها إتى أطلب العشاء شخطت فيها 
وقالت أن تقديم العشاء يشهى فى الذالثة صبباحاً والساعة الآن الرا 
أثارنى أنبا تصرفت هكذا وبصوت عال وبددن مناسبة على الإطلاق 
إلا أنتى أذا وهى نتبادل اللنفاء منذ اللحظة الأولى الى رأيتها فيها وم أكلمها 


كل 

على الإطلاق منذ بدأت عمل هنا . . فقدت منطوراً اضيا وغادرت 
الكافيتيريا على القور وأنا أغلى غيظاً نى داخلى . . كان ممكنا أن أثير 
أزمة ومشكلة لكن النتيجة 7 معروفة مقديأ من الآن : سأطرد من 
العمل فى الفتدق أنا وإلبنات 
لأن اميع هنا يتصورون أنتى خاهن . . لكن ٠‏ ستاء ٠‏ جاءت للحت فى 
لتقول لى إن ٠‏ بيسجى» مديرة الكافيتيريا تطاب متي العودة إلى الك 
وهى ستعد لى العشاء بنفسبا ٠‏ فرفضت.. فذعبت ٠‏ سناء ه وعادت مرة 
أخرى لتقول لى إن انديرة قد أعددت لى العثاء قعلاة .. فاكتفيت بذلك 
وعدت خا لننا م أثبا الى أن تفياد 


لاث د بيسة 2و د سوسن واو و سناء » 


ف اليلة ل الخالية 50-0 صاحة اللخلالة الطبائة ١‏ باتريشيا الوابعة 

٠ 0‏ فرماتآ مطبحياً بأن ن على جميع العاملين فى واردية الايل أن 

يتناولوا عشاءه قبل الثالئة صباحا . وشحكت وى دا 

حين رأى عل مكاى فى الكافيتيريا لتتاول العناء ‏ بالعنك فيا - 

الثائئة صباحا . 0 شهور وماشى ؛ و بم جد ألا أصطد. 

٠‏ لكى أبتى لأرى وأتفرج على سخافات الإمبراطورية البريطانية 
القارية ممثلة قى أشخاصهم الإنجليزية العبيطة . 


الست 

1د هاوس 

كبير» العجوز ه ميورييل اءزعدا»ة » الى تعمل بالليل نقط م 
تدللى كلما رأتى و :ه نوق بوى » أويديا واد إنته يا شى ١‏ 1 
أطلقت علها إمم د ريا » لآن من شكلها كده أتوقع برسي بشبطتع 
روما ما وهى واخدة واحد من نزلاء الفندق بالليل بتاكل فيه على 


يفنا 


جنب ء أوعاملاه شاورهة و بتاكله فى أوضتها بالابل .. شكاها عفاريى 


أقوم يجرلة الأمن اليليا وطق 


فى لي الكاقة 
! اث أحد رات القتبقن قظلعت تدرف د 
آل يعبى مذعورة وتحايفة عبى ‏ وهى تخوف بام طامت ليد 
بالليل سيصاب بانبيار عصيى ويطب ساكت ١‏ وإدارة 
مشغلاها باليل فقط مخصوص لكى تخوف التزلاء فلا يخرجون من 
حجراتم ليلا !1 . 


الشابة 

اليا كستائية 

اللمسناء ٠‏ حفيظة ه صاحبة القيللا الى أسكن فيا فى 
أصديرت اليرم قروان ااكستائيًا عالياً فشكل تعامات«شددة مصحوية 
بابتسامة مهذبة يجب أن سح 2 
لأن القيللا مصنوعة من الفشب ومكن أ إن 8 وتقع فببأة لو أن 
كل واحل خترج من الخمام وتركة وراءة 37 فى الماء هكذا بعد اتبائه 
منه . . . وفالت لى « حفيظة » إن كل شىء فى هذا البلد يجب أن براعى 
فيه الخرص والدقة . . ومن ياب التشفيف عنى قالت إما كانت غير 
حريصة مثل هكذا حين جاءت إلى لندن لأول مرة مند لا سنوات ‏ 

وبالمناسبة : حدث اليوم صباحا أيضةً حادث غريب فى البيت : 
جارى الحندى ف الغرفة النجاورة لى - ولست أدرى أيبما » فعلى يمني 
هندى وعلى يسارى هندى ياب غرقى ببدوء وتسلل إليها وأنا 
فائم » لكنه فيج الى أستيقظ فجأة وأفتح عي فهرب على الفور 
وترك الباب وراءه مفتوحا قبل أن أتيين شكله ناما . . كنت لم أستيقظ 
تماما من النوم فظئنت نفسى أحلم وعدت إلى للنوم من جديد + 


بان هن استعماله] ! 


اليل 
لكني حين قمت من التسوم عصرآ الكتشفت أن الباب مفصوج 
0 

حركة غريية جدأ وغير مطمئئة لك أن جيرا من 
الممكن أن يسرقونى وأنا غير موجود . خصوصاً أنى أكون خارج غرف 
طول الايل . . لذا سأستآذن أختنا وحفيظة » فى أن أضع قفل ر ورزة ؛ 
على ياب غرقى من الخارج . . فلن يفيدش بشىء أن أبلغ البوئيس 
هنا أنتى مرقت ء لأن الفروض أن أتوارى عن أعين البوئيس الإنجليزى 
ام ولا أضع نقسى فى طريقه على الإطلاق حتى لا يكتشف ألى 
أعمل بدون ٠‏ تصريح عمل ١‏ فيطردق إلى خارج إنجلترا على الفور ! . 


فق ء 

غريب 

جد! فعلا” : إشمعى الحسّام الإنجليزى الشبير موجود ى ميدان 
ا( د ترافلجار »وق حديقة ا( هايد يارك و فقط » ولا ووجد فى باق لندن؟! 

اك اليوم حمامة تايبة تتمشى عل الرصيف ف شارع 
« أؤكسفورد سريت » فوقفت أتفرج عليها ياستغراب .. كان واضاً علما 
ألها مسكينة وغلبانة ووحدائية وغريبة وغير مطمثنة . . تصورت أنى 
الودققت النظر فى «ايدها » لوجدت فيها ورقة صغيرة مكتوب عليها عنوانم! 
فى ل(« ترافلجارسكويره ٠‏ وكان الود ودى أن أقطم لما تذكرة فى اللترو 
!و أندرجروند : وأوصف ها الطريق إلى ميدان اله ترافلجار :1 !1 . . 


تسليتنا 
الكبيرة 
هنا هى كتابة اللحطابات المطولة إلى الأهل والأصدقاء والحبايب 


والمعارف » وانتظار خطاباتهم والفرحة للكبيرة بها والرد علبها فوراً + 


على أشرطة الكاسيت فى ريكوردرات الأصدقاء . و »عا 
انطو فى عينيك » . . و ٠‏ خليك هنا خليك وبلاثى تفارق . 
يومين وتغيب سنة بلاش تفارق . شوف كام سنة من عمرةا ضاعوا منتأ 
ويلاش تفارق ٠‏ . . و « اللى كان هو الإى كات ء لا الزمان ولا المكان 
دروا يلوا حيذ! ده يبتى كان ؛ قد اللى فات من عم باسيات وقد 
الى جاى من عمرى باحبك .١‏ . و 3 آه لو بإيدذا ما كناثى بعدنا 
ولا ليلة واحدة ع وكنارفضلنا سوا لتبارده وبعد البارده » حبايب ما يقدر 
علينا الإنان ع رين ريب يا ومانه م , 
27 000 


مكاي 


مباشرة أمام مكتب « الإستقبال » وقتيائه الحستاوات . <ه كالح » 
جرسون الكافيت با المصرى الذى أطلقت عليه 9 سوسن » إسم « فسدان : » 
جاء اليوم صباحا ليتلكأ عند مكتى وهر يدردش معى دردشة عادية » 
ثم فاجأى بسؤال غريب : سألنى عن رأ فى زميلتنا الإنجليزية فتاة 
الإستقبال» الحستاء ‏ لورين » . . ققلت له صادقا ‏ ما اعرفشى 
عنها حاجة أكثر من إن إسمها : لورين ؛ وأنها حمراء الشعر وصيية 
الشكل وبنت ظريفة وحستاء ء وبتعجبتى أنا شخصيا . . فعاد ليسألى 
عن و سلوكها : ! ! . . فأيشيما قلت له صادقآ برضيه ‏ ما اعرقشى + 
لكن عمويا كل البنات الإتجليزيات كا هو واضح « واخدين راحتهم 
عل الآخره ومن زمان ء وأن 5١١‏ منهن لسن عذراوات . . فسألى 
ببساطة : ١‏ مش مهم تكون عذراء أو ل » لكن تفتكر تكون حامل ؟ ١‏ !8 


1 


غى طبع + فنظرت إليه فى دهشة شديدة وقلت: : و لغاية كده 
ل ععلومات . ويمكن لو سألت « لور 
شخصيًا شخصيا تلاقيها برضه تعرف لكن 2 


العالى . . أدهفتى هذا الفكير من «كالح ٠‏ وتصوره أن هده 
الوردة الجمراة المفمحة الى لاترضى بأقل من ريك اكتمرن » أو رهز 
مورء عريسا يتناسب مع بهائها يطعامتها . قد ترضى بالأخ + كالح  »‏ 
قضحكت بغيرت الوضوع - 


المارى + للرسيد لين موجوداً - عل كلامه - على خر 


1 
أى قاة ولام ل من الل مصر إنها سيتركها هنا. 
فكل يبحو أن.٠‏ عفد رخا 1 
الحيش فى ممر! !. . عكذا التفكير . اخيش 
لعنات إلى جاتب كشف الميئة كنف ” ر الشكير . فيكى أن يفكو 
واحد مثل الأخ ٠‏ كالح تفكيراً كهذا حتى يكون جرد دضوله ابليش - 

حتى لو لم بتروج إتجليزية ‏ خبط رآ على الحيش نفسه! . 


معت 

هذا 

الموضوع من قبل ول أصدقه . . قاله_لى ا يوسف عميرة  »‏ وهى 
قد خبر العمل فى لندن لمدة غ سنرات حتى الآن ‏ ول أصدقه حى 
بحدث معى الليلة : منذ عدة ليال رن جرس التليفو فى مكتبى فرفعت 


السياعة لأجد فتاة تسأل عن وريتشارد» ‏ 
الواردية لكنه ليس ف المكتب هذه اللحظة . 
مكن أحضر الآن ؟١‏ فقلت ا ببساطة 
فى أى وقت » ء فقالت : ٠‏ يعتى فيه شغل ال 
الفندق مفتيح 74 ساعة فى اليوم » . . وأدركت هى أننى 
يجاء ٠‏ ل 0 
تكلمت ٠‏ جيل » مرة أعرى وسألت 


«أهلا هلا . 


هل هناك شقل لى الليلة ؟ 6 قلت بعبط : «شغل إبه ؟ دالت 
وشغل شغل» ! ! أفهم وطلبت منها أن تزيدقى إيضاحًا . 
اق للظة لمع فى امي 0 اذى كان ييف عبر" قد قاله 
ىه من أن اد 
أن مشر لد ةب 
م 5 يقف إلى جوار 


مكتى ف ذلك الرقت اه هو معها ؛ تركت المككتب كله ولم أعد 
إلا بعد أن أنهى « أنتونى ‏ المكالمة وبراءة السات 1 
نزيل 
أو ساكن 


الغرقة رقي "1٠‏ يرقع سماعة التليفون ليطلبئى : «عايز بنت الليلة » [!.. 
ابن ل( . . . ثرت كدت أشتمه وألعن أبو خماش جده » 5 
قيالكت أعصاق » وساهمة منى فى تبويظ أُتملاق الشعب الإتجليزى -- 


54 


آل يعني هى ناقصة ‏ حولته على واحيد | : 
حولته على « ريتشارد ‏ ف ( تفاهما ): وآهم جلي فى يعض وهم أحرار . 
. الأخه صالحهييل الريضان ٠‏ عاملعربى ف مد شط يب 
يترول ف البحر قى هولتدا . ٠‏ لا يقرأ ولا يكتب العر بية ولا يعرف من 
الإنجليزية غير كلمة واحدة هي : 6200 .. كانت عنده مشكلة 
لآنه لا يعرف اللغة الإنجليزية فإن شخصنًا ما كان المفرويض 
أن يتتظر فى الفندق هنا لكى يأخذه إلى مطار لندن غداً صباحاً ليسافر 
إل بير وت بك ييدان ول إل ادق ها تمي أن ذا انمتن 
شخصية وهمية لا يجرد لها ! ! . حكى الأ ٠‏ صالح هبيل » مشكلتد 
١‏ بيسة وحن عرف أنها مصرية » فم تقهم وبيسة» شيثا تأحضرته 
لى ليظل لانقا يوار مكنيى نعو 6 سامات حك لى حكايته خلاطا 
0 . . وأخيراً » يقرب الثانية 
صباح قال وهو يقدم لى سيجارا فاخخراً مكن أطلب منك طلب : 
ولولا الأخوية ما كنت طلبته مك ؟» قلت وأا أتيجس شا عادة 
امن هذه المقدمات و الأخوية  »‏ 00 
وعايز بنت تقضى معايا البلة» ! ! . . ووضعت أعصابى فى ثلا 
قدم حى لا أفقعه قل أجيبه الأرض قدام الناس الحواججات قفي 
والرايحين واللحايين » وقلت له : و واه يا أ صالح ء اله يورئرز» الإنجليز 
بيعماوا الحكاية دى ء لكن إنت عارف إننا قصريين وكشرقين مش 
بتعملها » معلش» تعالى على نفسك شوية واستحمل لغاية بكره» وآديك 
بكرة رايح بيروت تعمل هناك زى ما أنت عايز» , ٠‏ لكن يبدو أنه لم 
يفهمى مع أنثى كنت أكلمد بالعربى طبع) ! ٠‏ أو ييدو أنه فى وتقته 
الطويلة إل جانى رأ البنات اله ات شبه العاريات فاتلحى » فقال 
لى ف رجاه وتوسل أله يعمل فى وسط البحر متد يوثيو المافيى . . أردت 
أن أصعب له المسألة فقلت. : : طيب إفرض إن واحد من 1ف بوزترق » 
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نقذ لك طلبك ٠‏ حاتتاهم م البنت إزاى وإفت مش بتعرف ولا 
كلمة إتجليزى » قال عدجا : « مش مهم + هر علييا ملثاة 
أتكلم وياها ؟ | ٠‏ وبعدين فى أعرئا ده ؟ ! أصعبها له أكثر 
لومش مقرل يأ سالح إك وى 0١‏ جيه . واسترلى كا »ف 
0 2 فقال لى مثلاعربينًا لست أذكر نصه 

٠.‏ لكن يقابله فى الأمثا المصرية الممتاج مجنون ه أو شوم من هذا 
1 فلم أرييةًا صق أزلعة بعلم فة ‏ من أن أدعى 
أ سأغيز ل اريتشارد» بطلبه ء وقلت 1[ « ريتشارد مج بالا 
الى لا يفهمها الأخ صالح : وريتشاره . . هذا ليل يريد أن بيعش 
8 غفته » كن 9 : قأجاب ٠‏ ريتشارد ه على قور : فمصيط0 . 
أنت تعرف أن الإفطار فقط هر الذى يقدم ف اليف ٠‏ 
ركنت أريد من الأخ » صالح » أن يستمع فقط من » ريتشارد» إلى 2 
ددسط0: هته أما الباق فش مهم لأنه لن يغهمه ٠‏ وعدت 
أقول ! ؛ ريتشارد» : « إذن فهو يريد الإ غرفته , فيد : دفي أى 
قت ؟» قلت : « ٠«ثاولا‏ صباحًا» فسحب و ريتشارد؛ الكشنف 
الذى يسجل فيه رغبات الزيائن الذين يريدون الإفطار فى غرفهم وسجل 
فيه رقم غرفة صاحبنا وكتب أمامه الموعد وسأتى الأخ ١‏ صالح » 
ماذا قال ريتشارد ؟ فقلت له: وآديك سمعت بتفسك لما قال مم رط0© .. 
يعنى ماعندوش بنات خاضيين فى الوقت الخالى . . لكنه وعد - زى 
ماشفت_ أن بحجز لك واحدة فى أرل فرصة يده حيكون ين 14 فوفير 
بإذن الله وليك خير وكنا يوم 74 أغسطس - يعبى إن شاء الله وانت 
راجع لندن المرة اباية ححا يعمل حسابك 1 1 . 

آل واسعه و صالح ٠‏ . . الله يخييه ! 1 . 


20 
و القاهرة تغرو لندن ! ! [] 


الكندية الشاية » سوزانا روينسون عء الراسلة المتجولة للخريدتها أن 
أورويا . . فى لتدن الآن لمدة أيام فى طريقها إلى ٠‏ فراتكفورت » بألانيا 
لحضور معرض دول هناك . . كنا على «وعد لتلتى اليوم . . اتفقنا 
على أن يكون مكان ف فندة 3 
أفخ وأشيك وأكير قادق | :| + ليس سد لا مسر 1 
منا يز فى هذا الفندق المهول : ذه سوزانا ٠‏ تسكن فى فنا 
0 البتسيوقات فى حواري لتدن : وأنا أسكن فى غرفة مفروشة 
قى فواحى لندت . . وليس -. لا ممح الله برضيه لأن هذا المكان 
هومكانى المفضل ١‏ فهذه هى أول مرة أمتمل فيها فتدق م كبرلانك » 
وإن كنت كثيراً ما حصلت على شرف المرور أمام يابه أيام أن كنت 
أسكن فى ٠‏ ماربل آرش » وف وساسكس جاردتزة ., [ما اتفقنا 
أن ثلتى فى هذا المكان لآن أى واحد فى تتدن يستطيع أن يعطى مواعيده 
بتى صالونات الشيرائون أو الميلترت أو كبرلائد أو فندق بريطانيا أو فندق 
تترشل .. لأن أحدا إن يمنعه من الدتبول أولةء يثاني لأن الحابل 
علط جذا بالتابل فى علد ق الكبيرة » ولا أحد يعرف التزلاء من 
غير التزلاء من المتسكعين المتصعلكين المتطفلين على صالونات الفندق 


3 
زى حالاتا . . وأ واحد أو أى واحدة ممكن أن يدل أى فندق 
144 


كبير وتجاس فى أن هول » أو المسخل الكبير أو صالوناته أو 
إلى أى دور ويدخل أى غرفة دين أن بعارة 
الفندق كبيراً يعدد النزلاء كثيراً كلما كانت امن أسهل أما. 
ليدخل الفندق ويقايل أصدقاءه هذا 
أن أعطى مواعيدى كلها بعد ذلك 
أو الميلتون ؟ اد 1 : 


وبيذه 

المناسبة : 

أختنا الظريفة 1 طالبة تجارة القاهرة الى تعمل جرصوتة 
وه تشمبرميد » ار إبريورت هوتيل » ونه 
ا ٠‏ كثيراً ما الزهق بالكلل من 
العمل والقعدة فى الفندق نفسه 78 ساعة فى اليوم . قتليس بائطوها 


الشيك الذى اشترته من سوق اليهود بستة جنيهات ٠‏ وتتمشى لغاية فندق 
شيراتون القريب من فندقها . لتدخعل فى الصالون ب د ألاطة > 
شديدة جدًا واضعة ساق فوق ساق كأى ترتدى بالطو بألف 
جنيه ١‏ وتتسل عراقبة والتفرج على نزيلات الشيراتون اللاثى يتعاملن مع 

لات وهارودز» و وسافريدج ؛ : وآهى كلها معملات 0 
يبود أيضاً » والسألة حصلة بعضها؛ يعى حيفرق قد إيه من البالطوبتاعها 
عن ثمن البلاطى بتاعتهم © مش غايته 984 جنيه بس ؟ .. بسيطة ! 1.. 


ماكينة 

المشروبات 

الساخنة والمثلجة» التى نضع قطعة العملة فى ثقب فيها وتضغط علي زر 
صغير مكترب عليه إهم المشروبٌ الذى تربده ؛ فشُخرج لك كوبا من 
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البلاستك ملىء بالشاى أو القهرة أو الكاكاو أوالكوكاكرلا . . الماكينة 
الموضموعة ا! ١‏ كاتتين»الخاص بالعاملين فى الفندق تعم لجان : تضغط على 
الزر الذى تريده دين أن تضع قطعة تقود. فتلحصل على ما تريد ببلاش. 

تدشمل ال «كانتين ٠‏ فى أى لظة فتجد إلى جوار الماكينة عشرات 
الأكواب مليئة تمختلف أنواح المشروبات لم يشربها الذين ملأوها ! ! . 
لو كانوا تقد دقعوا فيها تقوداً لشربيها ولحسوها "كان . لكنه البطر على 
التعمة الى فى اليد . يمن باب « البلاش كثرمته 11 1 . 

موسن » قالت لى مثلا شعبينًا تعليقًا منها على حكاية « البطرة 
الت : قال له عن مالك ؟ قال له لأه . . قال له طيب بدل 
ما تاشمد بده لحك سَيئّه* وار به" !1 . . قلت وسوسن” من 
« ظريف جد المثل ده أول مر أسمعه » فتمالت وى تعود إلى شغلها : 
وطيعًا ‏ وأنا "كان , لأنى لسه مألقاه دلوقى حالا 112 . 


سوسن 

وسناء 

وبيسة و « منى 4و م يسرية وو سهيره وا« عقيلة » و وسعاد؛ 
ياه ره نويا وو متى » أخرى و + سامية » و« إسراء وو دناجية ٠‏ 
وو أمين » وو شحاتة» و١‏ كالح, و دماجد؛ و وهاق ؛ ووسمير» 
لغى 0 رومدويء ودعلل : ووعماذة ووعلاء: ودابوزيده 
و وفهمى ؛ وغيره وغيرهم . . عشرات من الأمماء المصرية نيط ب 
من كل جانب منتشرين يعملون فى كل مكان هنا . . وفى متطقة مطار 
«وهيثروه بالذات إن تمد فى أى فندق من فنادقها أقل من 1١‏ من 
المصرعين يعملون فيه . . فكيف إذن نستطيع أن تقول أن فرص العمل 
محدودة أمام الشبان المصريين فى لندن فى الوقت الذى يعمل فيه كل 
هؤلاء للشبان وعشرات وبثات غيرهم فى كل مكان فى لندن 1 


انا 


قال لى السقير المصري فى لندن د كال اللدين رقعت» ٠.‏ وتنقس 
الكلام قاله أيضما و مصطى "كال عبد الفتاح » قنصلنا فى لندن » أن 
أئف طالب وطالية مصريين قد جاءوا إلى لتدن هذا الصيف للعمل 
هذا الرقم رقم عهول لا يمكن أن يستوعيه سوق العماثة فى لتلدق. . 
لكتى أقول إن سوق العمالة فى « إنجلرا ٠‏ يستطيع أن يمتوعب ضعق 
هذا الرقر » لكن بشروط يت أاكي وافحة وفمة ذا : 


القانون الإنجمليزتى أساسًا لا يسمح لغير الإتجليز بالعمل إلاى 
الخجال الذى يسموته هنا ( كاترنج ) أوأعاك الللدمة فى القنادق) . 


وعى الأعمال البى يرفض العمال الإنجلير أن يشتغلوها . 3 للصرية - 
غالبا ليس أمامها إلا وظيفتان : إذا كان شكلها أنيقنا وبن 
ونهندها :وذ كيدا .- :وهله: نقطة ‏ مهمة - :وتميف من القة 
القدر الذى يعلها قادرة على التغاهم فهذه تعمل ١‏ وبترس معتمائدلاة 
أو جرسونة فى الكافيت ٠‏ ويل مرتبها إلى متوسط ٠١‏ جنيهاً أ 
الأسبرع + بين لاو جتيهات بقشيش , . أما إذا كانت نتقصها كل 
أوبعض الصفات المتقدمة 
عن التعامل الربائن » ف وظائف أله تشميرميدز م دلتقصسع ط صمط0 
أوما كن ١‏ لير دمع الأدب الشديد جدا وربنا جع لكلامنا خفيفاً 
عليهن - : و خادمات غرف » ف القتادق ٠‏ لتنظيف الغرف وكنسها 
وتلميعها وتخيير السراير وبسح وتنظيف الحمامات » ركل الأعمال عبوينًا 
الى تدخل تحت بند عدمة الغرف فى الفنادق . . وهذه الوظيفة مرقبها 
مر "1 جتيهنًا فى الأسيوع واحبالاث البقشيش فيها نا 

ولا أذكر أنى قابلت فى لندن أى بنت مصرية تعمل فى وظائف 
أخرى غير هاتين الوظيفتين : جرسونة أوشادمة غرف 


بة إليهم أكثر تنوعنًا : إذا تواقرت فيهم 
قفس المواصفات والشروط المطلوبة فى التأة الى تعمل جرسونة ٠.‏ وإذا لم 
يكن هتاك عدد كاف من البنات لاعبل ىكجرسونات قالولد إذن مكن أن 
يعمل جرسوثا أيضدًا ٠.‏ ع فى افتراض أنه ييف من اللغة | 0 

كافيًا . . أما إذا كان من ا 
إمكائيات العمل فيها . خصوصاً 


من هذه ا 1 
يخلاته . , ا وى أشهر وظيقة 
المصريين الدين لا تجيدون من « اللغة + الا' 
لتقل لوازم الفندق بين الأدوار وبه: 
لتقشير البطاطس «البصل والحضراوات مما أشبه . 
للطباخ . . جمع الملايات من غرف الوم فى الفتادق عند إخراجها أمام 
أبواب الغرف للفسيل .. 11 روم سبرفيس معع هه دده ٠‏ أو القدمة 
على الغرف وتوصيل طليات الزيائن التي يطليوة 

7 لا أذكر أنتى قابلت شابًا مصرينًا واحدا يعمل فى غير هذه 
الأعمال . 


3 
ق عند [. 


إذا 

كانت 

الأعمال متنوعة ومتوفرة بهذا الشكل » فا هى مشكلة الطلبة المصريين 
أ اا 


عشكلة عمل الطلبة الصر. 
أعبي ١‏ الطلبة و!: 

© الموسم م السياحي فو ف انست يبنا عن شهر أبريل و 
شهر سيتمير ٠١‏ م ذلك أن سوق الساة يكرا مس 5 
أى عدد ممكن من الأيدى العاملة الأجنبية إيتداء من شهر إبريل . 
حى من منتصف مارس  ٠‏ لكن الطلبة المسريى لا يعاود ن إفى أن 
اك يقت الأن الإمتحانات فى الفامعات عندنا لا تنتهى قبل منتصتف 
لوك وبعدها « يبدأ ٠‏ الطلبة فى ترتيب إجراءات سفرهم م 
غالبنًا ‏ فى أواخر يوليو أو بعد ذلك ف كثير من 
. وإذا ذاك يكون قد مضبى من الموسم الياحى أغليه ‏ أريعة 
شهور-- ول بيق منه إلا القليل - شهران - وبكين كل عاتب عل إل 
استوعبي كل احتياجاته من الأبدى العاملة من -١‏ الم 
حجنت ل ردول إل لالز اناهن 


من ألأمر عدم يسم عل تبن جين جرار من الطلبة 
إيد عامًا بعد عام . . وصل فى هذا الصيف -. 1907 - 
إلى تحر #٠‏ ألف طالب وطالية مصريين . . يبدأون جسيعهم فى وقت 
واحد ‏ وباإلماح شديد ‏ فى البحث عن أعال . . (تبعا لنظرية 
دإذا كر ارق قسن" الطلب » يصبج 0 أصحاب الأعمال الفرصة 
لاختيار الأفقمل » وبشروطهم ١‏ وبالأجر الذى يجدده صاحب العمل 
لا الذى يحدده القانون . . ولدرجة أننا فى القترة الى كنا نبحث فيها 
عن عمل فى لندن عند بداية وصولئا كنا دشل مكاتب أو وكالات التشغيل 
5-0 اباب : , 3 فتقول : ١‏ أيوه ١‏ فيقولون: 


الا د ا ا 0 


1 
أناى إلا أن أقرل ها أننا قد نسيتاها فى البيت + فأصرت عل ضرررة 
الإطلاع عليها . فخرجنا على إننا سنذهب لإحضارها . ول نعد طبع .. 
* المصريين الذين يصلون إلى هنا هى ه لندن ؛ فقط 
لاغير.. ١مديتة‏ لتدن» وحدها . . ولازم منطقة وسط الدينة ‏ 
لذ ا 


غلول فى الاك ا هناك . 
المدن الأخرى فى إنجاترا أو سكيتلندا أو ويلز 7 
نجلترا أيضما الكتهم لا يريدون العمل إلا ف ثى لندن 
رمن ذلك أن الأعمالل تكون متوقرة فى مناطق الشواطئ 
لندن مثل ١‏ حوطرء و١‏ بورتسماوث » وغيرهما » مع هيلات 
ة بالسكن » ولكن الطلية المصر, فضون .. أكثر 
وأكثر من ذلك : ضاحية ٠‏ ميديلسكس »فى لندن نفسها ؛ الى بقع فيها 
مطار د مر 3 .يع لا تعدا مط لد أكرم .© 
أوه" دقيقة فى المثرو 11 : أنديجراوئد » : لا يقبل المصريون كبيراآ على 
العمل فيها بيثم وفرة فرص العمل فى فنادقها » برش أن فى كل فندق 
من فنادقها ‏ وكلها فنادق كبيرة ودرجة أول ‏ ما لا يقل عن 18 أو 
٠‏ من المصريين يعملون فبها - فإنه يمكن أن يستوعب أكثر من ذلك » 
على الرغم من 5 3 
© أصحاب الأعمال الإنجليز لا يرحبون كثيراً يعمل موعة كبيرة 
من الشيان أو البنات من جنسية واحدة ٠‏ خوقًا من التجمعات الشللية 
بالعصبيات أحياناً ‏ يوقا من الخلاقات الممكن أن نحدث بين أقراد 
مجموحة من جنسية واحدة ء وشوفاً من التكتل بالإنحاد ولتهديد برك 
العمل جميعًا مرة واحدة . . وقد أصبحتث لدى أصحاب الأعمال 
الإنجليز معلومات وخبرة كاقية عن مراعيدا بدء [الدراسة؟ فى مصر + 


لدرجة أنهم قرب نهاية الموسم فى شهر سبتمير يرقضون 7 
المصربين عل أنهم « فاضل طم أسبوعيين :2 
علشان الجامعة » ! !: 


الأعمال ‏ خخصوصًا فى منطقة ع1 1 
ليس معهم تصاريح عمل . موقا يي ا الذى 
وحق ضبط أى واحد يعمل بدون تصريح عمل + وف 
هذه المالة فإنه يقوم بترسيله فور إلى خارج إتجلترا كلها يعد لقن 
مواد القانون الإتجليزيق ‏ الصارع عليه » وهى تقضبى باسترداد كل الأجو 
التي حصل عليها بيجة عمله : بالإضافة إلى الخرامات الأخرى . سس 
ذلك طيعمًا هو الذى 0 الأعمال» وإما الذى يخيفهم هر 
ابلحانب الآخخر من العقويات الثى توقع أيضآ على كل جاحت مل 
يستخدم عبالا لا يحملون تصاريح عمل . . وإذا كان 
يككتى ب ٠‏ طرد » الطالب الصرى من إتجائرا ووضع سمه ف القائهة السوداء 
وعدم السباح له بدخول إتجليرا مرة أخرى بعد ذلك ء فإن هذا القائون 
نفسه يقفبى ب سجن ٠‏ أصحاب الأعبال . . وطبعًا أصحاب الأعمال 
ليس لديهم الإستعداد لأن يدساوا لحن من أجل سواد عيون الطلبة 
المصريين الذين لا يحملون تصاريح عبل . 

» وبع ذلك » فإن | ف الإيزى يض عيذ واحدة ويدير 
يجيه قليلا إلى الناحية الأخرى فى أثتاء الوسم السياحى . . لأنه ب 
تمامآ أن إنجلترا فى حاجة قعلا إلى عدد كبير من الأيدى ‏ العاملة نخلال 
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لويم - . لذا فهوه يطنش ‏ إلى حد ما ويسمح بالعمل للأيدى العاملة 
الى تعمل يدون تصاريح عمل . على شرط أن يكون ذلك من وراء ظهره .. 
يع عل أن ن يتصرف الطلية المصريون فى لندن طيك الوقت أمام الجهات 

3 . وهذه النقطة سيأق شرحها بشكل مقسر 


ون عنا قإن أصبحاب الأعمال عد تشغيل وعدد من 
المصريين , تحللال ال لكن ذلك يكو على مسو 
أصحاب الأعمال 
الآجر الذى يريدونه هم وليس الذى يحدده القانون 
إنما أيضنا إذا كانوا يعمنون تى مكان كير - فندق كبير ويحارم مثلا ‏ 
هم المباشرين يسرقون من مرتبات المصريين لساب أنفسهم . 
كنا حليث أ كثر من مرة مع « سوسن ١‏ ويع «. 4 ل 
شخصيا . سير ن كان كل منا يفاجأ ‏ مرة أو] ب بأن مرتبه الأسبوعى 
ناقص عن المفروضص ٠‏ فإذا اشتكى قيل له إن ذلك قدإحدث خخطأ » وأن 
هذا الخطأ ما دام قد سجل فى دقائر الأجور فإنه لا يمكن تصحيح إلا 
إذا تقدم العامل , بشكوى إلى مكتب العمل . . وطبعنًا الطالب المصرى الذى 
لايحمل تصريحاً بالعمل لا بجرة على أن ٠‏ يهوّب: » ناحية الشارع الذى 
يقع فيه مكتب العمل وإلا قفشوه ورحلوه . . لذا فهو يسكت ت مشبطرا , 
ولس مصادفة أن نحدث كل حالات الأوخطاً , هذه فى مكان عمل 
واحد . . وليس مصادفة أن تكون و حالات الخطأ ؛ هذه قد حدثت 
أغلبه المصريين الذين يعملون بدرن تصاريح فى لندن ؛ إبتداء من 
الذين يعملون ف «٠‏ شيراتون لندث» إلى الذين يعملون فى حانات وبارات 
يبك ستريت هو وو إدجوار ررد 1 . 


فإن ر ل 


و 
كل 


ذلك قث أصحاب الأعبال الائ 


يقبلون تشغيل المصريين إلاإذا 


م تدرا أملمهم غبرص . وإذا شغلوم فهم ‏ 7 
عن خدماتهم إذا جاععم أى طالب عمل من ج : 
ياكستاى أو فليبى ف الفندق التى أعمل فيه : واستير! 


2 إيريوردت 
.٠‏ رفدوا من الكافيتير يا «بيسة» و «سوسنءو بسناء. و سيره و«أمين» 


لكى يعينوا مكانهم بنات أيرزنديات . ثم عادت مديرة الكافيتيريا 


فاسنبقت « سوسن » وماسناء » فقط حين لم يحضرعده كاف من البنات 
الأيرلنديات لتسام العمل . . يق الوقث تفسد حي قيض البوليس 
الإتجليزى ذات ليلة على ٠!‏ ووشر» الهندى - غسال الأطباق ل تجد 
عديرة الكافيتيريا أمامها من يقيل مله غير الطائبة المصرية « بيسة ». 
فوافقت عليها على مضض . ثم ما لبثت أن رفدتها مرة أخرى بعد ثلا 
أيام عمل فط حين جاء شاب هتدى آخر ليغسل الأطباق . . 


الماذا 

لاحب 

أجعاب الأعمال الإنمليز الطلية المصريين 1135 

بعة أسباب رئيسية .. أيدا : أن الإلجليز بشكل عام لا يبون 

المصريين بشكل عام أيضآ .. ليه ؟ ما اعرفشى . . فهذه نحتاج إلى دراسة 

فى نفسية الشعب الإنجليزى لا أنا قادرعاييها الآن ولا هذا اغال اها .. 
ثانيآ : أن صاحب العمل الإتمليزى إذا دفع لك بنساآ واحداً مرنياً 

فهو يتوقع أن يأخذ منك فى مقايله تملا يساوى ٠١‏ بنسات .. فى الوقت 

النى مهما أعبليت فيه المصرى من أجر فهو لا يريد أن يعمل + ويردد 
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دائمآ القول الذى اعتاد أن يقوله ف مصر : دعل قد قلصمم » 1 ! . 
برش أنه مهما قل ذأنه أو أجره هنا فهر يتقاضى أجراً لن يصل إليه ف 
معر كوظف حكرى حتى يصل إلى سن المعاش بإذن الله .. 

الثالث «الرئيسى دو أنه بتاء على السبب الثالى - فزن 
وأ الناس الذين يعماوق فى لتدن سمعة 
رين - وواخدين المسألة هزار يريج 
. . طبعاً هناك 
ب العظدى هن 


. معت عن عدد آخخر أسعدل الح بأنتى م شرف 
ععرقهم ولا بلقائيم معت من القنصل المصرى « مصطق كال 
عبد الفتاح ٠‏ وين السفير ه كال الدين رقعت ٠‏ عن نماذج مصرية مثيرة 
للأبى وللأْسن فعلا . مثل حادثة ذلك « الطائب » المصرى اللى سرقه 
خزينة امحل الذى يعمل فيه فى ميدان البيكاديللى : وهرب ٠‏ فكانت 
نتبجة ذلك أن أععاب الأعمال فى منطقة البيكاديللىي كلها فصلوا كل 
المصريين الذين يعملون عندهم ف اليوم التالى !1 


السيب 

الرابع 

والأخير ‏ على الأقل على قدر علمى ٠‏ وأرجو أن يكون الأخبير 
فعلا ‏ هر الجهل الفاضح ياللغة الإتجليزية عند محقم الطلبة الصريين 
القاديين إلى بلاد الإتجليز ليعملوا فيا 
ودإسراء: ٠‏ وغيرهم كثيرون ٠.‏ الذين لا يعرفون كلمة إنجليزية واحدة 
ويريدون مرافقا أو مترجماً لم فى كل خطرائيم أكى يتكلم ؛ : 
ويكون الناطق بلسائهم . . ولذى لم أستطع أن أفهمه حت 


نال «عليوة » و «ممدوج”» 


الذين لا يعيفون اللغة الإلجليزية جايين لندن بيبا إيه ؟ 1 . - والذى 


عن محاضرة واحدة وثيمة تخضيرها الطلبة من باب سد الليائة وتعصيل الناصل 
فقط لكى يستطيعوا بعدما الخصول على المواققة على استذراج جواؤات 
السغر نى أن تكون هناك دورة أخرق جادة تفمين ف اينبا 
عدا أمنى من العلويات العامة والقدرة على التفاهم باللغة الإتجليزية .. قإذ 
كان طالب الجامعة يمتحن فى ١8‏ أو ١١‏ مادة ' وأحراناً أكثر - 
ينتقل من سنة دراسية إلى سنة أعلى ودو بداخ ل كليته اللمامعية لن 
عا خطرة وإحدة : فإن من حت اليلد عايه أ فى مادة 3 فقط 
01 بسافر ليكون جزءاً من صورة مصر ف اللارج سفيراً شبياً 

. لكن أت يكون سغيراً خيبان بالشكل الى ينضح حكذا ٠.‏ فذيك 


شىء غير معقول وغير منطق طبعاً الواح أو ال ا 


كوب ماء: قإذا سأل عنعنوات فهو حمل ووقة 2 0 
وبقدعها إلى امارة أو إلى عسكرى البوئيس الإخجليزى ويقف أمامهم كالأبكم 
الأخرس الذى لا ينطق ء فإذا شرحوا له ماه يد - بلتليزيهم - فيد ان 


يفهم شيئاً بطبيعة الحال . يعرفون قرا قايلا جد ! + 
عر الإنجليزية قهم ينطقونها ا لدريجة ألهم لايعرفون كيف ينطنون 2 
لشوارع بشكل صحيح رغم أن أغليم طلية 
وهذا هو الكلام الذى 2 قبل ذلك مراراً عن نيار ست 4 اللغات 
الأجنبية فى مدارسنا ‏ مثل طالب كلية التجارة منطقة 
«ماربل آرش؛ فينطقها «مارجلارش؛ حى دون أ: 
التجارة أيضاً الذى حكيت له بأنا أدعي أتى أقراً 8 
دايل تلجراف: أنامه ‏ أنه حدث ف الأثم المتحدة خلاف بين 
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: وأن » المملكة المتحدة » تخاول التوسط بين الفريقين 


قت الذى هددت فيه : إتجامرا ٠‏ بالإتسداب عن الأثم 


لإنباءانقلاف. 


المتحدة إذام ينته . وصادقى الييه انتعلوالذى سرف 
يتخرج بعد ستين 0 : التجارة ٠‏ وبعد ٠١‏ سا هلز سنة سوف 
ببح رئيساً جا إدارة شركة من الشركات .. وعليه العوض وبنهالعوض!. 

الخغريب 

أ 

الصحاثة الصرء: الإعلام عندنا تساهم إلى حك ما جيل ون 


اريك إلى ٠‏ القارج ين تلش تنيع 
ل لول 

3 : 0 وإسمها العمل 
3 0 + اذا تكتب وننطق د يوغوسلافيا ٠‏ وإسمها الأمل 
ملافا , ؟ اذا تكتب وقول ٠‏ اسكرتلائدا » أو د هولائدا ه أو 
أببلندا ٠‏ أو ١‏ قتلتنا أو ٠‏ بريطائيا , ؟! وتضيف إلى كل 1-م 
. اذا تقول «ليقوسيا » 


ايته حرف «أه زيادة مزعندنا بديثمناسبة 
ونقول «قبرص» ونخز نعم جيدآ أنه ليس ف اللغات الأوروبية حرف الدق » 
أن أسمامها الأوروية بلقا فى ١ه‏ تيكونيا 0 و سرون ا 
. لماذا تقول إتجليرا واخجر وهنا «إجائد: و «هتجارى» . 
اذا تقول الماك ٠‏ قسطنطين ٠‏ والأسقف « تيقلا » وهما إسماشما 
ستتتين » و تيككولا 9؟1.. لماذا عند النشر فى الصحف المصريةم 
أو العربية وعند الإذاعة ف الراديو والتليفزيون ء تلخبط الأسماء وترفها بدون 
مناسية وبدون سبب. وينحب الطالب الصرى إلى أوروبا 
الأسماء بالطريفة الى قرأها بها فى الصحف المصرية وتمعها بها من رأحيرة 
وتليفزيون مصر - فيضحك علينا الناسالأورويين كا نضحك من 


على القرويين السذج البسطاء حين يتعوج 
وزالبوتيجان وذالكا كرلا) .. لما ذالا تكب الا 


الصحيح كا ينطقها كل الذ! أورويا - وليس هناك سبب واحد 
يدعونا لآن تكتيها 1 ببذه الطريقة المضحكة الى لا معى ا 15.. 


لكن: 


هل 
ذاك معناه أن سقر الطلية المصريين العمل فى لتدن خلال الصيف 


فإن ذلك 0 تخرية سر إلطلية المضر بن إل لدو 
بايا - 


قطعاً المروج فى حد ذاته مفيد . . الإتصال يشاب الدول 


الأخخرقا والانقتاح على عرالم أعرق كلف ول ل .. ومشاهدة محالم 
والأشياء 00 لقي 0 سيره 2 ل الصينت ويشادو 


وعلى تجهوده وحده 
بيس عليك وبيقول للك 
ذهب الشاب ماحياً وضعيفاً فى اللغة الإ 
منصيلة لا يأس بها من القدرة ‏ ولو البسيطة - على التفاعم بها .. 

صحبح سبتكلمها بطريقة ترجمانات المرم وأبو المول : لكثبا على أي 
حال حال لو لقدام » ممكن: مع التنمية ومع الصقل ويع ازدياد ا 
والإحتكاك والممارسة فى رحلات أخرى لاسقة أن يتمكن من لفة 
واحدة على الأقل , . 


م1 


أن يكبب الغاب أو الفتاة بعرق جبينيهما وبساعديهما فى بلد 
3 يعطي البنس إلا إذا أل فى مقابله عملا يسارى ٠١‏ بنسات ء واللى 
يبلطج أو يصهين أو يتدع يتفظا ل فوراً مع السلامة . . أن يعود الشغاب 
أوالقتاة س قى أضعف الإعان ‏ وى جيب كل »نهما قدر من العملة 
الصعية يدخل به مسر وينفقه على نفسه فى خلال قرة ارأسته ٠‏ فذلك 
شىء لا بأ به .. أن يعود الشاب أو الفتاة وى حقائبهما ألية من 
الملايس ألفيك لنفسه ولآسرته من عرقه ومن تهوده 1 
أصدقائه فيدر ب وم وكا بياضا , وأكثرأناقة وأحمن مظهراً . 
قىء لا بأس به . . أن تستريح اتواصى «الشوارج 00 7 
٠‏ أو 0ه ألف شاب مصيرق يسافرون كل ستة إلى مارج ٠‏ فخت 
من المدن الكبيرة فى مصر مظاهر التسكع بالصعلكة وبالتلطع فى بلد 3 
يعريك شبابه ماذا يفعلون وأين يا فى أجازا أزات المنامعات والمدارس - 
فتلك شىء لا بأس به . . أن يخمرج فيرى وبشاهد ويطيع وبتأثر 
ويكسب أشياء جد فذلك فى حد ذاته ثبىيء أيه 2 
يعود الأولاد اللصريون ءن الخارج -. الشبان بالذات - وقد الكسرت 
سي قبلا بد أد جريط ين اللددمة - اذل أن يشدموا الآخر 
يعد أن كان الآخرون يخدمونهم فى بيوتهم فى مصر .. الشاب ل 
يكون ف ته وعلى أسرته وإنوته ‏ خخصوصًا على البنات ‏ يتدلل ويتدلع 
ويتبغددد ويمايص وعايز ده وش عايز ده . . ثم يجد نقسه هنا فى لندن 
مضطر) لآن يح رأمه لكل الناس ويتحمل قلة أدب كل الثاس ويد 
أيدى 1 بعص » الئاس ده بالنسبة للبئات يس طبعاً (1 1) - 

ويرأسه سدات أو رجال املون ممه بقلة أدب وقطرسة وبليطة ومفالة 
وغلاسة .. ويمسعالأرض أمام النا سأومن وراء الناس ويغسلالأطباق 
ويفرغ الريالة وينظف دورات الياه وألف شغلة وشغلة كلها أعمال 
مهينة وهذلة لا يقبل الإنجليز على أتقسهم أن. يعملوها لذا يتركونها 


للأجائب : أما بات الأعمال الأخخريى ‏ الأكثر احتراماً 
للأجانب أن يروبوا ناحيتها إلا بعد 5 سنوات كا 
حيث الا 
أن يعود الاب من لندن وقد صار 
أكثر تواضعاً وأكثر واقعية . فذلك فى حد ذاته ثىء لا يأس به . 


أما الى 

0 بس‎ ١ 

به فعلا فهو أن يذعب الطلبة المتصريون إلى أورويا ويعودطا ميا 
أسرأ مما ذعبوا إليها  .‏ أن يكتسيوا عيويا جديلدة فرق عيوبهم القلبئة .. 
أن بنقلوا معهم إلى مصر أسوأ ما يمكن أن يروه فى أورويا . . أن يذهبوا 
يه جرد متسكعين متصعلكين ويعودوا وعم أيضاً ه متحلين » .٠‏ كل 
ها جد علهم شعر طويل كفرشة السح أو مكنسة السقف : وليانة ق 
الفى و بنطلونات عبزقة حمراء أو شارلستون فضفاضة عهرولة وأحذية ذات 
كعب عبالك كأحذية التسساء : وفجور وتحلل وتقليد أعبى لياة الشيان 
رفضون أورويا وترقضهم أورويا . : لم يكن لدى أى واحلد 
من الذين ساقروا معئ أو الذين قاببي هنا .. صبياناً أو بئات أى 
فكرة موضرعية وراء سفره إلى أوروبا . . ليس فى تخطيطه أو مشروعاته 
شيئاً جلديداً أو أن يت جديدا أوأن يستوعب شيا جديداً 
يتعلم لغة جديدة أو حتى يضيف إل معلوماته فى 
القليلة جد أصلا م أى جديد .. وإئما هو يلهب إلى تدك ويعود 
كنا ذهب . . كلما يزيد عليه شوية اصطلاحات تعلمها من المطبخ 
أوالتقطها بن الشارع يستعرضهما فى كلامه بين -حين وآخر..اصطلادات 
لا تودى ولا تجيب وغالياً يتطقها خطأ .”. م أسمم أحداً ملهم ينطق سم 
شارع «١‏ هاى ستريت كترتجتون » صح حى الآن ٠‏ وبعقهم يعمل 


1 
ويسكن فى نفس القارع » وبعضهم له فى لندن سنتان الآن - أو 
لعلهم سوف يعرقون كيت ينلتن) الآ بعد ار يرون ناديم في هذا 
الكتاب مكتوية بالعر ٠‏ ويذاكرها جيدا . أقول ‏ لعلهم 6 


كل ما يشغلهم وكل ما فى أذهائهم حى الفلوس الإتبليز الى ميقيضرنبا 
والأشياء الآتعر موضمة التى ميشترونبا لأهاهم ولصديقاتهم فى مصر عند 
نات - أو بالشبات!! ‏ 


ع .كل ما يشغلهم هوكيف يتعرفين بأ : 
بز فى لندن وإمكانيات « الشقاوة» معهن أو معهم .. كل ٠١‏ 
عشرات الخطابات ا والأصدقاء والمعارف والخيران 


دوك 


وأصدقاء الأصنقاء 


كي يعرف دن رف أن فلان إبن فلان مسر 
0 تخليز والحمد لله لشي »عدن وكل شىء على ما عاو سلامنا 
ان يقلات وكل من عندنا يهديك -أزكى 

نا ميدان البيكاديالى و م لجمام م القطاع لكام لدي 
ل دواد لا مادا 


و بامناسبة نحن تأكل الآن كل يوم حمام نطبمخه فى البيت ١‏ والسلام 
0 


ختتام ليس بوننا اخحتا 


المصرية عن لندن وكل ما زاد عليها أن فساتينها قد ازدادت 
قصراً : ويضع كلمات باتجلدزية سقيمة ركيكة ترددها فى كل مناسية 
ويددون متامبة ٠‏ ققط لكى يعلم عن لم يكن يعا أن الرمزيل» كانت 

فى أورفيا . . أن تعود وقد أزدادت غطرسة أكدياء وفنا من كل 
ما حيفا هنا ء ولا يعود يعجبها العجب ولا الصيام فى ترقيرء وتصرف كما 
لو كانت قد ولدت وه نشأت وترعرعت ٠‏ وعاشت طول عيرها فى أورويا 


ثم جاءت إلى مصر قصلمت بكل ما تراد هذا 
لمصرية من لندن وكز 
المطيرة الى اتتمتع تع بها 3 
الكاملة فى «التصرق فى تقسباء . 5 الشرية 
بعد عويما إلى مصر - كا كان همها وى هنا فى أندن - هو أن 
تتشبه بالقتاة الأوروبية فى ذلك . 4 بقة 


فى جرة وخرجت لبرقء اء. 
ثالث إلى رابع كله حصل بعضه . لمى شوية شقاوات تنذ 
يقت المزوم .. أو يرتبطن هنا بعلاقات قطماً لا يلير 

مر وإلا تعرضن الارجم . ختصوصا ‏ و[ 
5 الميسطة بتقاليدها امحافظة اللا 
ار 
الإنطلاق الشديد . فينطلقن و .. 
برح يقول له 1 ! 


وتتتقل 

رقف 

التواص من ناصيى أمريكين عماد اللدين ومليان باشا وإلتلطع على 
أبواب السييات ساعة الدخخول وماعة الخروج الماكسة البنات » تنتقل 
هذه لزقة إلى نواصى أحياء ١‏ إيرلركورت :و ١‏ كويتزواف ٠.١‏ ويه 


ويشدؤين من أذرمن ومن سار اث ف افراع . 
والإنجليزية خصوصاً » لا و تصادق ٠‏ ب إل بكامل رشاها 
واختيارها » وهى ليست صيداً سبلا كا بتوقع أو قا يظن الشاب المصرى 
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1 


الشرقان الذى جاء إلى هنا ليغزو لندن وقلوب بنات لندنء ويتوقع أن 
يرتميت فى أحضانه بمجرد أن يعرفن أنه مصرى : « أيه . - إعباشران ؟ 
ياى » » ويروا طابين فى غرامه على طول !! . 

والقهى الذي يطلق عليه هنا : ٠‏ قهرة الصريون © فى حي 
( كوينزواي ) .. الضسحك والكركمة والطرقعة والنكت والقفشات الطلارة 
هنا يعناك والسوت نمال إلى يجيب آحر الدنيا , . حتى الطاولة أحضريها 
معهم إلى لندت !1 - 
1 سمعة أخرى معينة : ذهبت مع الطالب المصرى 
يح الأزوربيت الاب فى احا سريت د ) الذى 

97 ات من كل جنسيات العا ٠‏ . البيت عيارة عن 

ذات فناء واسم جداً ء كأنه كان سجاً أوثكنة 
تكنات اميش ؛ ميتى بالطوب الأتحمر على الطراز الإنجليزى ذى لع 
اغترولى .. السرير فيه ب 1١١‏ بنسآ لليلة الواحدة .. الطلبة المصريود 
يستأجرون غرفة فيها 4 سراير وينامرن فيبا 18 فرداآً : ه على السراير و / 
على الأرض - طبعاً من وراء ظهر المسئولين عن بيت الشياب -- والفين 
يطاققون عل عل غرقة المصريين إسم : « المقيرة » » لأنلك وأنت علي باب 
امح ا اد ريل مكان غرفة للصريين من : راكنا . 
غير العطة طبعآ 1! . 

ول تكن هله حالة شاذة قلا + فى نفس المكان الذى أعمل فيه 
تعمل فتاة مصرية طالبة جامعية » تعمل وارديتين : 15 ساعة متواصلة ف 
اليوم الواحد. “كجرسونة وتداحمة غرف» من" بعد الظهر إلى 7 في بن 
التالى - ون فرط التعب تنام + «مريلة الشغل: لا غذلسها ء ولااد 
إذا حصل يعنى ‏ إلا ى يوم عطلها الأسبرغية . وبرشم أن عله اهو 
تنظيف غرف الفندق ورنيب العرايرقيباء قإن سريرها الشخصى فى غرفها 
م ترتبه مرة واحدة طيلة الشهورالثلاثة الى فضا تعمل فى الفندق 1 1 . 


يندا 


وهذه أبتبة عينة من البنات اللاق ان ن إلى لندن وعدن ن العمل متاح 
يفرصة_العمل وارديتين فى مكان واسد . أو + 
تأصبحن يعمان كا ما كيئنات 1 ساعة متصلة 
قدر من الفاوس - ويذا إنتى 
لازيارة والشاهدة واكتساب معرفة جلديدة وخبرة جليلة 
جامعات فلوس » ققط قادمات إلى لندن التحصيل 


ف 
هذا 
المناخ و التتحصيل . لض . عملاء إسرائيل أن يتدخلوا 
0 - أ على الأقل 
لإغرايم بيع جرانات سفرم ا قأدم .. ويكون أى 
طالب مصرى معرضاً شل الموقف الذى تعرض له يعلى عبد العزيزه الطالب 
فى نخارة أسيرط : كان واقفآً عند مدخل مخطة الترول!ه أندربراولد» ف 
( إيرلزكورت ) حين أقبل عليه واحد يتكلم الل ةالعربية بلكنة أ 
لبكلمه مدعيآ أنه يعرفه : «إزيك ياراجل ؟ إزى صمد ؟ َال 
اماك عد ا غاقا1. ٠‏ عرة ليما لايرف لا 1ج 
صلاح » بلابعرقه هو شخصياً . قال له صاحينا مآ . 
من الشبه أربعين » م يواصل كلام معه ليقول له إنه كان بعيش فى 
الإسكتدرية ويعمل مدلكا فى أنديتها الرياضية . . فيسأله ه على » عن 
أسماء لاعيين معينين صادف أنه يعرفهم فى أندية الإسكتدرية + 
يعرفهم ميدي يب * وبع ذلك ققد أصر على أن يدعو « على 0 
العشاء معه والإقامة عنده » ووعده بأن يجد له عملا حين عرف منه أنه ل 
يجد عملا بعد !1 .. وحين حكى لذا 1 على ؛ هذه القصة تصبحتاه جميعاً 
بألا يذهب خوقا من أن بقع فى براثن عملاء إسراثيل بصورة أو بأخري 1 . 


عام 

هذا العرض لفرص العمل المداحة للمصريين فى لتدن ٠:‏ طلبة 
وطالبات . والصورة الغائية الواضحة عن شكل الطلبة المصريين هنا . 
أحيب أن اي أخبرتين : الفقرة الأول أن البنت المصرية تستط 
يسهولة جد وفى أى وقت المصول على عمل فى لندن دون تحاجة إلى أن 
تذهمب عن طريق االكاب ٠‏ إياها » فى القاهرة الى تتقاغى 5١‏ جني 
وأحياناً أكثر .. البنت الصرية تستطيع أن تعمل حى أولم تكن تجمل 
تصريح عمل 0 ساعة من وصوما إلى لندن ء وتستطيع أن تعمل 
فى وظيفتين فى اليوم الواحد لو انسع وقنها وإواحتملت حصا .- 

أنا ااولد المصرى ‏ بعد الظروف الى شرحها ‏ فإن فرصته فى 
العمل فى إندن ضيقة جداًا . والتاب المصرك الذى عد عبلا هنا - 
بدون تصريح عمل - يكون مسد وعظوظاً وأمه داعية لد 7 
فالإلجليز يرحون جدا بالأيدى العاملة من الفتيات . من التاحية امال 
- ودون النظر إلييا كأ كا قد يتبادر إلى الذهن .. لكر 
على العموم فإنه من الأفضل جد أن تذهب الفتاة ويذهب الشاب || 
لتدن وما مسلحان بتصاريح عمل من 0 رةِ العمل البريطائية . 1 
لا يتبسدهما انكشاف أمرعما أمام البوليس الإنمليزى فى أى 8 

إذنقتصريح العمل إتجلترا 1 وضره ري ضرورى ضرودك 

ولايد أن تكون عندنا فى مصرجهة ماء حكومية . مختصة باستحراج تصار, 
العمل لشبابنا من إنجلترا بشكل رنمى وقاثول.. إدارة حكومية لآ عمال فيا 
التصب وليست من عيئة دذلك المكتب إيادة .. قد يكون فيها كأى إدارز 
حكيمية ‏ ورح الله إمرى» عرف قدر نقسه ‏ محال الوساطة - وفى أسوا: 
الظريف قد يكون فيها عمال لللإكراميات والغجاملات والحسوييات بل 


ما 0 
هذه العاية + بعيث لا رج 0 عليه .قبل 


فى القاهرة تدقق 
جددًا فى دشول الطلية ا 0 4 0-0 بدقة واحداً واحوة 
وتعقد لم |٠‏ يشبه الإختبار الشخدى . حين يجتمع مسئول فى السفارة بكل 
طالب على حدة . وبعد هله لقابلة قد يعطيه التأشيرة رقد لا يعطيه إذا 
لم يعجبه شكله . . وقد بعطيه التأشيرة لشبر كامل وقد يعطببا له لأسروع 
واحد فقط لا غير . 

فإدًا كانت سفارة إطليرا فى معر تفعل ذلك وإتجليرا ٠‏ يمين أو 
قيال ٠‏ مستفيدة قطعنا من المصريين الذاهرين إليها لينفقوا فيها تقودهم 
من العملة الصعبة البى تتحتاجها (تعلئرا , برغم ذلك كله يفلت من 
هذه المصفاة الدقيقة بعض « الشوائب ٠»‏ نهر : ألم يكن 5 
الفروض أن تفعل الدولة عندن! شيتا مائلا حرص على سمعة 'مصر ومعة 
الصريين ف البلاد الأوروبية ٠‏ حيث يكى أن يرتكب مصرى شطأ ما 
لكى يصبح د المصريون ٠‏ عموماً شكلهم وحش جد أمام الإ 9 
أفلم يكن من المفروض أن تقوم جهة ما.-. قبل المماح بابموازات - بغربلة 


16 


كل هذا العدد المهول من الطاية المصريين .. وإذا كنا صرحاء وجادين 
معابلية هذه المشكلة خرصا على إم مصر ومحة عصر » خصوصاً ف 
الظروف اطالية ‏ فلتقل إذن بصراحة : : غريلة : الفاشلين » المصريين 
واله ضيه" ؛ المصربين . المتقدمين للسفر إلى أورويا لكى ينصبوا هناك 
ديسرقوا هناك 0 متاك . 1 قتوات 0 كلك 
خصوصاً على اللى زيهم ٠‏ فيسيئوا إلى سدينا هنآل واحنا عدن 
تاقصين . ويعرمطوا إنعنا وعرمغوا سمعتنا على تراب لندن وغيرلندن مثل 
العواصم الأوروبية !! 
ألا يسمع بتقدم أى طالب أو أى شخص غير معاوم العمل 
لإدارة الموازات طاليآ تلذيرة خروج أوجواز سفر . إلا إذا 
كان بحملموافقة جهة ماقبل ذلك. ثم تعقد له مقابلة شخصية وأولعشر 
دقائق فقط . وهى ليست مدة كبيرة : يفحص فيها بدقة جداً » فإذا ل 
و يسترمع : الموظف الذى بقابله إلى شخصيته - وهم يظهر ون على الغور 
شكلهم وحركاتهم وطريقتهم فى الكلام وى التعامل - رفض أن يعطيه 
التوصية المطلوية إلى إدارة الحوازات, . أنا إذا أعطاها له يذهب إلى 
إدارة الهوازات لي.حصل على تأشيرة الشروج على الغور . 

وهذا الكلام الذى أقوله ينطبق على الشبان وينطبق على ألينات 
أيقآ . . فبعض البتات المصريات اللاق قابالين هنا أخطأن الطرية 
وجئن إلى لندن ركان المفروض أن يذهين إلى بيروت . والحد 
يفهم !1 !! 


الللف 
6 حكاية الغرقة رقم 118 1 
هله 


ع 

1 السادسة الى أزورقيها لندن » 
٠‏ أراها» فيا على حقيقتها . . أرى لندن 
ضيفاً زا مكو فى شرة حجون ل مما فى أرق 
. ولا أحمل حم أى شىء على الإللاق : أكلى فى مطعم 
أو فى دعواث للغداء أو العشاء أو السبر . . غس! ل أترك فى غرفي 
فى الفتدق عتد خرهجى ف الصباح رأعود فأجده مضصولا ومكوبا دون أن 

أحاول أن أتعب نفسى فى معرفة كيف غسل ولا كيف م كيهل 

مواصلاق ميسرة وبرتبة » ولم أركب الترو 11 ٠‏ اندرعراوة “أن قبل إله 
جرد مشاهدته : حى خريطت لم أرها إلا هذه المرة حي أصبحت زبوثا 
مستادياً له .. ولم أركب أوتوييسات لندن لا المضراء ولا الخمراء إلا حذه 
المرة .. هله امرة كانت تبدو لى وكأنما الرة الأيل: دنحث فى و الأثيوب 
وضماعت قاوسى فى المواصلات ‏ « الأنبوية وى أندرجراوت كما 
يسميه الإنجليز تدليلا - واحتست بضبيل حق تشرفت بالقدرث ل 


يدها هو . . . ست بيت هايل ١‏ أمين » ده ! !.. الأكل أيضا 
كذ 


لل 
الذى لم أكن أحمل هه من م 
1 سو بر ماقكت ) مرة كل سبد 


وتعلمت الا أشارى من يلات المنود 
0 5 


لطوت فى ا : 


اق الثامنة 


ليث 08 معريين 


اكد حرق .ينات ريات 


الإسكتدرية محدى إلا وأتا 4 العشر 
وذهب وقك دن الأسرة / 
إلى المج . ولولا الملاامة كاذوا وصوا على" 
وأنا موظف إلى أسوان بعد ٠١‏ شهور *ن تم 
حبدرها ويككت وناحت وقالت من بين دمويها 
وحا تعمل إزاى وحدك فى « الغر بة ؛ دى #» . . كانت أمموان ٠‏ غربة » 
بالنسبة بخيل والإسكندرية مشواراً كبيرآ ٠‏ أما الآن فاندن خطرتين 
ب بالنسبة لحيل ال يستر فى جيل المانينات 
والتسعيتات . . . قطعاً حا يروسسوا القدر «١‏ 


ات .او 


يس وجمعة »1 ! 


مدة 
إقامة 
صديقنا » سوسن» فى ذندن أوشكت أن تنتى . . . عند دخحوفا 


أندن حصلت فى المطار على تأشيرة #تسيح لها بالبقاء فى إنجامرا لخد شبر 
واحد . . والفروض أن تذهب قبل أن تشبى هذه المدة إلى اله هوم أوفس 


اكد 


عمتا0 عصمق8 ٠‏ - ومو 
لتطلب مد المدة أو تجديدها اذ : 
٠‏ الإكتتاب »  .‏ جمعت من كل الأصدقاء الحيطين ييا كلى 1١‏ معهم 
عن كود 
أمطينها + 
اليوم تنه يعد أ حصلت « ومن على 
لكل واحد تقوده مرة أخرق ! ! 


كل الطلية المصريين يفعاون ذلك . . عند دخوير لندن يسأهم مراف 
مكنتب الحسرة الإتجليزق ‏ : تقعد قد إيه فى يدن 4م وعلى 
قدر المبلغ اللتن يكين مع كلل مليع يعمايه تأشيرة بالدة التى صرح له بها 
3 لا تزيد عادة عن شبر علٍ لى الأكثر وأحياناً تكون أسبوعاً أو السبوعين 
ل هله الدة امخددة يجمع الطالب كل التقود التى معه 
ومع زملائه وإصدقات رمعارفه هاء ليذهب إل للا هوع أوقين ١‏ ومعه 18٠‏ 
0 زب أوأكتر ويقيك 1 لموظفة ١‏ 
يد أن يشاهد باق إتعاترام 
يد أن يقضيه هناء.. لم يكن 
1 0 اريفة بهذا الفكل . 
أن يقفى قبر1 عدة أطلول .. وحين تراجع موظفة ا 
أوراقه تم تسأله : « من أوز جاء ببذا المباغ اللذى معه الآن فى حي 
أنه م يكن معه غير "٠‏ جايها] فقط سين وصل إلى لندت ؟ ١‏ يقول أن 
أسرته أو أهله ى مصر قد أرسلرا إلبه هذا الميلغ مع صديق للأسرة 
جاء إلى إنجلترا مند عدة أيام . . ويلكى عرب من ذكر إسم « صديق 
الأسرة 6 هذا شت لا يبسلا عنه فى سجلا. نهم ويكتشفرا أن الطالب 
كذاب ١‏ يقول إنه ‏ أى الطالب 1 يك متنا فى اليك أن لفق 
الذى يقيم فيه حين جاء هذا الصديق وترك له المبلخ مع رسالة من الأمرة 


ذية لكن تذهب الى ال هوم أي 


لضن 


دون أن ب 


لك عد ولا علوت . . انر 0 «ن أضيء 


ع ذلك قيم ب برف كيد أويات 
ولعددين 
يصرقوا فلرسهم فى ٠‏ حاتقرل 0000 9 
0 0 


بضائع إتبليزية من امملات لتدن من هنا : وؤلوسنا فضلت جرا البلد 
ب بضماء ة كنا عايزين توزعها عل ىأ حال»!!. 


الأظرف من ذلك فلك الحجج الى تتقدم بها أحيافا بعض البئات 
المصربات من باب التجديد والإبتكار » وحى لا تكون حججهن رت 
مكررة سعادة : : مى » ذهبت لتقول لم فى ١ل‏ و هوم أيفس ٠‏ إنها 
عروسة وبتجهز ببتها الحديد فى مصر ء قبتشارى لوازمها من لندن . 
وأن أهلها أرسلوا لها مبلها آخرا لكتى تستكمل شراء باق احتباجاتها > 
كما أن و داد» بتاعها اللى غل ف الكويت بعتا قال لها خليكيق 

لندث ونا جلى لك نقعد مع بعض شهر كمان وبعدين فرج مصرسوا»!!.. 
أما و سوسن » ققد ذهبت إلى 11 1 هوع أوفس ٠‏ + 
أغسطس ٠‏ ومع ل و0 بو 
لندت لكي تشاهد احقالات أحياد اليلد وبل السنة الى سوف محدث 
بعد خمسة شهور! | 

هيئلة اليت؟ دى . . والأهبل منها موظف ايلوازات الإتجليزى اللى 
وافقها على كذه رأعطاها الأشيرة ! 1 


لفن 


القنصل 
اللصرى 
لندن و مصطى كال عبد النتاح: : شاب مهذب جدا وبتعاون 
جد . . حين عرف أنى أريد أن أتكلم معه فى موضوع الطلبة الصربين. 
الذين يعملون فى ثندت فى إجازة الصيف ؛ رحب بشدة . . وحيناختلفت 
مواعيدنا أنا وهو اتصل فى البيت 4 مرات ‏ حبّى الساعة 178٠‏ 
إيلا - حى استطعنا التوفبق بين وقى ورقته ومواعيدى ومواعيده .. 
عصر اليوم كنت معه فى بيته فى ٠‏ ريتشمود ٠‏ » ليضع أماى صورة 
واضحة جداً عن شكل وجود وحياة الطلية المصريين فى أندن .. صوف 
أنشر كلام القنصل "كا هو دون تدخل مبى بأسئلة وأجوبة بالطريقة 
الصحفية الررؤيئية » حى لا أقطع تسلسل كلامه .. 
قال القنصل ه مصطق كال عبد القتاج ٠‏ : 
وزارة الداخلية فى الفاهرة أرسلت تسألنا عن إبكا: 
عمل هنا فى لندن للأبدى العاملة المصرية بواسطة اتفاقيات تعقد بيتنا 
رين إنجلرا .. وفعلا اتصلنا بوزارة العمل الإنجليزية وناقشتا معها الكلام 
ده فقالرا لنا : ١‏ متأسفين . . ماعندناش إتفاقيات بالشكل ده » لأننا 
أصلا عندئا نسية بطالة فى إتجليرا : وحتى لو كانت فيه فرص عمل فإن 
الأسبقية عندفا للأيدى العاملة اللقادمة من ديك السوق الأورويية المشبركة 
وجول الكومنولث » .. بأرسلنا إلى وزارة الداخلية فى مصر قلنا لم لأكلام 
ده فى أواخرعام 18909 .- 

وأيصا ليست هناك عقود عمل للطلبة فى الصيف فقط كما يتخيل 
اللاس قى مصر .. ليس هناك غير معسكرات العمل يجمع النواكه » 
يدى برقمه قليلة وليست كافية لاستيماب أعداد كبيرة » وى على أي 
حال عن غير طريق القنصلية و. 


يفن 


ومع ذك . فالذى يحدث قعل أن أعداد الطابة المصرين ة لندق 

تزايد كل سنة + فى الوقت الذت 

0 ل اللطر بدي 1 
سجى الطاب من 


حى السيدة زيب أوسيدنا الحبين فى فى المولد ٠‏ من 
الصر مكل يومف عل الإطللاق: ال لى شليل شنطه 


التحمين ا 3 3 
نين على الأأكثر وطبعا ذلك 
3 إلى أن الأعراض بتتتشر 


الإطلاق طبع ٠.‏ قايشا تمدت الشاكل والسرقات ينهم وبين يعض . 
ن ناحيسة . مع أصحصاب 
3 بييداا السكا الى يسكتوا فيه ويهربيا 
من غسير ما يدفعوا الإيجسار ويتشطوه قبل ا يمثوا . . والحكلية 

. 9 ظاهرة الآن . تخصرصا السنة دى : الرلد 
إيئة امحل اللى يشتغل فيه فى البيكاديلل وطفش . 
فطردوا كل المصريين اللى كانوا بيشتغلوا 3 0 وف المحلدت 
الجاورة له . وساءت سمعة المصريين جد فى ولد ثانى سرق 
٠‏ مارك أمالى : يعنى مبلغ لا يساوى 7١‏ جنيه مصرى ٠‏ من غرفة 
نزيل ألانى فى شيراتين عطار لئدن . ويتضيم للأسن أن ال الولد ده 
شخصية كبيرة جدا فى مصروكان وزيرا أ وقت من الأوفات .. الطالب. 
المصرى بيدخل المحلات الكبيرة فبيجد كل حاجة سايبة قدامه ومفيش 
بياعين ف امحل زى عندنا ف مصر . هنا الواحد ينى اللماجة اللى هوعايزها 


وللأسف 


الشديد » 

الصحافة فى مص ركان لها دورغريب جددً! فى المتكاية دى - القتصل 
٠‏ مصطق كال عبد الفتاح ه يستطرد ‏ مثلا : صحيفة مصرية صباحية 
كبيرة » فى أبربل أو مايو اللى فات . نشرت إن حايكون فيه متدوب من 
القنصلية المصرية أو السغارة المصرية حايئتظر الطلبة المصريين فى مطار 
أتدن وبيس ثم أماكن لإقامتهم وبعاه كشف بالوظائف الى متتظراهم 
(! ! » .. يعنى كل طالب حايئزل من الدليارة فى مطار إندن بلاق 
المكن ويلاق الوظيفة ٠‏ بس هو يتفضل يشرف وهو جد ءا يسره 11 
وده تهريج وكلام قاضى وخراى طبعا ويش ممكن حد عاقل يصللقه ٠‏ 
مع ذلك تالكلام ده جعل عدد كبير جداً من الطلية الصريينهجموا 
على لندن السنة دى أكثر من أى ستة .. ودى مش إشاعة ؛ أنا كنت 
فى مصر وقبا وشفت الصحيفة دى بعيى وقريت الكلام ده بنقسى . . 

وبيجرا الطلبة المصريين إلى لندن فيتعرضوا لمصايقات فى المطار بششكل 
يش جداً سهين جداً , تتفتح شنطهم ونتفتش 
حية حتة علشان رجال المطار ب فوا الطالت عبى معاه عناوين مل أم لأ 
فإذًا وجدوا معاه أى عنوان يشتبهوا فى أنه عنوان عمل يق جاى يشتغل + 
يرجعوو من برة برة ومنعوه من دشيل لندن أصلا .. وتقاجأ فى القنصاية 


14 5 
بتليفوزات جاية من مطار إندن : «أنا الطالب فلان .لقو 
١‏ فى للطار وش راضيين يلخلفى لندت + 
تدر كجى لندن» !! .. ولا بتتحاول 
بترفقى تلشملنا أن ال انون 97 


ن تتدخل عنى اللطات الإتجلير 
واضح وصريح فى المكاية ص .. 

وإذا سألتتى عن أي الرسمى كقنصل : فسأقول لك نفس الكلام 
الى قلناه وكتيتاه قبل أكده فى تقاريرنا اريعية أكثر من مرة : هذه 
المسألة بصورة أو بأخرى : لأن | 
ويتبهداوا من ناحية : وإحنا بنحتار معاهم وب 
وبسبيهم ومن تحت راسهم من فاحية تانية .- والسنة دى بالذات 0 
مئة قانت الطلبة لاقوا متاعب “كثبرة حاتطليهم يفكروا السنة 
ابحاية قبل عا بيجوا لندث تاني .. ده إذا مكانوش حابرجعوا مصر يكذبوا 
ويشكوا حواديت عن بطولاتهم وأجادهم اللى ما حصلتش طبعا » فغيرهم 
بيجى ويتعب ويقاسى وهر ما يجوش مرة ثانية !| 


ظاهرة 
ضياع جوازات السفر من الطلبة المصريين بتزيد جداً فى قترة الصيف ٠‏ 
والأصياب معروفة طيعا : ببييجى الطالب ؛: لنا يأى حجة ء ولانماك 
إلا إذنا نصدقه طبعا نب الباسيور بتاعه فى عل ولا دجع يدور عليه 
م ده .. .يكب 1ه ياود » رس قم ادش ياله8 ليامجور 
بتاعه وقع منه .. دى الأسباب اللى بيتعللوا بيها قدامنا » لكن اللى 
بيرصلنا م 
لفلوس بيبيعوا جوازات السفر بتاعتهم .. وطبعا هم عارفين _كويس 
ببريعوها ب ل ست يدك 


نين 


إسليى علشان يشترق جواز سغر مصرى مش بيشتريه لآنه يحب اللون 
الأعضر أولأنه غايى جمع تذكارات يتحف + لكن بيشريه لأنه من 
عملاء إسرائيل .. أمال يعبى حايشتريه ليه ؟ جايهديه للطيه 19 .. 
وبهما كان الطائب المصرى الى بيع جراز السقر بتاعه تعملاء إسرائيل 
إنسان تبعيف النفس - إلا أنه برضه ييكون مضطر لأن مفيش معاه 
فلوس : وهنا اللتطورة .. 


كان 

بعض 

الطلية الصريين بيلجأوا إلى وسيلة غريبة جد عاشان يلوا مشكلة 
إستمرار إقاءتهم ف لتدث برغم أنف 1م هوم أوفس ؛ وبرغم المدة الجدودة 


وضع ٠١‏ خطوط من قضاك و ١١‏ ٠علامة‏ تعجب م 
- وما دام الطالب المصرى قد ترويج من واحدة 1م لباسيور 
الصرى بتاعه فى الشارع لأن حاببى من سه الإقامة الدائمة فى إنجلثرا 
كر القائون الإلجلوزى نظراً ازواجه من 21 . وق هذه الالة 
طبعا لايستطيع العودة إلى معير لأنه حايعرض نفسه لطائلة القائون المصر 
لأنه مارجعشى مصبرق الموعد المحدد له فى الباسبور! | 

وف الحفيقة أن الموقفين متعارضين تماما فى حكاية م باسبور الطلبة ٠‏ 
الى بنعطيه للم فى القاهرة : إزاى أعطيه ياسبون.لدة * شهور وى القت 
نفسه ياسمح له , +" جنيه إسترليى فقط وهو خارج من متر ؟ 1 . , 
ببى معي كده إى أنا عارف وبتأكد أنه رايج أورويا أو رايج لندن 


لأن الحم جيه اساي دول لو إنهم كوه ٠١‏ أيام 

ف ولو فخ لفان الإتجليزية 
فى لندن . سواء ب للطار أو فى 
اتفال الطلبة الصريين ٠‏ وبق 


مفيش قدام الطلية غير التحايل عا لى الشغل لغانه. عا يشتغاوا قعلا من وراء 


م لندن وأنا عارف إنهم رامين يخالفوا القانون فيها 
ويعرضوا تنسهم لطا يواد عقوياته إذا الكشقوا ؟ 1 .. هل لو شالفوا 
القانون الممرى اعندى فى مصر مأتتاهل معهم ؟! ! قطنا لا . 1 
إزاى أسيدم يريا يفا اقائون س يعلمى - فى بلاد ل 1 
قطعا بالشكل ده مش بمكن أكون باعلمهم لا الأمائة ولا الصدق يله 
الأخلاق بلا المبادئ مطلقا ! 
[] لا إنتهى كلام القنصل ٠‏ مصطي كال 
عبد القتاح ٠‏ قنصل مصر فى لتدن .. رأنا أ يدم 
إلى أقمى حد فى كل كلمة قالطا و كل حرف 
جاء على لسائه . 


الا 


لكن 


الى 

0 جداً . هو أنه لايعرفه عل بره - 
هو شكل ٠‏ الذل ٠‏ الذى بلاقيه الطلبة المصريون والطالبات المصريات 
اللاثى يعملن هنا فى لتدن .. الذل أتصور أله موجه إلى المصربين وحد. 
فقط لا غير! ... ف الفندق التدى أجمل فيه . وى كل القنادق الكبيرة 
الممائلة » تعد العاملين فيها يشكلون. اد عصية أمم » كاملة .. كل جنسيات 
العام تايلك : الطباخ هتدى . غسال الصحون ياكستاتى : 
السقرجيات مصريات وأيرلنديات و إيطاليات .عاملة التليغون من جامايكا .. 
بنات الاستقبال إتجليز يات ومن ويلز ..خخادمات الغرف ١‏ التشابير عيدز» 
فلبيئيات وأسيائيات . بنات المسابات برتغاليات . ووووو.. كل 
الطنسيات .. الغريب أننى لم أجد هنا أحدآ من العرب على الإطلاق 
غير المصريين وغير شاب تونسى واحد . . لكن السمة المشتركة الواضحة 
بين الخميع هنا هو أنهم جميعاً من دول فقيرة أو تامية .. [نا القريب 
نيقة هو أن اللصريين ‏ دون كل الحنسيات الأخرى ‏ هم الرحيدون 
المضروبين على دماغهم ويلاقون من الذل ور المعاملة في كل مكان » حي 
أنهم يهر يون من فتدق إلى فتدق وادراً ما نجد مصريا أو مصرية قضييا 
عدة طويلة فى فندق وإحد ‏ وإذا صادف أن وجدت واحدة لا سنة أو 
سنتين ى نفس النندق فستجد أنها فى حالما ومتزوية ولا تككاد تسمع لا 
صربًا : فى حين أن القلبينيات والفلينيين » على سبيل المثال ٠‏ قاعدين 
عستريحين وبسوطين على الآخر 4؟ قبراط ويعاملهم الإنهليز أحسن معاملةء 
وهم من ناحيتهم يتصرفون بعتجهية وألاطة كن إتجلرا بيت جدم » 
وكأن له فيها أكثر مما للإنجليز أتقسهم » فى الرقت الذى يقال فيه إن 
إنجلرا لأ ترحب بالأسيريين ! 


تنينا 


نا يذلونا فى بلادهم يعن عبط يعبل نحرمهم لكرمهم 
ا ا يطبعنا #محاء وكماء - وقد نينا هم 
إستعمارهم إنا لمدة 8٠‏ سنة - أما هر فلم يندوا . . وسر غطوسة الإنجليز 
روفهم الآن ووضعهم لان يد 1د اعرسم لآل مره 0 
٠.‏ يعد المارى الإستعمارى اليد و إمبراطوريتهم الى 
“كانت لا غيب عنها الشعس فأصبحت لا :5 شرق جاريا افيف + 
ذلك نقسه هو ما جعلهم يتبهون للداخل بعد أن كن أللاميم 
الإستعمارية ٠.‏ فتحسنت الأحوال الأرضاع ثى الداخل جدا : تروف 
غذائى هتناد بعد بيشة واحدة المرد د فى الأسبوع أي ام الحرب ٠‏ فأصبحوا 
الآن ب[ وكل شي متوقر بموجود بكارة 35 أن كان أطنناء 
كرتن جومنا أيام ا . . صرفرا النظر عن 0 الإستعمارية 

ف الخارج وكزنا كل انتباههم على الداشيل .. لككن الغطرسة الا 
-وعى قيهم طبع أصيل - يجدت فى ذلك الرخاء الإقتصادى والعيشثى 
اللهوك الآ ما يء تففخ تحث الرماد المنطوء فيشعل نار الغطرسة هن جديد.. 
وعاد العم ٠‏ جون بوك » بطل من جديد من داغل كل بنليرى » كل 
ااي غير قف عل الأقل ٠‏ . إلى جانب نظرتهم إلينا أصللاة نحن 
ا مصريين كشعب إستعمروه طريلة وأذلوا آعزة سادته وداسوا رقابهم 
كاتع الأقدام وكاتوا يشلقون رجاله كع فى دنشواى وغير 
دتشولى : فاستكثروا أن يشهرشبابه الآن بالعرة 

يشب الطرق أن يدصوا هذه الكرامة كلما أ 

نت يقح تحت أيديهم م )هنا تيد «أيذل”» فى لندن كل 
صيف . . ون هنا يلاق الطلبة المصريون والطالبات المصريات اللاق 
يعملن فى لندن فى الصيف ألواتنًا من الذل الإنجليزى لا يلاقيها عيرم 
من اللنسيات الأخرى 1 


هذا 


١‏ أمين 

القصاص » 

. . طالب تجارة القاهرة الذى يعمل جرسونا فى كاقي 
بيدووكأنه ولد ليكون جرسوقا بالرغم من أن هذه هى أول مرة تخرج فير 
مصر ليعمل فى الصيف + فهو يبدو لفرط حيويته ونقاطه وسرعته فى 
العمل . وكأن هذه الكافيتيريا ملكه شخصيا : وكان ٠‏ ثايلها على 


لة قى أجازة وسهران أكتب ف البيت - حين جاء و أمين » 
يدق جرس الباب ٠‏ وكان المتروض أن يكون فى عمله 
فى ذلك الوقت» لكنه جاء ليحمل إلى خيراً مثيراً : رفدوه !! .. إصطدم 
ود يبسجى » هديرة واردية الابل فى الكافيتيريا . بعد أن رأى الغدرفى عينيها 
بشعر أنها ؛ بتتلكك » لكى تجد حجة ترفده بها .. وترشت به وأهانته 
بشكل جارح أمام رواد الكافيتيريا . فلعن أبرخاشها علدا وشتمها رحزأها 
ورك هو العمل وأخل حسابه ومبى .. وكانت وجهة نظره أنه د إتغدى 
بها قل ما تحشي به + لأنه شعر أنه مرفود مرقود » ققرو أن يحرج أبكرامته 
ويئرك عو العمل قبل أن يرقدوه 1؟ 

أيدت « أمين » فى وجهة نظه ١‏ على الأقل لكى يفهم هؤلاء الناس 
أثنا ‏ تقصريين ء عندنا كرامة ء بأثنا لا تقبل الذل ولا الإهاتة من 
أحد » ول وكان فيها قطع عيشنا .. 

وف الليلة التالية مبأشرة للق ٠‏ شحاتة عيد الستار ٠‏ طالب زراعة 
القاهرة الى يعمل غسالاللصحون ف الكافيتيريا » لمق بزميله ٠‏ أمين » : 
رفدته « دورا » المسناء مساعدة المديرة » لجرد أن تقدم إليها شاب هندئ 
بطلب عملاء فبطردون معريا تيحلوا أى جتسية أخرى غله ! .. 

بعد ذلك( بليلتين طار و سمير ٠‏ ابلرسون المصرى أيفضاً .: رفدره لك 


ين 
تحلمحله فتانان أيرلإندينا اء الدور بعد ذلك على البنات المصريات» 


فقررت ١‏ بيجى ٠‏ الإستغناء عن اثنتين متهن : « بيسة ٠‏ وه ستاء هل 
والإكتفاء بواحدة 


فت على الفور - أما ٠‏ ستاء , 
بيرة أسبوعا واحداً تبحث لنفسها خلاله عن عمل فى مكان 
.. لكنها بعد هذا الأسبوع تركتها تق فق العمل حين وجدت أن 
0 متضامنة مع توأمتها و سناء » وكا 
للق مدقة فى حب ١‏ سوين ٠‏ لأدبها ورقتها ووداعتها . ول تشأ 3 
: فاستيقت ٠‏ سناء » من أجل خاطر عسلية عيون و سوسن 8 11 
ا 0 ياكتجهام ٠‏ 
فى الأسبوع الماصى حصلت الفتاة المصرية ٠‏ حياة السيد عمر ؛ على جائرة 
أحمن « تشامبر ميد ٠‏ ف الفتدق كله . متفوقة عل البنات المصريات 
هذا الأسبوع أصدربت مسز « مور + 
ل كل البئات المصريات اللاتى يعملن 
: نفسها ٠‏ ومعها « حووية سعيد رضوان » 
ة اسم الدجوى ٠‏ وه روحية عيد الر والأن 
واحدة منهن واحدة فقط - أضطات خطأً صخرا كان يكن أن فكرن 
عقوبته ؛ لفت نظره لما هى وحدها طبعا .. لكن عملية التتكيل والإذلال 
جاءت لتشمل ٠‏ المصريات : جميعهن !! 
9 ريحية , غم تحتمل أعصابها قرار الفصل فانهارت كماما وبكت فى 
الشارع وعى تشعر بالضياع ولا تعرف حي أبن تذهب لتبيت ليلتها 
ينة 8 ريجية » + قلقت صدمتين فى أسبوع واحد : 
فى فترة المساء عملا إضافيا فى فندق بريطانيا . . أحد نزلاء 
من غرفته 64٠+‏ جنيه إسترليى .. دون كل البنات اللاي يعمان ق 
الفتدق « رشحث ٠»‏ إدارقه و ريحية » لتلى عليها التهمة .. وجاء رجال 


اللسروق تقدم ليعان أنه : عتر على البلغ الفقود فى حفييته ٠‏ بس اغو 
مكانش بحث كريس فى الأول ٠‏ !! 
وأطاقت سكوتلتديارد سراح ٠‏ روحية ٠‏ دين كلمة اعتذار و 


عل 

عائدة 

الإفطارصباح ايوم ى معطم العام اق - حشرت ألا واسوسن” 
و وستاء » حواراً غرييا جدا : لنب الصرى ؛ فدات ٠‏ أقصد 
كالح 6 لكن ه فدان ه هر يحه المشهور ينا النى أطلقته عليه 


١‏ سوين اسه 
الإأجلم, 


فلما ا البنات 5 8 إليزيًا قال إنه على 
0 !) وإنه لا يحب أن يكون مصريا لأن امصريين تاس وحشين !1 . 
ووجدت تنسى دون أن أشعر أن تل ى الليوار الدائر وأقاطع + كالح ٠‏ 
وأنهره وأعفه بغلظة أمام البنات الإثطيزيات حى 
يفهمن أننا من أب 1 به لأقد بيثة من المصريين ولا 
بشرقنا ولا يسعدنا أن يكون مثله مصربا ل للبنات الإجليزيات 
ليداري د كبسته ‏ وهر يشير إلينا وأسل دل اعصرأق 0 !!, 
و بعد انصراف البنات الحرسونات الإنيا أيزيات هزته بما فيه الكفاية وهددته 


م1 


بأن أبلغ أمره إلى السفارة المصرية فى كندن إذا عاد مرة أخرى إلى هذه 
التصرفات الى لا تسبىء إليه وحده وَإما تسبىء إلى اللصريين جميعهم .. 


الفعاة 

الأمريكية 

الصغيرة اتى جاءت. مع أسرتها الليلة إلى الفندق . . مند لحظة دعموها 
وهى شحوم حول وتشاكسى وتفيسى بنظراتها الخريئة .. جاءت إلى مكتى 


لتأخد مفاتيح الغوف الى سينامون فيها + لتقول لى بدون 
سام هى وأختها لكر منها فى غرقة واحدة » ون أختها نرهها تقيل 
وتنا 3 رأسها على اقندة ولا تستيقظ حتى لو ضريوا جموارها 
٠ -.‏ طيب وأنا مالى وبال الخدوتة دى كلها ؟ م أقل 
0 . قلته فى داخلى ؛ لكنى ايتسمت لها الإبتسامة الرسمية الى 
تيد أن القمة ا محكيها ظريفة جدا. . وذهيت الفتاة الصخيرة إىغرقتها 
ع عادت بع أمها . وأبيها وأنتها ليتنايلوا العشاء ف الكافيتيريا : لكنهاجاءت 
إلى" مرة أخرى تسألنى : وهل من الممكن أن تأخذ عشاءها معها إلى غرفتها 
اجعتى هناك ؟ » قلت لما : ٠‏ ليه لأ ؟ .. إتفضلل » فقالت : ه طيب 
ممكن تيجى معايا حاشان تاخد الصينية تانى ؟ ٠‏ قلت لها : ولا داعى 
للإستسجال فى إعادتها الليلة » خليها للصبح ٠‏ فقالت وهى تلبت عيتيها 
ا معلش . 
أصل ما أحبش أنام فى الحجرة وقيها براق أكل ٠‏ لكن عيناها تقولان : 
( صينية إيه ياغبى اها أ . قلت وقد بدأنت أفهم ما تريده: 
و سأرسل معك ولحدة من الرسونات اليئات لتأنعذ الصينية ؛: فقالت فى 
غضب : ولا داعى .. سأتعثى ف الكافيتيريا ٠‏ !! .. ودخلت لتتعشى 
مع أسرتها وتعود إلى" مرة أخرى بعد أقل من ٠١‏ دقائق وعى تقول فجذل : 
9 كويس .. يبدو أثهم يريدون أن بقضوا السهرة فى الكافيتيريا .. هل 
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0 0 يعد أن أقيح . 


ت والتزلاء . . وتوكلت على الله وُذهبت 
تزعلل لساق- اللى يستاهل قطعه ا 
سؤال سخيف لم يكن له لازمة أبداً : سألتها عن عمرها فقالت : 
0 16 سئة » !! .. فقطعت على الفور مشريع دعم العلاقات الإبتاعية 
بين مصر رأمريكا . وتركتها ى فى منتصف الطريق واستدرت عائداً إلى 
مكتبى وأنا أقول لها : ه ناى إتى واطمثى .. صسأفتح لأشتك حين تأق 
بالفتاح الإحتياطى الذى عندى » !1 . 


3 

الذانية. 

صتباحاً دخلت إلى الفتدق حسنا. قاخرة طويلة ذات جمال 
مهيب ترم جد -كأنها أميرة رائعة الحمال من أمبرات الأسر لللكية العريقة 
فى أورويا » ترتدى ٠‏ تا حشمة بأكام طويلة وعل الركية ٠‏ يق 
لاه مبى ٠‏ ولا د ميكرو» .. كان أمام مكتبى الحظتها تزيل سكران 
يمكى ل نسة طوية لا أقهم منها شي . فلك المساءا له كبزياءة 
:عن إذنك » ثم قالت لى : 10 
باسيدشى .. نحت أمرك » قالت : 
إتدعشت صحيح لكنى تصورت عن 
ليت متها 82 خطوات عل مقي من كني + اسان + 
فضلك بمكن تقول لى الغرفة طلم ١8‏ منين لأنى مش عارفة الطريق إليهاق) 


184 


«عكن كريب آنا النيته مكان غرفتها فى الفتدق 
- أوعلى الأقر لل لأنها لكي عت ب اا 

بد أن تعبر منطقة واسعة مكشوفة مظلمة الائتذا 
من الظلام ٠‏ .. وى الطريق بدأت الحسناء 


0 ذات ابمحمال المهيب حرم كأنها يُحدى أميرات الأسر للالكة ؟ 
0 آ؛ بكم طويل وعلى الركبة يعي لا ديق ء 
١ 5 3‏ أنت جديد هنا . مش كده ؟ 

سوف أعطيك رقم تليفوف لكى تنصل بى ف الوقث الذى تريدق 
فيه فأحضر إليك على 3 قلت 4 أوشعا ا سعاوة 
0 :الله .... وأنا 5 تمرى ياقول إفى شبه عمر الشرييف 

أ غراى من أول نظرة لدرجة أنها تعرض عل أن 
٠‏ بيت عي أعبه و قت ما أنا عايز فتيجى ل لغاية 
ن عارف أنى ظريف وجذداب صاحر الساء زى 
أحمد مظهر . وأتارييى كنت مدفون فى مصير وما حدش حاسس فى ٠‏ !! 
انا اقاضوة تستطرد: ل لاسي شيل ٠‏ اسوفسة وتلل كدو 


قميصى لنا. عن وق وما لتكتب ف اهها و يونا وى يا 
ف ول كل مرة ستطليى فيها سوف أعطيك خمسة جد 


جدًا أنا .. أصبحت مش فاه حاجة أبداً 
حاتديى قلس كل ما و نقلي » ؟ ١‏ عيب ليه ؟ ماهر كفاية أي 
وكثر نخيرها أنها حاتتعب نفسها وتيجى لملغاية عندى هنا علشان تاخدفى»!! .. 


م1 


تستطرد. وكنا قد اقتر ينا مزياب 


ى جبك ان مدةاا9).. 


30 
5 ازيل النءق 


ا يقال 
تقضى معاه الليلة , !1 , 


لاني أرسلك 


ة كان بابالثرة 
8 رة - الوقو, . 
0 0 الام عو واي + كرو 


لخ إلخ الخ 1111 . ليد 


26010 
ع فقط: إمتنك عنواناً . ! نم 

ثلائة 
شهور 
الآن مضت على" فى لندن .. حالة من الكآبة والملل والزهق تعتريم 
أن أبجع إلى مصر. . أريد أن أرى بي وأرى اينى وقرابى وأصدقالى. . 
رجع أمتع بدكاء ببق دفء علاقاق يدفم ليفوق الذى لم يكن 

أن أرجع إلى مكتبى ا اليلة وأرجع لياق 
ا أريد أن أرق « مديعة تجيب » مرتين تلاتة كل 
أسبوع وأحضر مونتاج برفامج ‏ ألوان ١‏ كل يوم أربعاء وأشاكس « سامية + 
المهندسة وأداعب « إيون » سكرتيرة و مديحة » وألاغى « فايزة 6 وه سامية» 
و ه عايدة » وه نفيسة ؛ مرظفات الحسابات فى امجلة » وأحتد على « شوق 
البيك ٠‏ و« سيف » بأناقش ٠‏ محمد القريب » فى احيالات سداد 
االحمسة جنيه اللى مستلفهم مبى من سئة 181/1 .. شبعت من الساعة 
المضبوطة الدقيقة جداً البى إسمها لندن وأريد أن أعود لاعت القديمة اللى 
ماشية على كيفها : القاهرة .. زمقت من الغرقة الواحدة المفروشة اللى 
بالإيجار » وزهقت من المشوار القصير ربح جاى بين عمطة الأوتربيس 
وبين البيث الذى أسكن فيه ى « كرائفورد ٠‏ .. زهقتمن الوحدة واتعدام 
الأصدقاء .- زهقت من « الآلية : التى أعيش فيها كالسمكة المايلة 
الحبوسة فى إناء جاجى فاخرفى غرفة صالون رائعة » لكنها مهما كانت : 
محبوسة » ومهما كانت : وحيدة ء ومهما. كانت : بعيدة عن ابلوالذي 
اعتادته وأحبته .. بعيدة عن باق السمكات !! . 


ك1 


14 


الوم 

مطير 

جد وشديد الرذالة .. المعار برخ بشدة بلا انقطاع طول النهار وطول 
اليل - ٠‏ بيثم البدلة الكاملة والشراب الصوف «البولوقر والبالطر الووثر 
بروف المبطن ذىي القلنسوة الى تخلي الرأس كله تتجعلتى أشيه بإسكيمو 
هارب من القطب الثمالى . إلا أن البرد والصتيع واتاج يتخلل جسمى 

كله ويثعل ظهرى ساق مودى الفقرى ألا وتتعلى أشعر كأنى 

مغروب #٠‏ علقة بكرباح مثلج .. فى الوقت الذى أرى فيه الإتجلدز 
هنا وهم تمارجين بالقمصان اتمفكم والللوزات المفيفة أواله جوبات * 
القصيرة جداً .. رد الشمسية 57 5 أبدديهم لكى |- ققط ‏ محتمرا 
بها من المطر وحده !1 .. حين ن أراهم هكذا أستع أنا وأبرد ز 
أسقع بالثيابا عنهم .. ححنى استويت من البرد .. إشتقت إلى مس مر 
يدفء مصر ياعام .. ولا يعرف قيمة مصر وجو مصر إلا الذى يبعد عن 
مصرفترة طويلة و يجرب الخياة | التارج ! 


لكن 

الى ء 

المدهش حقيقة هو أن السماء قد تظل تمطر 4؟ ساعة فى اليرم هنا 
ومع ذلك لا تجد طيئا ولا زلقً ولا زحلفة جد رض لشايم تله أ 
فقط - مغسولة .. وذلك لأن البلاعات ‏ السالكة ‏ هنا تصرف 
مياه اطر ألا بأل وبسرعة واتظام شديدين .. يعنى كأن المطر بنرك 
من السماء لكى ء قققط » يرق سعادتك ويبهدلك وبعدين على البلاعات 
ديغرى .. ويندهش : المطر ده كله بيروح فين ؟ .. و سرسن 6 -- 


فا 


اللتكية - قالت لى تى استغراب يعد أن لاحلت هذه الظاهرة : , الظاهر 
إن لندن رومة !1 ل 


.. تذاكرت قصة حداثت 


'مدقاء فى تككنات للعادى . 5 
قاربت الماعة الثائية سباحآ تذاكرت أن آخر قطار 
تكنات المعادى الى يبق علٍ ل :بوعل إلا دقائق . فنزلت 


أجيق عا أن أما من أبطال 3 
ماق 1١‏ آلف مير .. وهنا شرجت على “كلاب المعادى السهرا 
الطلقة السراح فى شوارع القماحية المادئة 02 القيللات 0 
أصحابها خارج البيوت 3 اقيم ل حى 0 عجو داخلها ٠‏ أوحى 

تعطبها الفرصة للتكائر الله أعلم .. وأنا أخوف ما أخافه ثى الدنيا شيئان 

أكون أمامهما شديد ابكبن : البحر . والكلاب . . غلما رأيت الكلاب لى 
أعقابى تكاد تنهش كعى أطلقت لساق العنان كأنى أجرى فى أصعب 
بطولة خفتها فى حياق .. وطبعا سيت القطار ونسيت الحطة وسيت 
كل شىء إلا أن أهرب من الكلاب ونبو جلدى من الوليمة الى تتمناها 
كلاب آلر اليل السهرا: وانطلقت لا أليى على شى» أجرى فى 
شارع مث 4 الموصل بين ثكنات المعادئ بالمعادى نفسها .. وظللت 
أجرى د أن ادر إلا أتفاس الكلاب الساخنة تلفح ساق .. يلم 
أتوقض إلا حين وصلت إلى محطة العام تفسها وكان القطار قد دخبلها 


قبلى بتوان . ققفزيت إليه والكلاب تتوائب و, 
لا يسعفها .. والحمدلله أنه لم يكن تراماً ولا أوتو 


شهيد الكلاب !1 ,. 

تذ كرت 

هذه 

الصورة كلها وأنا أجرى فى الثاني حياط ينث امار امير كالول 
فى شايع ضاحية « كراتفورد ٠‏ الفادئة الى تشبه إلى حد كبير ابلزه 


النظطيف جد من ضاحية المعادى .. وتذكرت أيفاً - وأنا ري ل 

أنتى لم أر هنا كليآ واحدة يمح طليقاً ذ : الشرايع لا بابل ولا بلتهار مند 
فاء أقصد 
دا فى يد صاحبه » - أو مقيداً بسلسلة أو بطوق جلدى .. مفيش كلب 
بيرمح فى الشوارع يعضعض ف الناس أو يتس عطاردة الناس أو يقطع 
الطريق على النا. الكلاب دن عهذية جداً كأصحابها .. تدوس 
على قدم الكاب فبكاد ينطق ليقول لك : ه ع5 متأسف » .ويقاباك 
الكاب من دول فادها ثى طريقك فيفسح لك الطريق وتشعر أنه يكاد 
يسم لك فى أدب جم . . وأتصور أناك لونظرت فى عيى" كلب هنا 
لكاد من فرط حيائه أل يغض الطرف وتكاد تلمح حمرة الحجل على 
٠‏ وجنتيه 4 .. وثرى الكلب زف مفحل وزى العجل وبع ذلك تجده 
مؤدبا وترييا ويكاد يدوب رقة .حي اناك تسير ا علي أن 
تبح عليه أنت !1 .. 


فى ال 

صديقة 

مصرية كانت قادمة إلى لندن فى أجازة ٠‏ فاتصلت بيت فى القاهرة 
لسأل ما إذا كانوا يريدون أن برسلوا لى شيئاً معها إلى لندن .. لم يجد 


1 


أهل بيتى العامر ما برسلونه لى معها غير : مجموعة الشهر الأخير من السحف 
المصرية + الأعداد التى صدرت من مجلة « الإذاعة والتليفز يون ٠‏ بعدسغرى 
من القاحرة |1 .. كثر خيره وشكر الله سعيهم .. فا 
أجمل هديةئّمكن أن ترسل إلى مصر فى أورويا : أن يرق صحف 
بلده ويقرأ أخبار بلده مطبوعة باللغة العربية فى صحف بلده .. فتجعله 
يشعر وكأنه ميجود هناك الآن فعلا » فى بلدده .. 

أما م منى » تفسها فقد جاءت ممملة يما لذ وطاب من ,> 
عشى بالفريك و بسطرمة ومانجوولب سودانى ٠‏ وكان ناقص تعيب معاها 

اليو اثحراوثى ويل ولعمية من عند التابعى .. وكأنه د ولجب قر ٠‏ 

8 اتنفت الينات ؛ «سوسن١‏ واستاءن وابية»وةسهيره- 
57 واحدة ‏ على التشطيب على ذلك كله فى ليلة واحدة .. «تأسف : 
أقصد فى تعدة واحدة .. ولم يفمن من « فق ٠‏ هذه الوليمة المصرية إلا 
بعد أن أصبحت أطلالا” .. لكن ٠‏ ذكراها » ظلت عالقة بغمنا شهرآ 
كاملا بعد لك !! . 


سن 

اغجلات الى جاءت بها د مى » معها عدد من جلة 0 صباح الخير ٠‏ 
ا د 
لندن فى ذلك التاريخ كنا بتشمشم على © دقائق يتوقف فيها المطر ومش 
طايلين .يا عالم يا بطرانين » معطرفاش شوية حر من عندكي وتاخدوا 

بدام برد وسطر من العرض المستمر هنا فى لندن + ولو طلعت الشممن 
ه دقائق يلع الناس ملابسهم ويجرون إلى الحدائق ينامو فيها بامابوهات 
البيكييى ‏ أل يعى بيتشمسوا - ولحنا المصريين فظل لايسين البلاطى 
لآن البرد ‏ برغم الشمس - بيلسوع عظامنا من نحت الحدوم 4 . 


السيب 

الرئيسى 

الذى جعل عددا كييراً من الطلبة المصريين الذين معضرون إلى 
أندن للعمل فى الصيف يضحون بمستقيلهم الدرابى ويصرقون النظرعن 
العودة إلى القاهرة » هو : القاوس . . المرتبات .. الأجور الإنجليرى . . 
الشاب المصرى وهوق سط أسرته فى مصر يأخذ مصروفا - بالكتير # 
٠‏ قروش فى اليم لا تكتى قطعا لمواصلاته واحتياجاته وسجائره 
الغباب وإثبات الرجولة ! .. أتصور أن هذه هى أقصى عا تستطيعه 
إمكانيات الأب المصري المتوسط .. 

لكن الشاب المصرى يأتى إلى هنا نسيل وتجرق بين 
كل أسبوج مبلغا مهولا بالنسبة إلبه كطالب وبا 


النسبة لمياته السابقة 
فى القاهرة - فيحسبها فى ذهته وبالورقة والقلم 2 كر سأتقانى مرتيآ 
فى مصر بعد الحصول على الليسانس أو البكالوريوس ؟ ١07‏ جنيهاً ا 


)- وبضعة قروش ؟ .. كيف أعيش بهذا بغ فى مصريعد أن 
شكل الحياة هئا بمرتبى الخالى ودخلى الحالى ومستواى الحالى » 
ودون أن يكرن معى ليسانس ولا بكالوريوس ؟ . . ويفجل العودة إلى 
مصرستة » وبين تمر سنة » وييى الشاب للصرى فى لندن على طول » 
لبظل طول عمره يخدم ف المطابخ والمطاعم والستورانات ولبارات فى 
لندت » ويضيع مستقبله الدراسى فى القاهرة :2 

مثلا : إذا -حسبنا مجمموع مرتى الشهرى هنا فى لتدن + البنا 
مرت الأسبيعى 14 وإسترلينيا طبعا »>< 4 أسابيع ونصف 
دروم جيهاً + التقغيش يمتوسط جنيهين فى اليوع 7١6‏ بويا > 5.0 
نيهاً +حصيلة البقشيش المتجمعة فى الصندوق بمتوسط ” جنيهات كل 
أأمبوع >< أسابيع ونصف -0؟ جنيهآ .. إذن المجموع الكلى يصل إلى 


اعت 


لذ 


بحو 1175 جنيهاً إسترلينيا »ا ١1/٠‏ قرشاً عصريا 
فى الشهر الواحد. ل أ. 


أن أستقرئى لندن حقيمّة فإن كل ما سوف أحتاج إليه هى : 
أسكن فيه ولابكون مغريثا .. عرد شقة فاضية . و بعد ذلك فكل 
شىء سهل إلى أقصى حد .. يك أن يكون لك 0 عنوان ٠‏ لكن تستطيع 
أت تشترى لندءت كلها با المربح وتغرش بيتك كأنه قصر الملكة فى 
بأكتجهام م بحص أسعا تتخيليا 0 


الأسبوعية الى ذافن + ٠‏ بنسات إذا أشتريت ساعة حائط -- ملا 
إلى جنيه واحد على الأ كثر إذا اشتريت 3 صالوث أو نوم فاخرة . 
نظام التغسيط هنا مهول جد : 8 
بالتقسيط ذا كته + . وبأقساط 0 
٠‏ طقم جلد ومكتب يصاح ارئيس وزراء وك 
ذلك قسطه الأسبوعى 55 بنسا . يعبى أقل من جنيه واحد .. كيللا 
فائعرة من دورين تسليم المتتاح ٠.‏ يعبى ما عليك إلا أن تحضر عفشك 
وتشرف : قسعلها الأسبوعى خمسة جنيهات ؛ ينى أقل من الإتجار الأسبوعى 
الذى أدفعه لترفى الراحئة ‏ 
جنيه واحد فى الأسبوج 0 أجره مدة معينة متصملة فإن حصيلة 
الذى دفعيد كد إيمار » يحتسب لك كجزء من الثم نإذا أردشق أى وقت 
أن تشتريه !! ...كل شى» يتخيله عقّلك هنا بالتقسيط المريح إلى أقصى 


شىء ممكن أن تشتريه بالبوستة.. ترسل النمن ‏ أوحبى جزءا من الشمن - 
ويعد أيام قابلة يصل إليك طلبك باليريد . مهما كان حجمه 
ويذكرون فى الإعلان تكاليف البريد را 
وهى على أى حال شثيلة جدآً إذا فيست بأنك ستوفر 
فى مشوار الذهاب إلى امحل والعودة منه . . وهناك محلات كيرك تثرك فى 
إعلاثاتها إن تكاليف التغليف و تتحملها هى ٠‏ كنوع عن المنافسة 
والإغراء الأكثر والتسهيل الأكثر , . ئيس ذلك فقط ء بلأن هناك لات 
كثيرة جد تقول لك فى إعلاناتها : ٠‏ لا ترسل تمن البضاعة ا 5 
يمد أن تصل إليك البضاعة فملا يريا وستملها لدة ١‏ أسايع 

لى لنا النمن وكثر خيرك ٠‏ أما إذا لم تعجبك 0 
لبريد أيقماً ‏ على نققة امحل ء وكثر خيرك برضه ١‏ ولن 
تسآلك عن السب الذى أعدتها من أجل » ! ! .. 


والإعلانات 
ص 
والشراء تطالعك فى كل مكان تذهب إليه : بشكل ظريف 
جداً وأنيق جد ومغرى جدا » فى الشوارع وفى عبطات المثر والوأفدرجراوند » 


وى الصحف .. إبتداء من أقلام الحير ماق انحفو رعليها إسم سعادتك » 
لك جاراج السيا ت والكاراقان و... حمامات السباحة 1 ! .. 
فقط إء أو الك شقة ؛ وتتطيع بعد ذلك أن تفرشه وتؤثقه 


يرخص التراب .. أسعار السجاد والأثائات الى يعلن عنها كل يوم فى 
220 


154 
الصحف مذهلة ا + علدة بيات فر 


بع أن 
البطائية الصوف الإتجاير 
غرفة نوع رائعة ب9 1١‏ 


وآخر للراديو وثالث لاريكوردر وباق الأجهزة الأخرى » ب4؟ جيها . 
فققط كل ما عليك هوأن تجد شقة ناضية غير عؤثثة لتسكن فيها . 
اللاقتات الى تى تحمل كلم البيع ٠‏ منتشرة جد هنا ع ى بيويت أكثيرة 
معروضية لبيع .. الئاس هنا غالبا متلكون البيوت ولا يستأجروتها . 
الات قط ميك تؤجر: وغالبا تكون مفر وشة دمع قلق 
فإن صحف يوم الأحد تصدر ويكل ص منها ١‏ صفحات كاملة 
عن الشقق والبيوت المفروشة والحالية المعروضة للإيعار .. بعص الببوت 
تنشر صورة واجهتها من الخارج .. وف الإعلان كل التفاصيل الممكنة : 
عدد غرف التوم والطعام وابللوس .. أمياه الساخنة والباردة .. التكييف 
والتدفتة . أ الييت أوبعده عن المواصلات .. حديقة .. جاراج .. 
موث أوغبر مؤنث تليفوك وتلينزيون وراديوأم لآ كل الآثاث 
الذى فيه .. قيمة الإيجار المطلوب . . وما عليك إلا أن مختار البيت أو الشقة 
أو الغرفة الى تتوافر قيها المواصفات الى تريدها وترقع سماعة التليفون 
وحجرها , تذحب لتسكن .. 
وقد كنت توقع أن تكين أثمة امساكن هنا فى لندن شائقة » لكن 
اتح أن الأزمة أزمة جهل : جهلتا تمن بكيفية العثور على مسكن على 
الطريقة الإنجليزية ! . 


15 


6 

اليوم 

بالبريد على عتوان البيتكتاب كنت قد طلبته ‏ بالبريد أبضاً - .. 
الكتاب إسمه د جرن مايرن #تتعردكة مطول: ى 1١14‏ صمحة غير 
الملاحق ؛ مطبيع ‏ كله على ورق كرشيه فاخرو كله بالألوان 
المهولة الرائعة ةو : يرسل لمن يطليه .. مانا ! ! 

والحواجة « جون مايرزه هذا ليس هوالذى اكتشف اللمزرالبريطائية 
وليس هو الذي حررها من الإستعسار » إنما ه جرن مايرزه هذا الذى 
يصدر عنه هذا الكتاب ذر ليت صفحة وشوية 5 ليس إلا واحداً من 


المقهرم ؛ إعا هوجرد ٠‏ ميم ل 0 يد ققط 
غير معللوب منك أن تذهب إلى هذا اغحل . إما فقط ‏ بعد أن تقب 
صفحات هذا « الكتالوج » المهول م تكتب إليه م بيانا بالأصناف الى 
لاتريدها لتكرن عندك يعد أسبوخ واحد بالغ بط ., وهذا الكتاب المهول ذو 
الألف ومائة صفحة ب 7 شيء ياع فى عازن الفواجة « جون مايرز » 
إبتاداء من إبر اللحياطة وبتس الشعر والبوذبوت وإعب الأطفاك ٠‏ إلى السيارات 
واللنشات واليخوت - وناقص كان ببيعوا دبايات وطائرات وغواصات ل 
بالعور اميه وبيان الأسعار والمقاسات والأحجام والألوان وكيقية التقسيط : 


0 كل أسبوخ تستطيع أن تشترى .. 


وييدو 

أن 

الإنجليز قد استغنوا نمام الآن عن استعمال الزيت ى دهان الحوائط 
واخدران .. أغلب البيوت «الفتادق واحلات والمطاعم بالكافيتير يات الى 


1 


دخايا بلسقون على جدرانها لوق اليش الو يكل الأإن نوش 
الى لطر ولى لا خط على يلش ويكون شكليا أجمل تأحمن وأ 


اللصق 1 تستعملها كلها وب 0 

تفض : فإنلك تستطيع أن تردها للمحل الذ: اشتريتها منه وتسترد ممنها 
افونا .ب كادي شسلية جنا ومتظ ا ب فى تماملهم دون عقد ولا 
فيوذكات ولا كلا كيع 


كما 

أنك 

لست عتاجا إلى أن تيم منزاك بأدوات وأشياء وأجهزة تخدمها 
كنيراً ولن تحتاج ليها كثيراً : . واحداً فيد « غسالة بالكهرباء ١‏ 
الموضة البورجوازية ١‏ ف بيوئنا فى مصر الآن ‏ .. لكن هنانى كل 
شارع كبير أو فى كل ضاحية نبرة محل أوأكارط ا 
محل كبير ليس فيه أى عمال إنما فيه جموعة ما كينات غسي ل متجاورة . . 
تفتح غطاء الماكيئة 2 غسيلك بداحلها. وفوقه 0 9 الصابون 


تلن سعابيك حل كرنى ف 

.. وحين تنتهى الماكيئة من تملها تتوقض وحدها 

لتأشحل متها يلك الغسول .ابوك قله إلى ماعية أخرى فى نفس الل 
لتقوم هى الأخرى بتجفيقه :فى لبها قنز من داج البنسين 


1 
وتضغط على الرر فتعمل الماكينة وتقوم بتجغيف غسيلك بواسطة المواء 


من امحل وغسبإك تظيقا وجفقاء 
وما عليك بعد ذلك إلا أن تكويه بنضسك فى البيث + لأنه ئيس فى لندث 
كلها لات مكوجية . . 

سَ 

الأكل 


أنت لست ممتاجا إلى أن تطبخه فى البيت . فى أغلب الحلات 
الكبيرة الى تبيع كل بيه تمد ركنا خصصا للأكل الطازج الذى تستطيع 
أن تأنه معلك إلى اليت فقط س بتسخينه قبل أكله : قطعة 
السمك القلية المثلجة ١,‏ بئس أو بنس .. قطعة كبيرة مكن أن تأكلها 
نى الل مثلسبة وأنت واقض . أو تأحذها معلك إلى البيث لتسخنها يتاكاها 
والعة ! 1 


الكواوزيل كنتوكى » هو صاحب أشهر وأرخص سلداة مطاعم منتشرة 
فى أناء اللا كلها. .. مطاعم تأكل فيها على الواقف أُو تأعذا الأكل 
متها معلك إلى البيت ساشحنا ماهليا .. مطاعي ١‏ الكولويل كنتركى 6 

بق السابق النى تقول الإعلانات عن شلاته أنه قغى مدة 
95 ية ف الهند ‏ لا يبيع للك إلا صنفا واحداً فقط لا غير : 
الفراخ المحمرة ٠‏ كتتوكى غرايد تشيكن ١‏ فى علبة ن الورق اللمقوى 
بالا بنسا بها قطعتان كبيرتان لا تقلان عن نصف فرعة محمرة بطريقة 
شهية جد » دعايتها أن قّة البيى » وإل جانبهما كية 
من البطاطس الحمرة .. يعنى وحبة كاملة مهولة ,9 بننا فقط .. 
مفيد جد ١‏ الكولونيل كتتوكى ه هذا لاعزاب وللأزواج الذين طفشت 
متهم زوجاتهم لتيجة حسن للعاملة ! ! . 


الحساب من تعاملهم الذهنى بعد الدخول الرهيب للالات الحاسية 
: فألغوا تحامآ عمليات الضرب ولطرح ولقسمة والجيع من 
أذهائهم .. وابتداء من العامل أو المظف الصغير لغاية للدير العام أصبح 
ايع - مالم تكن أنامهم آل حلبة - يعدون عل أصابتهم إذا 
أرادها حت حساب رقم مكرر ار لا ل 
بنسات .. عندنا نحسيها اق هكذا : معام و7 
لكن هنا ع ا 0 0 
دوك الل مؤازرالاع . تدخل للمدير لتقول له إنمرتبك ؟ 
جنيهات فى اليوم وأنلك 5 الع ة أيام فيعد الملمير 


٠ابيسة‏ 1 
وإلدها يجل فاضل من رجال الدين وأستاذ فى جامعة الأزهر» لذا فهى 
تعتير نفسها « أرشدنا » ولي رالدين .. ظلت ١‏ بيسة » 
شهرين كاملين تبحث وتدقن وتمحص وتستشير القباك والنجوع والكواكب 
والأقمار الصناعية » وكادت أن تضرب الزمل ؤوشوش الودع وتفتح امندل 

حي توصلت أشيرا؟ إلى الخو ر عل 1 « قبلة » فى لندن -- بكسرة تحت 
قات طبع !1 ) - فهدا قصل .. 


ال اي 0 
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'تسحر © وهل تتبع مواعيد الإفطار والسحور والإمساك فى القادرة . وقرق 
أتوقيت» بيننا وبينها ساعتان -- أو نصوم عل لى مواقيت ساعة |! + بجين » 
الشهيرة فى لندن + وهى ساعة مسيحية والله أعلم ؟ ! .. وكيف نحشل 
بشهر ومضان ونحن لا نعرف الرجمة الإتجليزية العتمدة ! (-الاو ياحاللو 
رمضان كريم يا حالار ) ... ونين تجيب فول مديس وطرشى بللدى 
بالدقة على مائدة الإقطار كل يوم 1 .. 

وحن توصلت و بيمة » انط إلى الرصيل إلى حل فى هذه الال 
العويصة كان رمضات قد جاء وانتهى + وكل سنة وهى طيية ! 1 . 


أولك 
8 


البرود الإنجليزى الشهير كانت صباح اليوم ... غلطت 
يا أشعرتى بالمدى المكن أن يصل إليه فعلا الإرود الإ يري 1 
00 جاءت إلى مكتى وأعطتي مفاتيح غرفتها لكى أحضر 
لها حقاتبها لتغادر الفتدق إلى المطار .. “كنت مشغرلا بتليفون هام خاص 
بالعمل » ولا التهيت من التليفون وضعت السماعة ونبيت اما موضوع 
حقائب النزيلة الحسناء » وهي -- بالبرود الإنجليرى الشهير الذى يظهر 
قت اللروم - لم تحاول أن تذكرقى أو تكرر الطلب من » إنما جاست فى 
صالون منشيل الفندق ووضحت ساقا قيق ساق وأشعلت سبجارة ونوكت - 
ببساطة جداً ‏ موعدٍ طائرتها يمرويضيع ! ! ا 
أحضر لا حقائبها كان ق قد انطلق إل المطار فلا 
تركها !1 ل . واكتشفت أنا إذ ذلك أن الفروض أن أطلبطا تاكبى 
على صاب الشخصى - لكى يذهب بها إلى المطار» فإذا للقت بطائرتها 
كان بها ء أما إذا لم تلحق بها تتعود إلى الفندق لتبيت فيه الايلة إقامة 
كاملة على حاب الفتدق خصما من مرتتى » لأن الغلطة غلطى بأنا 


مفارات أخرنا » كالح ٠‏ يرن الكافجريا الذى بريد أذ بتروج 
: استفرد اليوم به سوسن » طالبة كلية 
الطببة السائجة الى تضق أي توه يفاك الما 
جد وله أفلام اللداسوسية والعدصايا 
إنه إذا كنن خاها .. اللى هو أنا 9 

هوأيضاً فى ٠‏ مهمة خاصة: هنا نى لندن . وبعد أن تنتهى «مهمتهة هتا 
سوف ينتقل إلى جنيف فى مهمة ماثلة .. ودولن تيع أن بصرج لا 
بنع « مهمته » لأتها من اللوع اله احتن8 وك » أوه السرى جدا و 
اها أذ تقهميا كلاه لوعتها دن أن تقل عرقي 1لا 

فرحت ٠‏ سوسن » كطفلة صغيرة بهذه القصة السيهائية الظريفة الى 
تدور حوادثها بين لندن وجنيف بالقاهرة . وجاءت مسرعة لتحكيها لى !! 
فلما ذهبت إلى الفندق فى المساء طلت ٠‏ كالح » وقلت له أن ٠‏ اليسالة ‏ 
الى أراد إإلاغها لى قد وصلتى ٠‏ لكتبى لم أفهم بالضبط ما الذى 
أن أفهمه + ؟ . فأذكر أنه قال ذلك بالتحديد 3 : سويمن 4 إما قال لهاج 
« إفرضى بعبى إن أنا قلت كده ماهوكل واحد يقدر يقول على كيفه 9  .‏ 
5 وضيقت عليه الحناق قال أخيرآ : ٠‏ شوف بأه : أنا حاقول 

لك على كل حاجة بصراحة ٠‏ وبعدين حالروح السفارة المصرية وأسأم 
عنك إذا كنت انت صحى بصحيح ولا لآ .. فإذا كنت مش صحى 
حاطلب منهم إنهم محرسوفى ويحموقمتك !!.. أصل ف الم 


يعقق 0 اللديد ل كالح > 


عئد هذا لد » البلة على الأقل ! ! . 


الآلات 

والاكبنات 

الإتجليزية يبدو أنها لا تحب المزار أولا تحب أن يستكردها أحد . 
سوسن + وه سناء ٠‏ كانتا ثتجولان ايوم فى الضاحية فشاهدتا ماكيئة 
المشروبات المثلجة و ولساخنة الى تضع فيها “ بنسات يتضغط على زر 
فيخرج لك كوب من المشروب الذى طبته ... ل تجد و سنا » معها 
ذكة غير بنس فقط فأوادت أن و عنم الاكينة > فوشحت 10 بد 
وضغطت عل زر الشاى الساخن ٠‏ لكن يبدو أن الماكبنة كانت متوعكة 
للزاج الليلة وليس لديها استعداد للهزار » فأعادت للا !1 بنس من فتحة 
أخرى وشخطت فيهما باللغة العربية : ٠‏ إجرى يابت الى يهى العبوا 
بعيد 4 ! 

الحقيقة أنه نزل هما فى الكوب ماء سان فقط دون شاى + ين 
باب و الأمائة الإلكترونية » أعادت إليهما الماكينة ١1‏ بتس بتوعهم 11 - 


برضم أن 

مار 

« هويكتز» امدير المساعد للقندق ب الذىعيتى هنا لم يدخير 
وما فى نشر «السرء الذى اتفقنا على أن نحتفظ ب ه بيننا » حقى عل كل 
الناس النين يحملو فى الفندق أتى صحى + رأن عمل 5 « يورترة 
ف الفندق ليس إلا مؤمة صمفية من زوع خعاص ؟ فإنه قد جاء الدور 


1 


على أنا أيفاً ‏ كمصرى - منذ عدة ليال لكى أمر بتجربة رذالة بعض 
الإلباير ل 


بيجى ٠‏ مديرة الكافيتير)ا لاحظت 
أنتى لا أطلب ف العشاء كل ليلة إلا صنفاً وأحدا لا يتغير هو : الفراخ .. 
لفت ذلك نظرها فسألت ٠‏ سوسن ٠‏ و «سناء » فقالتا لا إن ذلك لأنتى 
مسال ولا أستطيع أن أطمئن إلى النحم الذى يقدم فى الكافيتيريا خوقاً من أن 
يكو من لمم اللخنزير الذى محرمه دبا ومن هنا قررت الست 
« بيجى » أن تضطر إلى طلب ل المتزير غصباً عبى . . فادعت منل 
عدة ليال حين دخلت للعشاء أن الفراخ قد اثثبت + قطليت مك .ل 
وف الليلة الخلية قالت لى على الفور ,أنا دائحل للعشاء : ٠‏ لا يوجد الايلة 
لا ذراخ ولا ممك ٠‏ . فطليث فطيرة ببيض مقلى بابلينة .. فلم يكن مها 
ف الليلة الثالئة ‏ من غيظها منى ‏ إلا أن ادعت أن الكا 
من الساعة ؟ إلى © صباحاً لتنظيف المطبخ - 
عاش قبل الثالثة صباحاً كل ليلة ! 1 . 

ه سوسن ٠‏ حين وجدت ألى لن أتعثى فى تلك الليلة : هري" 
لى ريع قرغة أكلما فى السر بأنا أتمثى ق الظلام فى حديقة 
ليلا . . وكنت أشعر أنبا أشهى وأظف وألذ وجبة عقاء أكلما ف 
حياق . . بالعند فى الست ٠‏ بيجى ١‏ الشمطاء ! ! 


0 
جاك ماشاش . . فى روكاباك ! ! [] 
أعمل 


أربعة 

أيام فقط فى الأسبوع . . الفروض أن عدد الساعات الى أعملها 
لا تزيد عن ٠‏ ساعة آمسبوعينا ٠‏ ولا كانت مواعيد على عن الساعة ٠١‏ 
ماء إلى 8 صباح الهوم التاكلى » يعبى ٠١‏ ساعات كل للة ٠‏ لذا 
فإتى أعمل ؛ أيام فقط ف الأسروع ٠‏ . 

وبالرغ من أن قد أصيحت « رئيس واردية » بعد 16 يوماً فقط 
ءن تعييى كا ذكرت من قبل + إلا أن ذلك يحدث لياتين فقط كل 
أسبوع » وذلك معتاه أننى أكون « مرؤصا » ف اليلتين الأخريين + 
وحسب دول الوارديات فإنتى أعمل كل ليلة من الليلتين مح رئيس عختلف: 
مرة مع ١‏ ربتشارد 6 ولثانية مع « توق : .. وكلاهما شاب صغير عمره 4؟ 
سنة ء لكثبما يمختلفان اختلافا مهولا . 

اريتشارد برايانس جدمظ لمصطع نار نثوى مو رحن سدع ممكلط بردم : 
كل منهما بثل فوعية مختلفة من الشعب الإنجليق  :‏ ريتغارد » هق 
الإتبليرى الساذج الطيب الأعيل «الملبيل: الذى تقترب به سقاجته وطييته 
من حد العبط » ولم يكن هذا هو برت أنا وحلى فيهء إنما كان رأى 
زيلائه ورقسائنا أيضا » وبالرغ من ذلك فقد كان د ريتشارد » هو 
أكثر وإحد أحيبته فى الفندق كله . . 

أما د تيل : فهو على المكس من ذلك تماما : < جر بول ؛ صغيرجم 

2 


تلق 


انْجليزى متعجرف ومتخطرس ومغرور . 
ويعتقد أنه إذا كانت ميزته اليحيدة 
كيم ث ياليهم القديم الذي يعور له سادة 1 0 ل 
من عداهي فهم خب يعبيد لاسادة 7١‏ لوقه كان يمل 
برا 0 الأعمال الكهريائية ٠‏ لأسباب صمية ١‏ .- كا قال لى 
هو - وجاء ليعمل ١5‏ بورتر » فى هذا الفندق منذ نحو سنة ونصف + 
وسرعان ما تدرج فى الترقق سريعاً حى أصبح رئيس واردية + ثم رئيساً لكل 
الد يورترز» الماملين 3 فى كل وارديات الايل .. يعنى رئيساً على « ريتشارد , 
أيفا . . 
طوال القئرة التى قصي,ا فى العمل فى هذا الفندق كانت أكره 
ليالى الأسبوع إلى قابى هى تلك الليلة الوجيدة الى يكون ؛ ترفى » فيها هو 
ريسى .. ١‏ ريتشارد » يقتسم معى كل الأعمال المهمة والبسيطة بالعدل 
والقسطاس . وبأدب شديد .. أما ؛ تول » فهو يقعد و ١‏ يعض 5 
المكتب ويتولى هو كل الأعمال الإدارية المهمة ويرك لى عملا واحداً فقطاء 
هو توصيل حقائب التزلاء من وإلى غرقهم .. حى أصبح جاد ياطن 
0 قريباً من ملمس ٠١‏ 
أعود من هذه الرحلة ٠‏ الصحفية ١‏ بانزلاق غضروق أكيد .. وحى إاى 
أحياناً - من فرط غلاسة « تولى ؛ وغلاسة بعض الإنجايز - أكاد أننى 
ايفورع » وأليا ق وجهه : 
٠‏ أنا صحي با أولاد ل وترم عتكم كلك ٠ ٠»‏ ثم أعود فأتذكر 
المهمة الى أنا هنا من أجلها ٠‏ وأنتى ذو عوملت “كصحى ل رأيت الصورة 
اللقيقية الى أريدها ولتى آراها الآن فعلا . ولأننى ا غال لى مستر 
١‏ هويكتز» المدير المناعد يوماً ما : وقد تكون أشور متى فى بادك 
أوأث » لكنك تعمل عندذا هنا ديورتره تقط ‏ ! ! , 
ا 0 ل بأو دار 


اداو شه جع 
كقية الأسخندرية 


مهم وأصبح فيه وأنا لمع جاكتة 1ه 


با أن 
م ريشارده 
هو الإنجليزى الطيب الساذج الوحيد فى الشحيط اللى تعمل فيه , 
بالنسية ! وسوسن » الى لاترك أحدا 
: إكتشفت وسوسن ٠‏ أن و ريتشارد ؛ ( يجيد) من اللغة العربية 
كلمة ولحدة فقط ‏ لايعرف حتى معناها ى هى كامة د إنشى » 
النى التقطها من ترديد : أمين القصاص الا أمامه . . ووقع « ريتشارد » 
مرة بلسانه فقال ذه موسن » : «١‏ إمشثى ه ء فلم تخلص مها : ظلت وراءه 
حى جعلته يحفظ عبارة كاملة باللغة العربية مكوئة من 4 كلمات باهم.. 
وأعجبت العبارة ( ريتشارد » فظل يتلوقها ويستطعمها ويلوكها يلسائه 
العوج حتى حفظها تمابا وأصبيح « لبلب ٠‏ ويقوك! لكل الثاين ‏ حي 
5 يعرقون أنه أصبح الآن 
د يجيد اللغة العربية » . بلكته المولجاق على .قطعين + 
ويوضوح شيل : وجاك ماشاش - فى روكاباك » . : 

« جك مشش فى ركبك 19 1 . 


كان 

عندنا 

الليلة فى الفندق زحمة شغل رهيبة : طائرة وصلت عند منتصف الليل 
وعليها نحو 5٠٠‏ سائص من أصعاب اللايين الأمريكان العواجيز الكهنة 
اليكعين > أكثرم « شبايآ ٠‏ تعدى-الستين بكثر .. أوصلت حقائههم 
جميعاً إلى غرفهم ذل يعطى ولا واحد منهم بقثيشاً أكثر عن كلمة 
«ندمير صما .. ورئيس الوفد العجوز يبتسم لي من بعي د كأئما يطمتتقى 
إلى أن الحساب عنده فى الأتمر !1 .. فى الهاية أوصلته هو وزوجته 


6 
إل غرقبما - 0 ودعبس قيبا قليلا ثم هلد 


طوال مدة على بالقندق 
بريد وأياى جلديد من فتئة العشرة 9 ين » .. نزيلة 
يايانية حسناء قلمته لى بدلا من البنشيش ! ! . 


رجل 

الآمن 

الوسيم ذى الشعر الأحمر : « جويغور إيقائر ممصقل بماممت ٠»‏ 
الذى بل 5 ف مطار 0 فى الفندق عندنا + غائد غداً إنى 
موطنه ٠‏ ويلز » فى أجازة لدة شهرين .. وكان طوال فترة وجوده معنا صنيقآ 
لكل المصريين . . جاء « إيقائز » اللياة ليودعى قبل سفره ؛ وليقول الى 
إنه قرأ كثيراً عن الفدائيين العرب 0 الكثير عن مشكلة الشرق 
الأوسط ء وأنه يكره الإسراة نحن ء وكا يكره أهل 
و ويلز » بأهل أبرلئدا الإنجليز .. وأته 0 قرييآً ذلاك اليوم الى 
يطرد فيه العرب الهود من فلسطين كلها ء ١5:‏ سيق أيقآ اليوم الذى 
يستطيع فيه الأيرلتديون أن يطردوا ا من بلادم ويتتحور أهل 
ا فيلرء و ينالوا اسعقلا” 
ادا بل يي أو العربى ار نه 2 
وليس فى إنجلترا فقط » بواحد أوروى له آراء و إيقائز ٠‏ . 


٠ مان‎ 

وأنا 

طفل ء كنت حين أتلكاً يوبين أو ثلاثة عن موعدى ٠‏ الأسبوعى » 
فى الذهاب إلى الحلاق : تقول لى أنى : و راسك بقت عاملة زى ( راس 


ولذكا 


العبد) يتفضوا بيها السقف رشكلك بى يضبحك - إجرى إحلق 0 . 
البوم لى ثلائة شهور ى لتدن لم أذهب فييا للحلاق ١‏ رأصبح رأسى مثل 
د واس العيد م فعلا ولا أحلد يضبحك على" ولاحاجة ٠‏ بالعكس ٠‏ الئاس 
هنا يظنوى ١‏ ماشى مع الموضة ٠‏ . لأن الموضة هنا أن التاس اللى شعرهم 
أكرت يتركرن شعرم هايذآ كالففة فرق رؤوسهم - ١‏ الأغرب من 
ذلك أو على الأصح : الأعبط من ذلك أن الناس إلى شعرهم ناعم 
ينحيون إلى الخلاق 11 يكركته » للم لكى يبدما أكرت . . يك فى شلقه 
شثون ورزق الخيل على اغهانين ١‏ 1 . . 

وأنا لم أطلق شعرى نشبا |! د هيبيزه لا سمح اللهء ولا تأثراً بجو الشياة 
فى لندن ء لكن لعدم ثقتى فى أن الملاقين هنا سوف يغهمون ما أريده 
بالضبط . لأننى لا أعرف اصطلاحاتالحلاقة باللغة الإنجليزية ٠‏ وى 
لو كنت ف أى بل عرفى فأيضاً إن أستطيع أن أجعل الحلاق البيى أو 
البائى أو البنى مثلا يفهم ما أريد ؛ لأن لكل بلد عربى اصطلاحاته 
الخاصة ف للهنة ء إلا إذا أريهم صورة فوتوغرافية لى أنا حال .. فأنا 
أحاق حلاقة أقرب إلى العسكريين وقطعاً نمي الخلاقون هنا شكل الحلاقة 
اتقليدية » لأن اليجاك جميعه, هنا - كبارا وصخاراً » عواجز وثباناً ‏ 
قد أطلقوا شعووه لتبدل على أ كتافهم كشعور النماء .. وحين ذهب 
د أمين القصاص  »‏ صبازفاً ‏ ليحلق شعره قصيراً » جعلره كالكتكوت 

أبو رقبة طويلة محين يقع فى الماء فببتل ريشه ويئليك . 

جداً جعلت شكله مضحكاً . . وأنا أفضل أن أعود 
إل مصر بعد خسة شهور وشعرىطويل وأقصه فى مصر »من أن يبدوشكل 
مضحكا هنا أنام يلاد ال . . . . لتلير 1 1 

بالمناسية : سعر حلاقة الشعر هتا جنيه إسترلينى كامل » » ورينا 
نا خضيفاً على الحلاقين فى مصر !1 1 . . 
وبالمناسبة أيضآ : سألت د بوب » فى الإستتيال الونيم ذو للشعر , 


يلين 


العاويل المقهاف المتدمل ناعمآ على كتغيه أطول *ن 
يوب . . شعرك بى طيله كده فى قد إيه ؟ . 


- يعني : بى 0 زى » شعرك بعد قد إيه ؟ 
فنظر روس ه بسهشة شديدة إلى شعرى الأأكرث الجعد المكرمش يقال 
ا 9 و ب عرسن 5 


الإنجليزر شيئا هاسًا : هو عدم الإحتفاظ بالأشياء الى ليس ذا 
نك لن بد فى البيت الإتجلرى أية كراكيب أو أى ثء 


لزوم . 
يجعلاك تشعر أنه زائد عن حاجة البيت أو زاحم الدنيا بادون مناسبة وبدون 
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صر يان أننى لو استفدت ‏ يعد عودق إل القاهرة ‏ ما تعلمته 
1 ميت كل الأشياء التى ليس ها لزوم فى ببى ٠‏ فسأفاجاً 
أن البيت قد أصبح على ابلاط | 5 


دل 
سايان » 

. الإذاعية الصرية التى تعيش وتعمل ى لندن منك و 

ستتين » اتصلت بى بالتليفوة اليوم لتدعونى إلى الغداء فى أحد الكاز ينوهات 


1 
على نهر التيمس ‏ دعوة على الطريقة : نتغدى معأ . لكن كل 
ولحد يدقع للقسه ! ! . 
أقا و و ليل أنه بن وان يح لكذبا عسداقة ٠‏ الزمالة » 
للى الطاريقة المصرية .. يعبى صديقين داخل : 
ن 2 الخارجي لدبى الذى نعمل فيه معاً تنبى 
« صداقتنا » تماماً ونكاد لانتيادل القحية إذا التقينا مصادفة فى الفارع .. 
فا الذى عي « ليلق وجعلها «سبور» إلى هذا الحد الذى تدعوق فيه 
فى لتخرج ملا ؟ 1 . 
لم تتغير « ليل » . . بالعكس . . إن مشكا هى مشكلة الينت 
الصرية الى تعيش وتعمل وحدها فى أورويا ٠‏ لكا تظل م تفكر » 
و د تتعامل ١‏ بالعقلية المصرية كأنها ما زإلت موجودة فى مصر .. الفتاة 
5 ية رج مم أى شاب يطلب م 5-53 ويلا أتبا 
ليست مرتبطة بمواعيد أخرى فهى لا ترفض موعداً لكاب الخروج معه : 
بل يقتوقع - ببساطة جداً ٠‏ وتندحش إذا م يحدث - أن تثهى السبرة بأن 
تذهب معه إلى بيته أو يذهب معها إلى برها إذا كانت تعيش وحدها .. 
كن جداً أن تكون ٠‏ ليلة وتعدى » ولا تتكرر ولاتحدث مرة أخرى > 
بل يقد تكون تعرف جيداً أنها لن ترى هذا الثشاب مرة أخرى .. لكن الفتاة 
الصرية البى «تعيش» فى أورويا غالاً لا تفعل ذلك . . قهي تظل وق 
ذمبا الدكرة الشرقية التقليدية من ألما لاتخرج مع شاب إلا إذا كانت 
ترقبط معه بعلاقة حب تؤدى فى نبابة الطريق إلى الرواج . ٠.‏ كون أن 
الملاقة تنتهى أولا تنتهى بالزواج فعلا فذلك موضوع آندر. ٠‏ الهوأها لامخرج 
شاب إلا إذا كان هناك سمب يربط بِينْها وبينه .. وين هنا تعيش 
و أغلب » الفتيات المصريات فى أوروب! متفوقعات على أتفسينء لاخ روج 
الادشمول » حتى يصادفهن الحب .. وين هنا أيضاً ذإ وجود « صديق + 
أو «زميل 6 عزيز من مصر فى زيارة عليدة للندن غرصة لأتنفيس 


1 
عن الإنغلاق ا 


“ققدمة برامج فى مراقبة تعليم اللغة العربية بالراديو ؟ ق البرامجللوجهة 
فى إذاعة القاهرة .. هما كان العمل ظريقاً فإنه بعد فترة من الوقت 
علا غير متجدد . ويصاب الكرء بحالة من القرف والإأكتعاب 
وال ولزض عله يكاد يك عله ويكرة كل 
لعلها كانت الحكمة فى وجود ٠‏ الأجازة الستوية ه . . وقرا: 
ب ليل سليانه إلى جانب مجموعة أخرى من الظروف النفسية والظروف 
الشخصية تمعلها تتصور أمها لاسبيل ذا إلى الخلاص من] هذه لخالة إلا 
بالإبتعاد عن عملها والإإيتعاد عن البلا كلها لفترة من الزون 
؛ كل :عل لجان ينون تروب يجاعت إلى لدت مذ نمو مب ..ويشغلها 
عملها اللديد فى أحد فتادق لندن الكييرة » ويشغلها شكل للحياة فى 
دن عن سالا بعض لوؤت م لكنبا بمضى الوقت تعود ليها نفس الالة 
وعلى أشد قتصبح أكثر عصبية وأكثر زهتاً وبللا » وتكاد تكون 
و مش طايقة حد ؛ » ودش عارفة هي هنا فى لندن يتعمل إيه » ولا تلد 
مبرراً لاستمرار بقائها فى لندن بعد أن أصبحت ١‏ فى لندن 
روينية هى الأخرى بالئسبة ليها .: و للوقت نفسه قبا تخلى أن تعرد 


بلي من إمجاب شدي بشكل ) 
تبه ولا أن تتواعم معه , 

قلت 1 ليل ؛ متفلسقاً : 

- ليس لمهم أن نغير عملنا ولا أن تغير المكان الذى تعيش فيه .. 
لهم تخبر ما بداخخل نفوسنا ء ولا يغير الله ما بقوم حى يقرلا 
ما بأنفسهم أْ تكن للديك الفرصة لتتبطى بصداقات بيع الإجليز ؟ 
قالت ١‏ ليلل » تو لى شيا لم يكن غامفاً على" : 

الشاب الإنعليزى ياعزيزى شاب على + يس انها بيت 
الشاب فنا كا أنهمها أنا ونا همه أنت. الشاب 


مثل أى شاب ب أرروق ع يتعرف با 
إنجليزى مشهور يقول : 
!! تصعط ملاوع - اصعط) ماما - معط مم1 - مصعيك مصتعم 

معنى : ٠‏ إعثر عليين - إدعوهن للغداء أو العشاء .- مارس معهن 
للنس ‏ ثم اهجرهن بعد ذلك قوراً !20 . 

(] مسكينة د ليل :» .. ستعود من لندن أكثر تعقيناً ما 
2000 

كان 

م 

عتواله حين جثت من القاهرة + لكننى حين يحنت فى خريطة 
لندن عن إنم الشارع الذى قم فيه لأعرف فى أى/لحى من أحياء ثندن 
بسكن زميلنا الإذاعي' إوراهم خعلية لمأعثر على إمم هذا الششارع على 


يلف 
خريطة لندن كلها . فتصورت قطعاً أن الذى أعطانى العتوان قد أعطأ فى 
كتاية إسم الشارع .. لكت لكى ٠‏ أخلس صميرى »لم أجد أماى إلا 
ب العزوات "كنا هو على ظرف خطاب 
بريد . وكتبت كلمتين أقول فيبما 1« إبراهم » أنى 
هو كنا . يتصل لى هو إذا وصاه 
الطاب فى حستدوق البريد وريحت نفسى من 


وف البلة التالية مباشرة دق جرس التليفون على مكتبى لأنيى صوت 
« إبراحيم عطية » برحب ل فى لندن . . ويشرح لى السبب فى عدم وجود 
الشارع النى يسكن فيه على خريطة لندن . ذلك لآن المنطقة الى 
يسكن فيبا » إبراهيم » منطقة جديدة ٠‏ تدخخل ضمن التوسعات الى امد 
إليها العمراك حديا فى أطراف لتددن ٠‏ 

لم أر ٠‏ إيراهم عطية » منذ 6 سنوات تقريياً . . 9 إبراهم » كان 
عوظفاً عقود الإذاعة بشبادة متوسطة . وكانت مشكاته دائماً هى 
أن طموحه أكير من الإمكانيات للخلحة له :يريد أن يدرس سيها لكن 
معهد السين] فى مصر لم يقبله » وحوى لو كان المعهد قد قباه لما استطاع 
اإبراهيم» الإنتظام فى الدراسة فيه يسبب مواعيد عمله فى الإذاعة .. وى سيظة 
من تلات : الإهام #يقرر « إبراهيم » أن بنرك عمله فى الإذاعة ويأقى إلى 
إثئين ليلمرس السيما ى معاهدها .. لكنه بمجرد وصوله يكتش أن و ما ألعن 
من سى إلا سيل » .. وأنه ذا كانت مشكلته فى مصر أن معهد السينا 
فى القاهرة لم يقبله دارساً به » فإن معهد السيمًا فى لندن يرحب به صحيح . 
لكن على أن يدقع ٠١‏ جنيه إسترليى كل سنة كصاريف دراسة ! 1 
ولم يكن ذاك سبلا طبع بالسبة إليه فى بداية حياته فى لتدن ؛.! فأجل 
مشروع دراسته للسينا مؤقتاً حى يستقر وبعمل فى لندن ويعرف أوله 
من آخخره .. لكن الواضع الآن أن 0 إبراهيم » قد استقر وعرف أوله عن 


حيانه فى لندن كضال أطاق . ثم ساعد جرسون ٠.‏ يهو الآن 
. يكان مكنا أن يصل إلى وظيغة رئيس جرسونات إو أراه - 
الأقدمية ‏ لكنه لا يريد - لأن دخل الخرسون أكير + 
واللدرسون فى إنجلئرا ‏ لو تعلمون س اىء عقم . 

كان كر عرتب تقاضياه برا رأعيم : فى مدير “11 وأعيل ليه 
بعد علي 7 منوات فى خدمة الحكيدة » والآن دضله الشبرق 1٠١‏ جنا 
إسترزيناً . غير البقشيش . . وهو يشعر جد باافارق الرعيب فى امراب 
لأنه يحبا هنا محياة أحسن بكثير من المستوى الذى كان 5 
يسكن بستة جنييات فى الأسبوع فط 
واحدة وصالة طيخ وحمام . استأجرها + 
يفزيون ملون وللاجة وبوة 
صيارةٍ و هلمان » صخيرة و 
واذكرم 6 


از وام ساعن زاء بارد ؤنفة 


وجة ألاتية وطفل : ٠‏ جينا رابلى » 


وجود 0 إبراجم عطية » فى لتدن جاح يقدر ما هى صورة صادقة 
بدون رئوش لشخصية مصرية تعيش ف لندن , ٠‏ ويقوك ١‏ إبراهم ؛ إنه 
كسب كثيراً من بيكه إلى لتد .ل كسب للم قبل كل شىء.. أججاد 
ية قراءة وكتابة وحديثاً ٠‏ فتفتحت أمام عينيه كتوز معرقة 
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وكنوز ثقافة . . ورأى بعينيه أماكن كان يسمع عنها فى الكتب 
ويقرأ ما نكتبه تحن الصحقيين 1 8 :و لقان ف مص متصورة 
هنا لندن تلاق لقلوس من عرمية فى الأرض تحث رجلينا 
١‏ نتنازل « وثلمها . وش أنتا بتشق ولتعباء 
ناش 0 

«إبراسم » ينوى أن يستقر هنا فى لتدن على طول ٠١‏ خصوصاً أنه فى 

بر أكتوير للاضي كان قد آم 4 منوات فى إتجامرا وأصبح ٠‏ من حقه أن 
يس ععاملة الإنجليز فى كل شىء من ناحية الوظائف . . فقبل هده 
السنوات الأربع كان منوعاً أن يعمل - كأجنى إلا فى أعمال اللجدمة 
فى الفتادق ‏ لكنه الآن يستطيع أن يعمل فأى تسمح بها إمكاتياته 
وخيراته . كا أنه يستطيع أن أن يبأ بنفسه أى شروع أو يفيع هلا .. 
وف ذهته الآن يدور مشروع مل فول وطعدية بيع فيه ال نوش 
,40 ينس . يع حرالى ٠١‏ فرشاً مصريآ ري عل كان يت 
على التايعى أبو قرش ن صاغ ‏ .. وحين تتحسن ظريف!« إبراهم ١‏ فإنه 
سوق ينحيش من + يد فكة ودة لسن حت ركان عه قا 
كلقني خا جا وغيها فنا وايس. نظهرة - 


٠» إبراهم‎ « 

لديه 

مشكلة صخيرة جدآ ٠‏ لكها ظريفة جداً : زوجته ٠‏ جينا ؛ مازالت 
حب الآلن غير مسلمة ‏ . أرادت أن تكون مسلمة » فذهب بها 9 إبراعيم 6 
إل لكر الإملاى دن يشير إسلايا + لكن و القيخ شلبى : أصر 
على أن محفظ د جينا - التى لا تتكلم العربية - ( ريعا) من القرآن 
يسمعه لهاء » أن تتوضيا وتصل ؛ ركمات أمامه » مكامتحاق ا كيل أن 
يوافق على إثبار إسلامها ! ! . . يلا كان ذلك مستحيلا طبع فقد 


00 0 ويصل ١‏ لرقده مل الإسلام . لأن 


إبراهم ١‏ لا يحفظ القرآن ولا يصلى - وبع ذلك فهو مسلم ,ره 
الشيخ شلى 11٠‏ 


ص 


بالصدفة على واحد آآخر من أسرة الإذاعة بالتليفزيون موجود قى 
لندن : ١‏ مهاب مرزوق 6 . . ٠‏ مهاب » يحمل عغرجا ف البرامج السيهائية 
0 ن القاهرة بعل شخرجه من معهد السيها منذ /ا سنوات .. 
هو أيضاً - شعر فجأة أن الأيام والشهور والمئوات تمضى وراء بعضها 
درن أن تحمل إليه الحديد الذى كان يتوقعه . . ويشعر أن فى ذاخله 
أشياء تتفاعل وتريد أن ترج لكنه لا يعض ما هى على وجه التحديد » 
فأراد أن يعط الفرصة لذه التفاعلات لتخرج فى جو جديد وفى تاروف 
فخرج من مصر ختروبا بويمياً وجاء إلى لندن بلا خطة 
ا مشروعات ولاأى شىء على الإطلاق إلا أن يرى شيعا جديدا ويتعامل 

جو جديد لمدة سنة وإلحدة . . ولتق هذا بالصدفة 
منا جاء تقريباً ثنفس الفكرة ونفس الغرض > ولا يفصل ب 
شارع مغير إسمه ٠‏ باث رود » : هو يعمل فى فندق الثيرا 
أتمل فى فندق |( 3 ستثر زريورت هوتيل 9 .. وإن كنت يعد أنا أ 
عهمي هنا سرف أعود إلى مصر قوراً » أما ٠‏ مهاب ٠‏ فى ذهنه أن يتجه 
إل أمريكا بمجرد أن يستطيع أن يدضعر من تفكرة الطائرة إلها . . لكى 
ستكمل هناك يجري يريانها . . 


9 


الاعرض 
انين » آنا 


فى نباي لأسبوع. ٠.‏ 3 
عفلس جد وليس فى جيب غير 48 بنسا شط .ل ترك إلى ان 
سوف يكاننى ذهاباً يعودة 78 بنآ . ولا أستطيع على الإطلاق أن 
أجازهة. اندن وفى جيبى ٠١‏ بنسات . ٠‏ لغرض أن تذكية 
العودة ضاعت مد لتفيض أننى تبت ولم أعرف أبن أنا وأردت 
ركوب الترو ا( » أندرجراويد ه مرة زيادة . لشم أنه صادتتى أي أية 
ظاروف مناجئة لم تكن فى الحسيآن عات 

العشرة بنسات التى معى .اذا أفعل رأنا هنا فى 
أن أمشى أى مسسافة أو أمر على 0 
الناعرة لكى أطلب منه ما أريد . . أما هنا فلا أعرف أحدا ولا يعرقى 
أحد .. مِتى لو “كنت تعرف أحد ] فإنك لكى تنتقل من مكان إلى مكان 


فى لندث سرف تنفق ف المواصلات مباغاً يقدين . ٠‏ يحتى لو 0 
وعرفت دكانه وعرفت كيت أصل إليه ا» فشكلها يش جنا - 
ماحل 0 يدى لأى إنسان لكى أقارض عنه 0 اه فلا 


أثية اللفلس ف بلاد غريية . 

و أذهب إلى موعدى مع ٠‏ سونانا ٠‏ - مأنا وائق من !. اا لعاسيس. 
الكاتبة -- سوف تفهم وتقدر مشامرى سين أسكيبا لها عند ما تلت بعد 
ذلك .. خا أقيض !1 . 


ا 


أروية 

جد 

أختنا ٠‏ بيسة ٠‏ . . يرغم أنه ما زإل أمامنا أكثر من ورين آخرين 
نقضيهما فى لندن ١‏ إلا أنه كان من رأبا أنه عن الأفضل أن تمجز للعودة 
على الطائرة من الآن ٠.‏ قبل أن يبدأ مومع عودة الطلبة المصريين إلى 
القاعرة فتردحم الطائرات ولا تعد مجموعتنا : + سوسن ١‏ ولومناء م 
5 و سي : وأنا - أماكن على طائرة واحدة نعود علييا مها .. 
رافقت « بيسة » على رأيها واتفقنا على أن نلهبمعا بعد اتبانى من العمل 
صباح اليوم إلى مار ه هيكرو» لنتفق مع مكتب شركة ١‏ سوي اير ٠‏ 
على تاريخ عودتنا . . 

إننبت وارديى ٠‏ واستبدلت |[ ١‏ يونيفورم * . وعدت إلى مكتبى 
مرة أخرى لألتظر حى محضر ه بيسة ».. لكاتى قبل أن أصل إل مكتبى 
تسمرت مندهشاً وقد تعاقت عيذاى بسناء تجلس فى صالون تمل الفندق 
ويوارها حقيم! : غريبة جد . . ما الذى تفله صدا 
التليفزيون المسناء « نحرى إبراهيم هنا فى لندن 14 .. وكيف حدث أنها 
نزلت فى الفندق دون أن أعرف ذلك مع أن أسماء التزلاء جميعهم تأنينى كل 


يلة وأقرئها إنعا إساً يمك على ؟1-. ولاذا هى وحدها ولا أُحد معها ؟!- 


الشك بالق 
د نجوى إبراهم ؟ ٠‏ أما إذا لم تعرقى فى يخلق من الثبه أربدين » 
ويكون هذه قطعاً هى النسخة الأول من الأربعين ! ! . 

وطلعت يملق من الشبه أربعين فعلا ٠.‏ لكلها الخائق الناطق 


: سأمر من أمامها وأجعلها تراقى ٠‏ فإذا عرف 


كانت هى 


٠.‏ إنما عل لى شقراء .. رقب ا لاد افد 


2 
1 : ا اق هناة أيه 
مكتبة © ! . . لا بل أن نساء الآردن جميعين باهرات الدمال إذن لكى 
تعمل حسناء زى القمر مثل « منتهى » أمينة مكتية !! .. أمال ممثلات 
السيًا ومذيعات التليفزيون هناك شكلهم إيه !م 

« منبى محمود حجار ؛ باتت لياة واحدة فى لندن - ترانزيت - فى 
طريقها من عمان إلى ؛ توتو »يكتددا .. رحلة فى اتجاه وااحد . .بلا عودة.. 
حجرة .. لكى تكرن مع أَْمَائها الذين سبقوها إلى هناك بفترة استقرت فيا 
حيانهم وأحوال معيشهم فأرسلوا يطلبوق ذهاب ه منتى » لتضم إأمهم 
وتبدأ ٠‏ مننيى ٠‏ المسناء ذات الثلانة والعشرين عاماً رحلتها تضم ص 
عرلى جديد إلى قافلة اللهاجرين العرب الناجحين فى اللمهجر أ أو 
مكات . 

ا أصدقاء : هى و د بيسة » وأنا .. وذهينا إلى المطار 
معآ فى أوتوبيس الفتدق .. باق على طائرة « متنبى » 4 ساعات 
ونصف . . قالت وى تنظر فى وجهى ووجه و بيسة ‏ فى تأمل شديد إنها 

تشعر كأنها تعرفنا من زمان ..كأنها رأئنا من قيل .. لكن فين فين فين ؟! 
مش علرفة .. ورجتنا أن تبق معها سى يحين موعد إقلاع طائرتها 
لنؤنس وحلمها . . وأفقت أنا على الفور : حد يكون عندده فرصة أن يبلى 
عدة ساعات مع حستاء ثلها ويرفض 5 ١‏ بق عبيط قطعاً .. خلال 
الكلام والدردشة إنسحبت وبيسةة من لسانها وقالت 1 ومتهى» إلى صحى» 


الأ 


قلتطا ونا مندعش أنا أيفاً : , الع ويا 
شهور فى الخجلة رحلة صصفية لك يعنوان (رحلة إلى دولةترائزستور) 8 2.. 
لهند ه يارب د - أعظم ىء ف الدنيا يثلج صدر الكاتب ويسعده 
.أ يعرفه ‏ ككاتب - ويقرأ له . فا يالك إذا كان هذا 
1 ولد جنا من عيلة 3 منبى 59 . 
وطارت « منتبى ٠‏ إلى كندا . وذركت على شفتاى طعم السعادة 
والإمتنان ما زال باقيا حي الآن ! 1 . 


وحفيظة »). , 

الشابة 

الباكستائية الحسناء صاحبة القيللا الى أسكن ف 
ياكستائية مسلمة . . كانت تطلب عى دايا أ 


فى «كرائقورد» .. 
أتيك ها الصحف 


الإنجليزية الى أتنبى من قراءتم! لكى تستمخاسها فى تنظيف تجاج التوافق 
دالا يبيعون الحرائد بالكيلو القَالين ! ! -- .. فلما تركت 1ه سفيظة» 

يعض الصحف المصرية فوج ها فى اليوم التالى فى صفيحة الإبالةنت 
ا يالست 11-.. ولم يكن ذلك تقدديراً منها 


لدور الصحافة الصرية “كا تصووت أنا ف البدلية + لك 5 عرست 1 
هى الآمر بعد أن استفسرت مها : لأن الصحف المصرية مطبوعة باللفة 
العربية : الغة البى نزل با القرآن . . وحتمل أن يكون فى يعذن هذه 
الصحفة كلام الله » . . لذا فاللست ٠‏ حفيظة © تستحرم أن تستخدم 
و كلام الله »فى تنظيف التوافة 1 ! . 

عقبالنا با رب لا نبي مسلمين الدرجة دى 11 . 


برف 


عدوع 
ال حافة 
تنتقل إل البنات اخيطات بى اللاتى يعملن حولى هنا 1 , 
يكااوريوس خبارة عين شمس الى تعمل فى الصيف 
براثوت مطار لندن . . م 
با مع «الستندات» 
عا 

من غرفه صورتين متساورتين بالا 


ير ١‏ قفذت قفشة عفية ظريفة 
بن لندث يضع فى كلل إغرفة 
لشيراتون القاهرة وشيراتين تل أ 
ف إسسائيل .على اعتبار أن هذين الفندقين - بالذات . هما أحسن فتادق 


أخترى تعمل ملروك معتى : فق كل إعلانات 

تنشرها فى صمض يتجالات العلل ٠‏ تضع هم 
كاي كل اسك - جغرافيًا . فسمن فنادق شيراتون المبجودة فى ؟ 
أورويا ! 1 


0 الى 


من 

الأشياء 

الظريفة الى تحدث هنل الصداقات الممكن أن يعود بها الطالب 
المصرى من رحلته || .. خطاب ظريف وصلق صباح اليوم *ن 
الكتاريا الأسيانية - من جل الأعمال الأمريكى العجوزالظريف عستر 
دونالاه كاميرينه الذى ينزل فق القندق هذا كلما جاء إلى لندن .. رجل 
حيوب وعشرئ وكل العاملين الفندق أصدقافه إبتشاء من المديرين لغاية 
جرسونات الكافيتيريا .. مسار و كلديرون» حين تعرف على جموعة 
المصريين والصريات ااذين يعملون فى الفندق قرح بنا جدا لأندكان قد زار 
مصر لملدة 4 ليام ميق ٠‏ اسسنة ٠:‏ ويجيدء اللغة العربية إجادة تامة : 


0 


ري 11 
فتاة الإستقيال المسناء تقف معى عند مكتبى ذات 
يله تحكى ل حكاية ما - فجاء صديقنا العجوز ١‏ لمستشرق » مسر 
١ 1‏ بلمون مناسبة 5 العز ول وريسته رط 
أنام ٠‏ جوانا ٠‏ فيقول ومو فطسان من الضحك كأ: 
شوفى بنتاء شوفى ابنت . شوقى 11 . 
لى شيا عنها فتسألى فى ضيق : «هو بيقوك إيه د 
أن أتيعم ا ما قاله . كأنه قد قال 
لكت حى لا تغضب وجوانه ترجمت لام قله 

شفت البنت ء شفت ..»اء فلا تبد و جوانا » فى ذلك أ شىء يدعو 
الضحك ولسخسخة بهذا الشكل ٠‏ فلا تضسحك وإنما تسأل ببرود : 
ديل فى ذلك شى. يضحلك؟» فيرد مسر ٠‏ كاميرونه وهو ما زال مستغرقا 
فى البح : 9 إنه هو - يقصدى أن الأ ل يرجم بيدا )| 


أردت 

أله 

أكون متجياً على الإنجليز فى اتهاى ُ يأنهم يلون إذلال 
لأصريين .. الست و » للديرة الليلية للككافيتيريا ١‏ الى تقضاعتى 
موف العداء بدونمناسبة منذ أن جتت إلى هذا الفندق »ححى إنها منعت 
تقديم الفراخ ف الكافيتيريا كلها على العشاء لأنها الصتف الوحيد الذى 
أطليه : فلما طلبت سمكا يدلا من الفراخ منعت السمك أيضة. ف الليلة 


يفف 

الثالية ء وظلللنا تلعب المساكة هكذا عدة ليال : كلما طايت أنا عذنا 

ادعت هى أنه غير موجود ..كل ذلك لأنتى أكير المصريين هنا 

على الأقل ‏ فإذا أذلتتى فهى تذل فى شسخصبى كلل المصري 
قالت لى ٠‏ سوسن» اليلة : 9 طيب ما تغير ط, 

عاانت كده كأنك واد مبا موق وبتعاتدها 

عدايّها ؛ .. قروت أن أرب وجهة نظار ١‏ سوسن؟ 

ألنبا 


1 ليلة ؟ » - فقالت على الثور يوق 
8 - هى الأخرى: أبداً أبداً . هل تحب أن تتعقى الآن ؟ » قلت : 
٠‏ ياريت » قالت عخيث: ٠‏ وماذا تريد أن تأكل 65 قلت: «الذى تأمرين 
به أنت » قالت بكرع زائد : « ألث تحب الفراخ . ٠‏ سأعد للش 
عثاعك !1 . رتها وذهيت إلى مكاق الفضل + مطعم العاملين 

فى الفندق. لتآقالقرشانة ورا بعد سلظات لتسألى : مهل مب أأن أعط 
للبقات سومن وسنام فرة راحة الآن لكى تت تتعشيا معلك؟و قلت ب كاذبك-: 


دأفت كرعة داماًه ‏ . فذهبت وأيسلت لى « سوسن » و «سناء » ذكل 
حجما غيل عنامهاء«ر وده جانت .مي المقبورة شخصياً ‏ تعمل 
لى عشاق ينفسها ! !. 


ومنا. تلك الليلة ونا ولبنات نتناول عشاءنا محا كل ليلة .وه بيجيه 
تقدم لى بنقسها # بتت الأبرلندية - الفراخ كل ليلة 1 1 , 


واققاً 

يسدد فاتورة -حسابه عند اللخزيئة الى تولجه مكتبى + فلمحتى على 
البعدد . . لامح المصرية والدم المصرى يتجاذبان جد هنا فى الغربة + 
ويكتشف المصريان بعضهما بسرعة جدآ .. نحى ؛ وخخت نظرته لى من بعيد 


رفف 


فابتسمت له .. قبجاء إلى تاحيكى لينظر بإبسات فى إسمى المكتوب بالا 
على لل مبادج؛ المعلق على صدرى» ثم سألى بال 

هل أنت عر ؟ 6 ٠‏ قأودِ عليه بالعربية 
عصرى ١‏ 26 وت 


ذهايه هو وأسرته إل لطر أل له حقائيه 
برغ أنتى كنت رئيس الواردية الليلة وللفروض أن يقوم «ساعدى, 3 
العمل . . فيلس فق يددى "١‏ بنسآ وهو يتمتى /لى التجاح وأنا أ 
ا 1 
م يعرفى بنفسه ء لكتى نحت إسمه المكتوب على حقائبه : المهنلس 
سعد.ح. العبد » رئيس مجلس إدارة شركة النحاس المصرية بالإسكتدرية» 
الذى سوف بعرف الآن فقط وهو يقرأ هذه السطور » أن !! « يووّر » 
المصرى الذى قابله فجر أحد أيام أكتوبر الماضى فى فتدق « ستتر ل ربورت 
هوتيل ؛ فى بطار لندن » وحمل له -حقائيه من الفتدق إلى الأوتوبيس + 
هو نفسه الصحى الذي يكتب هذا الكلام الآن فى القاهرة . د 
لك عندى "٠‏ ينس يا باشمهندس 1 1م 


2614 
ص إنفعام أهب ل أهبل أهبل ! !.. 0 
أو 
تم خطاب حب إلى واحدة ما أعرفهاشش ! ! © 


رض لنفس ارقف : كنت سبراتاً فى مكتى ف الفندق حين 
جاءت ف الخامسة صباحاً سيارة سيور رياضية 1 جاجوار » فاخرة وركنت 
أمام الفتدق . تينزك علا رجل طويل القامة 0 ا 
3 ار 4 َك 


بعد قائق دلت دورق الياه » فوجدت أستاذ الخامعة الأنيق 
اليك ذا البدلة الأسكوتش التفاخرة ء خالعآً جاكتته وسكا فيشة امبسح 
ولباتردل بالفرشاة ينظض ذورة المياه ٠.‏ بنفس العظمة والتفخة والكبريام !!. 

فى الساحسة صياحاً مرمن أماى مرة أخترى : وركب سيارته الأسبور 
الرياضية ! : جاجوار » . . وانطلق 1!. 


فنا 


لويف 


قم أشياء وتصرفات غير طبيعية . . وقد أتاح لمعيل 
ق أن أرى أكهر قدر ممكن من العبط ومن اذب ل الانليرى ا 

هزلاء الشبان ولبنات |[ « هبيز ٠‏ : الذين يجبل كل وإحد 
مم وك صن واحدة عكين ٠‏ جر يتئميته : خلف ظهره © ويرتدى ملاس 
مزقة وأسمالا بالية وهلاهيل لايرتديبا الشحاتين عندنا فى *صر . فتساوراه 
الرغبة فأ مد يك إليه يشان يفك به أزته . . لكنك تناجأ بالواحد 
بوت الشياب ولا ينام غلى اللدكك الشبية ق ال «هابدبارك, 

يذهب إلى قنامق 0 الأول ا قندقنا ليدع 


: 0 ا 3 3 
عنفضة السقف + ئيس إلا : باروكات 11 آل يعنى هم ناقصين 
ظر وف الشكل لكي ي يزيدوا أنفسهم قبسحآ. . ٠‏ لكن يبدو أن 
السألة كا قلت : إنه عام أهبل أهيل أهبل ١‏ 


فتن 
ما هر 


مشهور ومعروف عن الإتجليز من الدب ف التعاءل - فإناك أيفاً 

فى الوقت نفسه معرض فى أى لحظة إلى شطحة أو هفة من لشطحات 
واحفات الإنجليزى : ذلك الرجل امتدى الذى كات يبلدو شخصاً هاما . 
كان ينزل عندنا فى القندق + وذهب فق أوتوبيس الفندق إلى الطار عند 
كت 


ليف 


منتصف الليل لكى يستقبل زوجته القادمة عن الند » وطلب أن يذهب 
الأؤوبيس إليه فى امطار مرة أخري فى الثالثة والنتصف صباحاً ليعود به 
هو وزوجة إلى الفندق . . لم أكن رئيس الواردية فى ثلك اللبلة وبع ذلك 
قمت بتذكير ١‏ ريتشارد » عدة هرات بموعد التزيل المندى فى الطار : 
ليوفظ ١‏ ربتشارد ٠‏ الساتق ٠‏ جوك ؛ لكى يذهب بالأوووبيس لإحضار 
التزيل المندى وزيجته + لكن ه ريتشارد » طنش يل يوقظ « جوك ٠ ٠‏ حى 
استيقظ هذا وحده فى اللدامسة والنصف صباحا ‏ يعاء الموعد بساعتين 
كاملتين - وهب إلى المطار . . لكن النزيل المندى - بعد أن زهق ءن 
الإننظار عاد إلى الفندق يتاكميى على حسابه بعجرد ذهاب «جركه , 
وم يجب ذلك التصرف «جوكة السائق » ول جد والحمق » قرقع «ماعة 
التليفون وطلب التزيل المنلى فى غرقته وشمه وبهدله رقفل التايفون فى 
وه : لماذالم ظره فى الطارحى لو ذهب إليه متأخرا عشرة أيام *! . 
كلتى أنتى كنت طرقآ فى هذا الموضوع ح على الأقل أيه - دي أن 
أستطيع أن أتدخل إلى جانب التزيل المندى الذى كان على حق 
لكن » بأنا مالى » عا يتقلقوا فى قلب بعض . . الراجل عن 
سايزعل منى أذا شخصيآ لكن حايزعل من الإنجارز ومن إلجلترا تفمبا ‏ 
ويمكن الهند تترك !د كومنولث » من تحت راس الدكاية دى ! ! . 


وزميل 
العمل 
الإتجليرى شخصية ظريفة جداً وغردية جداً : يون سهران معك. 
ف الشغل طول الليل تمنحان ونضحكان وتتبادلان النكت » وف نهاية العمل 
ران معآ » فيذهب ليركب سيارته ويكون طريقه هو نفس طريقك 
فلا يعرض عليك أن يوصلك . . ولو وجدك واقفاً على خطة الأوتوبيس 
فلن يكلف خاطره حى بالنظر إلى ناحيتك ء وغايته لو تكرم ونظر إليك 


يهفا 
وهو منطلق بأقصى سرعة ليقول لك : إل اللقاء 


التوقسي 


و محمد وإلى 0 صاحب ينسيون ذ كارميل حاون «وثيل 


أصيب بالعدوى من الها 
عنه » أدية أنه بأ مه حون + 


: 0 
ويمزفيله ور ل تاحية لباب ليستغبلها + “5 


راطف 0 8 وأن « جيى ل تأت بد 1 | 

والإنجليز ‏ كات الله فى عونهم ب مهتمون جد يتربية الكلاب 
والقطط إلى حد الموس ولبكذون . . لدرجة أنه فى كل عملات البقالة 
ول سوير ماركت » تجد رفوفاً كاملة لأطعمة القطط والكلاب : علب 
محفوظة : أكل القطط مرموع على كل علبة منه صورة قطة 
وأكل الكلاب مسوم على كل علبة صورة كلب ضع . . ليس ذلك 
فقط » بل إنك نجد فى الخلات الكبيرة قسما خاصاً [ و لحب» القطط 
عل كل وخا » لي الأشكال والألوان والأنواع . . ليست 
عظاماحقيقية طيعاًء ولكنهامصتوعة من الرلاستيك يلون العظام 5 
أتصو رأن للفروض فى هذه الحالة أن « البيه الكلب ؛ يجىء مع احاتم 
الإلجليزية صاحيته لكى وين » العضمة الى تعجيه ! ! 


حستاءء 


لديف 


الات الكبيرة ىق شايع ٠‏ أوكسفورد ستريت» بالدذات جد 
رك خاصمًا هده اللعبة + الضتحفية 0 ٠‏ كيف تنشر إسماك 
وخبواً عناك ى نسخة واحدة من أى صحح: تعجيك 1١‏ !. 
إكتب الابر الذى تريده أذينشر عنك على اعتبار أنك منت كدذا 
وكذا ويوبت الوايل . وأن المسر « هيث» رئيس وزراء إلجائرا قد 
3 أن قد قابلت 00 تشرشل 


استقيلك بنفسه قى مطار !. 


وادقع اثلاثة شانات ت ابل فد ا هذا ٠‏ ع 
واقف فى تسخة واحدة منالحريدة الإنجليزية الى نخدارها . لكي تأخذها 
العيال . عيالاك يعنى 
ولكى تنبت للناس فى بادك أناك عهم : وأنت ولا يحت ولا جرت ولا 
قابات أحداً إلا كسار ا 

الآآن فقط حرفت كيف يفوز ه عبد اللطيف التلباف» و ,شريفة فاضل» 
دائماً فى مهرجانات الأغنية فى أورويا 1 ! 


لأول هرة ظننت أن ادرب قد قامت قجأة وأن حالة التعبئة العامة قد 
أعلات : فنيات يرتدين « أوأرول ٠‏ قطعة وإددة من قماش يشبه الللقء .. 
ويضعن فوق رؤوبين خوذات كخوذات سباقات السيارات - ويركين 
موتسيكلات متشاببة ينطلقن بها بسرعة هائلة فى شوارع لندن .. ظنتهن 


51 


'لى الأقل ‏ فريقاً رياضينا بتدرين على سباقات المتسيكلات 
فى شرج ع لندن . 0 فوجكت عرة يعطابور للوتوسيكلات التشاببة هذا 
و راكنا ٠‏ عند الياب الى لأحد الطاعم فى شار جائبي صذير متفرخ 
عن أوكسقوود ستريت 6 . وكانت عندى الفرصة لعى أفرأما هو مكبرب 
على للوتوسيكلات؟.. فاكتشفت أنها دبعة اطعم إسمه ٠‏ شيش كباب 
تركى ٠‏ لتقوم بتوصيل الطابات إلى امنا ! 0 ١‏ 
وبمناسبة هذه اله خوذات 0< عرفت هنا أن قانون لأرور 
بلزم داكى الموتوسيكلات - نساء أو و يجال ... بابب هذه الجرذة الأطيرة 
م ذاحوث لل الخرب . . وذلك خوقاً على رؤصم عن حوادث 
اتقلاب للووسيكلات.. وآ الذى تالف هذا القانون يسترقفه رجال المرور 
ويسحون أرخيصه قور ويحاقب بعرقثى إيه وإيه أن *واد قاتون 
العقريات ١‏ ! . . وتصبح المسألة شكاها ظريف جنا : شاب يأخذ 
صاحتة 3 على اليكل خارجين يتفسحان ويثمان لطواء ويمبان 
بعضيما على الوتوسيكل ٠‏ قتجد الحبييين وقد لبن كلل نيما فى دناغه 
هذه الكسرولة الغير رومانسية على الإطلاق + فتجعاهما أشبه برجال 
الفقياء فى طريقهما إلى القمر . 


أتصور 

أن 

أغلى ثىء فى لندن هو لأواصلات عن التذدكرة فى الأوتوبيس 
أو ف ارو اه أتمرجراففء » لا يقل عن شان » يعنى م عل .+ لزان 
عصرية حى لو ركبت خطة واحدة ٠‏ وتتدرج ف الزيادة بزيادة عدد 
اغطات حتى تصل إلى هلا ينآ أو ما يساوى 180 قرشآ مصريا 


وهى أغلل تذكرة أوتوبيس عرفا أنا على الأقل . 
والتاكسيات فى لندن سمكايها حكاية : كلها 082 واحد وطراز واحد: 
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سوداء كبيرة ا حجم قديكة الطرازتشبه سيارات ذقل الموق »يفصل بيك وبين 
السائق من الداخل لوح زجاجى أو نافذة زجاجية حى لا يسيع كلامك 
مع صديقك أو صديفتك ولا يفتحها إلا إذا نقرت له عليها.. والعداد يبدأ 
09 بنسآ ع جرع بسرعة البرق ليعد كل © بنسات معا: 41-1 
لااءم وهكذا . . وكل "٠‏ بنساً بعدها العداد يأخذ السائق منك ٠١‏ 
ينات زيادة كبقكيش إجبارى غير البقشيش العادى طبعاً الذى بألا 
يقل عن ٠١‏ بتساتء و إلا نظر السائى إليك باحتقاو يساوى ١٠٠اجن‏ 

والتاكبى لا يحمل حقائب الربون فى شنطته الخلفية مثل عندنا 
إنا ها مكان نخاض بجوار السائق نقه .. ليسي بجوار كرنى السائق 
كرسى آتخر . ما المكان الذى يراره عمال تمامة يس فيه إلا قرصة 
عيزات تضح فرقها حفائبك فتوزن ودفع عنبها أجراً غير أجر المشوار 
نفسه !! مش ححابجة سيهللة زى عندنا: تطلع اكد عاك قنة أو سعدارة 
أو صندرة بحاذا ما حدش يقول لك حاجة .: كما أن سائق التاكدى 
لا يتحرك من مكانه ليحملعنك - أوحتى ليحمل معك ‏ نتقائياك . 
أنت محم لحقائيك ينفسك وتضعها فوق الميزانداخخل التا كمى بنفسك 
والبية السائق قاعد مطرحه مسترييح 94 قيراط .ع هى حقاثه هر والا 
حقائبك أنك ؟ ١‏ 


والمرود 
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لندن تنظمه وتفوده ‏ والله أعلى, ‏ الشرطيات النساء فقط 
فإننى لم أر فرجل مرور» واحداً طوال قترة وجودى فى لندث . . وإذء كنا 
نستطيع أن نسمى هتلاء الشرطيات « نساء ٠‏ تجاونا ٠‏ لأنين يعتبرن 
كذلك من الناحية التشرغية ققط 1 1 . 7 

أما قطارات للسكة الحديد الإنجليزية فهى الى ظريفة حقنًا : القطاو 


لضف 


انفسه يبدو ,؟ اتيم أجاءرا به من متحف القطارات الأثرية التاريية + 
ايت بأ مل إل وات اخدية ال ية أو الديزك أوالكسريس 
..إنما يقبه القطارات الى ذراها فى أفلام رعاة اليقر أوام أن سارت القطارات 

فى أمريكا للمرة الأول : تفتح باب عربة القطار فتجد نفك داخل 
الصالوذعلى الغور .. يعتى كل كنبتين 6 مقاعد 
مباشرة ء وتفتتح الباب وأنت عل بلى الرصيف: ق نفسك قاعد دوغرى .. 

ركبت هذا القطار التحفة # ريغم مرعته - عدة هرات من لندن إلى 

٠‏ ويست كرويدون » و إلى سترائفورد قرية شكسيير الشهورة دق 
الخطات التى وقف فيا القطار لاحظت شيئا ظريفآ جدا : صرت 
مذيعة حسناء تقول بصوت حلو مشرق : « القطار ١‏ 0 
رقم كذا فى هذه لخطة . ذاهب ف انجاه حطات كذا وكذا » غ زعود 
فتكرر نقس النداء مرتين ٠‏ ثم يأ بعدها صوت ختدور ليقرل : 
؛ القطار الذى على وصيفرقم كذا ذاهب إلى خحطات كذا ركذا » + 
ويكرر التداء عرتين ‏ + 8 السلامة ٠‏ وينطلق القطار التحفة السريع 
ستأئف رحلته من جديد ‏ 

منظمين بشكل يقري هؤلاء الناس + ولا يستطيع الواحد أن 
يققش علييم خطأ واحداً فى اك مي اتسهيلات يحيث أو ذهب 
حمار مخطط ودده إلى لندن لما تآه أبداً فى «واصلاتبا . واحنا عندنا 
القطارات نفسها بتتوه .. ووالله العظيم والله العظيم هذه ليست تشنيعة + 
ركبت عرة أوتربيساً فى القاهرة ٠‏ وكات السائق 0 اشوية يتوقف ليسأل 
الزكاب : د هه . ويعد كده حائمقى منين 4ه لأنه هر والكمسارى 
كانا جديدين على هذ! اعلط وأول مرة بعملان فيه 1 ! . 


باب يشيع حل الرصيف 


لود 


والإنجليز 

من 

أكثر شعوب العام إعانا بالفاؤل «التشاؤم ٠‏ لم فى ذلك أشياء 
مفلا - لا يتعاملوك مع رقم ١‏ 
جد أتوبيس م 8 ولا متزل 
أما إذا صادف وجاء 


وتصرفات موت عن الضبحك , 

أبد؟ . . ملغى ثمامًا من حياتهم , 
رم 33 ولاغرفة رتم ٠١‏ أو 50 ء يكنا 
يوم 1 فى الشهر يوم جمعة فياداهية 


يل!!. 
ويتشاءمون إذا “كسروا مرآة يي أن ذلك نذير بسبع ستوات 
كاملة عن ا السى 3 اسن إخاهي اولي نت عملم مزدوج 
موضوع فى مكان ما دون أن يتنبه . . ويتشاعمون إذا رأوا قطة سوداء ف يوم 


اجمعة .. إما إذا كان ذلك فى أى يوم آآخر من أيام الأسبوج قهم 
يتفاءلون . . وقد تكون نفس القطة والقه أعلم ٠‏ . 
وم يضيعون أثر التشاقم بع بسيط جدا هو أن يأخذ الولحد 
منهم بين أصيعيه شوية ملح صغيرين جدا ويلقيها وراء كته اليمتى , 
يز بأن يأخذ كل واحد منهم معه وهو خبارج 
ل كيس ملح أوملاحة ! 1 


لعبة ظريفة من ألعاب التفاقل : الإتجليز عندها يعثر أحدم 
على دبوس إبرة ملى على الأرض » يلتقطه ويحتفظ به فى مكان ظاهر قم 
غرفته أونى بيته . . حاولت أن أقلدم فى هذه العادة : فكلما عثْرت على 
دبوس فى الأرض التقطته ورشقته فى تسريعة غرقى .. لكن العكس 


لفقا 


كات يعدث معي دائمنًا ٠‏ فكلما عليت على دوس جاعتى مصيية ٠‏ . 
وبعد 4 دبابيس كنت قد اتتنعت تمامًا بأن إلا 


عايزين يروف ف داهية وييمرا لى الدبابيي فى 
عن الأرض ء وأصبحت حين أرى دبوسا مرييًا فى الأرض أشيح بوجي 
إلى التاحية الأخرى حتى لا برانى هو! ؟! 


لاقيت 

صعوبة 

كبيرة فى بدلية عملى فى اك ل 
انين بتكلمرد بلهجة 1 « كوت » لمجة امتلقة 3١‏ وإينت ند» 
فى لندن . ركنت لا أفهم ما يقرلون إلا بعد أن يكررءه عرة وعرئين 
5 روط :كت ف بداة لل الب 0 
اكتشفت مع القت أنتى لست أنا وحدى ١‏ الخاهل » + إنما كثيرون من 
0 » أيضمًا لا يفهمون لهجة 


عستر ه بتشورتشيك ٠‏ المدير المساعد افندق : نصسف ألانى : لذا 

ل ا 
مع « النا بالكوكى > . . الييع كان يقف معى فى الصباح نتكلم 
ف موضوع ما ء ركان السائق ؛ أثول » مرجرداً » فتدخل فى الديث 
بطريقته !91 كوكتى » الى : تضتم الحروف ولا يفتح فه ومر يتكلمها . 
م نه سار و تخورتديك: من أي شبن ؛ قلغت لل" ساق 
دماذا يقول أنترق ؟ » فترجمت له -. إلى الإنجليزية ‏ ما قاله 


نذا 


ون 

التيسيرات 

والتسيلات المنازة عند الإتجلير 
تمامًا - أكشاك التليفونات العمومية . 
جد عدداً من هذه الأكفاك متقاربة . 
تتفل الباب وراعك فتنعزل عن جو الشارع ماما . . ت: 
قطعة العملة ذات ٠1١‏ بنس وتتكلم لمدةم دقائق - 
الى تفيد انتهاء المدة تضع قطعة أخخرى من العملة وتستمر فى افكالة 
: + وهكذا إلى ما شاء الله . . أما إذا كنت نايى ترغى 

حسناء مثلا . قهناك ثقب آلخر تضع فيه قطعة من فثة العشرة بنسات 
عرة وألحدة ويد للدة ربع ساعة كاملة دون أن تزعسبمك الصنها. 0 

وكل نليغون فى هذه الأكشاك له رق خاص مثل أى تليفون فى 
أى مكان . . يعتى يستطيع أحد أصدقائك أن يتصل بك هو فى تليفون 
الكشك القريب من بيتك مثلا فى موعد معد تنتظرة فيه داخل الكشك ١‏ 
اساعات فى هذه الخالة دون أن تتقطع المكالة إذا كان الذى 
لبك - أره البى : - تتكلم من تليفون بيت . 

وحين تعصلج معلك الثمرة الى تطلبها فإنك تطلب رقم 1٠٠١‏ . الذى 
يوائى رقم 6 أو 184 عندنا فى اقاهرة » لكته فى لندن يرد عليك 
على الفور - وبأدب شديد - ويوصلك بالتمرة المطلوبة ويشكرك 
هوقيل أن بخرج من انغط ولاينتظرحى تشكره أنت .. أدب إنمليزى .. 

عقبالنا يارب : فى التليفيقات ٠‏ ففى الأعب ! 1 

وق كل كشك من أكشالك التليفون هذه جموعة كاملة من دفائر 
تليفوفات مدبنة لندن ء» عددها ستة دفاتر .. موضوعة فى الكشلك اللموجود 
فى الشارع »دون حراسة وه ولا أحد يمزق صفحاتها أويعبث بها أو يشخبط 


اين 
ها . . أسافر من لندن وأرجع ها فأجدهمر كا هر لا أحد ينقلهم من 


مكائهم ولا أحد يب استعمائم .. لو كائياً عندتا فق مصر لأصبحرا بعد 
٠‏ دقائق قراطيس لب وسوداق وتومس وطعمية ! 

سيارة 

لورى 

مقفلة نشبه سيارات نقل الأثات ؛ لكنها عصممة بطريقة ظريفة  .‏ 
غالب ما تراها فى شواحي لندن الخطرفة . . تدخل شوارع الضاحية فى 
الصباح فى موعد يكاد يكرن ثبت بائسبة لكل شار , فيه 
لتتفتع جوانبها ومؤخخرتها لتكشف عن « محل تحضرى وفكهان » متتقل على 
السيارة اللورى . . وتطلق السيارة بوقها مرة وأحدة فقط إعلانا عن وصوفاء 
فنتزل إليها ربات الييوت ليشترين منها احتياجانهن من اللضير والفاكهة. . 
يعى التكتولوجيا الإنجايزية إسئيدلت حربات اليد لباعة المتجوئين 
بسيارات لورى . ٠‏ 1 

«تلك النغمات الوسيقية على اليانو الى أسمعها كل بوم فى الساعة 
الرابعة عصراً ع ظتنتها فى البداية دنات ساعة أو إشارات ضبط الوقت 
من رادي أرتليقزيون الخبيران العالى » حبّى اكتشفت أنها : بتاع الحيلاق 
الإنجليزى السريح . . عندنا ينفخ فى زمارة وهنا على قدر المستوى - 
يلعب موسيق ! ! 


نزت 
5 

البناث اليوم صباحًا ليريتى شيك جديداً و[كشفته؛ يوم الأحلم 
الماضى :1د سوق الأحدع » الل يقام كل يوم أحد فى الأرض الفضاء 
الوأمعة الى تمع غخلف الفندق : , لبنات المصريات أطلقن عليه 


يعملون يوم الأحد . أما 
هذا السوق هر ققط العاماون فى قندقنا وعلى 
لكتتتى فوجقت بعد مهول من النادن قدموا من كل 
وجاءوا من الشيراتون مين كا 
اله يتصب يوا واحدا فى 


الفنادق. لتر 
الأسبوع + 35 
فى امعلات العادية : 


.. أشيك علات ب امىء من ل 


1 إشتره ا« سوسن ؛ فد 
واحدا .. لذا أتصور أن أغاب هذه البضائع. م تكن كلها ستعملة 
مجددة أو شىء من هذا القييل - وإلا قا سيب ينعص أسعارها مكذا ؟ 
3 0 فى سياراتهم اخاصة الصبح بدو 


ل ا ا 
يائع مكل خبمة البلااج . 


ايوم 

الأربعاء » 

نزلت سوق « مرزتاوييل هاى ساريت ٠‏ ظهراً لعمل جولة فى 
الات . . فيجعت بعلومة جديدة أعرفها لأول مرة : أغلب المملات 
فى لندن تقفل أبوابها بدرى يوم الأربعاء » من بعد الثائية ظهراً » 


يذرقا 


وهى فى العادة لا تقغل قبل الخامسة مساء ؟ ! . . لم أفهم لماذا يرم الأربعاء 
بالذات , وتلاقبهم هر "كان مش عارقين ليه 

و بمنامبة المحلات والسوق «الشراء : الأولاد والبنات المصر: 3 
للشراء يمسيو نكل شبىء بالعملة المصرية: هذا الب : 
جنيهات إسترليية ؛ يعى بسبعة جنييات مصرية . 1 5 
هذا الالطو- مثلا ‏ بعشرة جنيهات لتجديزية » يعنى يساوى؟1 جنيها 
«صريا . . لأء ببق غالى آل تذدكرة سينا هنا ب ١‏ ينس أمام 
الغاشة على طول » وتتدرج بعد ذلك من 30 إلى 17١‏ بنسا فى العالة - 


وب ه4١‏ ينسًا إلى 108 بنسا للإلكون ؛ ومكذا لكن الأولاد الصربين 
1 هذه الأسعار تعتير إلى سحد كبير جد بالنسبة إلى مستوى 
الأجور هنا . . إلا أنهم يريدو التدن بأسعار اثقاهرة . 


وينسون أليم يعيشون فى لتدن ويتقاضون مرتيات لندن . . ويقبفى الولحد 


متهم فى لندن 26 فى الأسبيع مثلاء ينى ٠٠١‏ جنيه إسلرينى 
فى الشهر - 15١‏ أو 19١‏ جنيها مصريًا » غير ا » لكنه حين 
أن يمد صاندويش الفيل والطعمية يقرشين ووجبةٌ الفداء 


بعشرة قروش وزذكرة الثرو بخمدة ثعريفة . . وذلك غير معقول طبس » 
لأنه يتقاضى فى أسبوع واحد هنا ما يتقاضاه خريج الامعة فى «صر ق 
شهور. . 


على فتادقهم أسياء المشاهير والأعلام .. فتجد : وراسل حوتيل » 
وه شرلوك هواز هوتيل ٠‏ و ه تشارلز دبكتز هوتيل » و « نشرشل هوتيل » + 
منسوبة إلى الشخصيات اللامعة فى تاريخ السياسة والآدب والفكر 
الإنجليرى ‏ 


ليرفا 


ترى هل سنجد يوم عتدنا فى مص قنادق بأسياء ه طه حسين هوتيل 1 
0 


أو ؛ محمود تيمور هوتيل ٠‏ أواه 
عبد الله هوتيل: ؟!.. لا أظن . لآن الفكر والأدب فى يلدئا رخيصان جد 
والتمثيل والغناء والرقص هم اللىم قيمة : لذا فإننا._غايته قد جد يوما ما: 
وعماشة هتيل » أو ه حمبكة هرتيل » أو «فؤاد المهندس هوتبل» أو 
- يكن ل ؟ شفيق جلال هوتيل 0 ! ! 


أغلب. 

المياهين الرئيسية فى لندن يف الشوارع ١١‏ ه أوتيستراد » !إلى تنطلق فيها 
السيارات بسهولة متدفقة تتوقف >لن يقابلك عسكرى مرور 
ينظ مرور اللشا الذين ير يدون أن يعبروا الشارع : لكنك متجد الطرق 
السفلية 1! دسب وايز دترد#حات8 » الى تمر تحت الشارع بالعرض حى 
يتفادى المشاه السيارات المنطلقة بلاتوقف فى بر الشارع نفسه .. وف كتير 
من المناطق ء مثل متطقة «هايد بارك كورئر» ستجد أن هناك عددا 
كبيراً من هذه الشوارع أو الأثقاق السفلية ممتدة تحث المنطقة كلها » ونا 
خريطة معافة على جدران النفق تقابلك كل بضع خطوات لتيين للك أين 
أنت الآن . . وهذه الممرات الى تحت الأرض نظيفة جد ووضاءة جيداً 
كأتها شارع رئسى بالضبط وأكثر » حى لا يكرن هنالك فرصة أمام أحد 
لبسىء استخدامها . : يف أغلب الأحيان تجدها مزينة ياوحات تشكياية 
جميلة » بالتقش البارز أو السيراميك الملون وما إلى ذلك وق بعضها 
تماثيل أيضا 1 . 


لكف 


هذا 

العلم الجنون الذى إسمه لندن طريقة غريبة وظريفة جد الشسحائة 
الإنجليزى : الصبيان ولبنات الكويسين الشيك جد ٠‏ الواضح أنهم 
أولاد ناس ن بدعية ىق حج الرجل العادى ويليسوتها ملاس 
عادية : بنطلون سوير مثلا » وكاب وحذاء ء ويجلسوتها على الأرض 
مسنودة إلى حائط أوإلى جذع شجرة ء ثم يصطادون الارة السائرين فى 
الشارع يطزين منهم « بنس واحد عن أجل جوى ٠‏ بهذه العيارة الى لا 
تتغير كأنها اصطلاح أو كأنها من قراعد اللعبة تدم م نامير محم د 
#نرمج 88 . . ورزق ابل عل الانين : ناس بعطونهم يننا أو 
عدة ينسات من أجل مستر و جوى ؛ الراقد على الأرض » وناس لا 
يعطوتهم  .‏ لكن الأولاد لا يلحون على أحد ولا يطاردون أحد؟ . . إنما 
هى على أى حال طريقة غريبة جداً لاشحاتة ٠»‏ تكاد تشبهها 
إلى حد ما مانحدث من الأطفال عندنا فى شهر رمضان فى الأسياء الشعبية 
حين يعملرن فوانيسهم ويروعوا يطرقون أبواب يبوت الحى ويلا: 
الناس السائرين فى شوارعه ب : «حالار يا حاللوريضان كريم يا حاللو . + 
لولا فلان لولاجينا ‏ يائلا الغغار » ولا تعبنا رجلينا ء باللا القفارء يحل 
كيسه ويدينا » ياللا الغقار. . إدونا العادة . . . إلخ » فيحل كل قلان 
كيسه ويلديهم .م 


يلو 
أن 
الإنجليز مصرين عل أن يعلوف أرى كل تقاليعهم الغريبة 
وو هفاتهم » المبلاء : «دان صوط: رجل الآمن الذى يعمل ى مطار 


منى آنا 1 ا إل مكتى ليطلب متى أن 
مل زوجته فى «وياز » 
يل وثهارولا أنام اليل من أجلها .وإذا 
كى أح بها وأظل طول آليل أرود : «مسر دان 
مسر دان مواق ثم أيقع الشطاب بإسمى : قدرى 1 1 

ولأن «داذ» رجل عاقل وهادىء وبعقول عادة: فقد ظثنته قى البداية 
برج لكتتى حين ريت أنه واد المسألة جد فعلام جد يدا من كتاية 
امطاب النى يريده وأنا أمع يدى على قلى أحسن الست بشكل ما 
تعرف تقر الطاب ء ويكون هبلاء زى جوزها قتصدق ما جاء فيه . 


وتطلب الطلاق من زوجها الأهيل لكى تتزوج عاشقها للتيم الغيم 
صبابة د اللى هوأا 

على أي حال : وبتا بسر وتطلع حستاء ! 1 

كلمة 

ان 


دآع » تلعب حورا كبيراً فى أمماء للتاطق فى إتجليرا . . عشرات 
من المناطق فى تلض أنحاء إنجلترا تحمل فى نهايتها كلمة ؛ يداع : 
ا ء توتتهام » إستهام ع نرتنجهام » برمتجهام ٠‏ كلابهام ع 
ستريتهام » حى قصرامأكة إسمه و باكتجهام م . قطعنا لابد أن بكون 
معتى كلمة :و صسملةة هذه شى' دهام» : . سألت زميل الإنجميزى 
ريتشارد » عن معناها » فلعبت عيناه من الدهشة من وراء 
اليضاء ثم هرش رأسه وفكر طويلا قبل أن يقول لى ف النهاية :همش 
عارف »! ! 
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اليوم 
إلى ميدان اليكاديالى . . التزول إلى عيدان البيكاديلى 


والإجرام ق تند 
٠‏ ريجنت أساريت ١‏ أفخر 
الصديقة المصرية وعنى ٠‏ . 
مكان ف العام تتوقض طويلا أمام المبوهرات والجواهرجية حتى لرلم يكن 
فى جيبها سوى نلاثة تعريفة . . لفنث ١‏ مني » نظرى إل الساعات 
المعروضة ف فائرينات محلات ١‏ ريجنت ستريت ٠‏ . . الماعة ب هيل 
جنيه إسترلينى وتصل إلى ٠٠٠١‏ جنيه - يعنى ما يقرب من 17٠١‏ جنيه 
مصرى | 1- . . الغريب أنها ساعات القت فقط ولا تتتلف 
كثيراً عن ساعتى الى تمتها بالعملا المصرية ‏ 17 جتيهنا . . لكن 
بيدوأن هذه الساعات_- قئة الألف بجنيه ‏ فيها شىء لله ملا » أو أن 
الساعة منها فيها أكثر من ”٠‏ دقيقة » يعنى ساعة تطول العمرء أو لعلها 
ساعة تمئع قيام الساعة . 

أتصور أنه لا يوجد إنسان عاقل يرضيى أن يدقع فى أى ساعة مهما 
كانت ثمنا يزيد عن ٠؟‏ أوه؟ جنيه مثلا » حي لو كانت ساعة ميدان 
التحرير 1 ؟! 


3:34 


الإعلانات 
الى 


يعنى 718 جنيهنا إسترئينيا فى الشهر! ! ! - . . ليس ذلك فقط ١‏ 
فليس مهسا أن تكرن تعرف القيادة أصلا » إنما شركات الأوتوييس 
مسعمدة لآن تأحذك وتدربك هي على القيادة على أن « تعدها » وعد 
شرف أنك سوف تعمل فيها بعد أن تلم ! ! 

عسكرى المطائىء الإنمليزى البتدىء ٠‏ الإعلانات تلح فى طلبه 
هو الآتعر ؛ وتقدم له هرم قدره ١60‏ اجنين إسنراينيا فى الشهر < م 
يعنى حوه71 جتيهًا مصريا ! ! 

ياترى ئيس تجلس إدارة هيثة القل العام الإتجليزية » أومدير مطاق» 
عموم لندن » بياخعدرا كام ؟ | 

أيضآ 

من 

التقاليع وامخفا: الإتجليزية المبلام : شىء غريب جدآ حدث لى 
فى ميدان !! ترافلجاره الشهير تى تندن الذى بمتلئّ بالحمام الإتجليزى 
الاريف النى يحطلاعلى يدله وعلى ذراعك وفوق رأسك بهدره واطمثنان 
ليلتقط حبات القمح من كفك . . كنت مع صليقة هناك ء للأن 
كاميرق أرتواتيكية » يعنى مكن أن تُصتريث وحدهاء فقد وضعت الكاميرا على 
لخامل ذكى ألتقط صورة لنا معنا » ففوجئت ياثنين من رجال بوليس 
لندن الشيك جداً ينقضان على" ليمتعائنى من استددام الحامل أثناء 


ردقا 
التصوير » ويسألائي : ه هل حصلت على تصريح باستخدام الثامل ‏ ؟ 


. . سألتهما مندهشًا : ٠‏ تصريح بالتصويرآم باستخدام الحامل فقط ؟ل, 
تالا : « باستخدام الحامل فقط ٠‏ قلت فى دهثة أشد : « يعنى 
التصوير فى حد ذاته مكن بدون تصريح + لكن استيخدام الحامل هق 
الذى يتاج إلى تصريح ؟ 1 وء فأجايا با يجاب » يونعانى فعلا من 
استخدام الحامل م أنى أبرزنت ما بطاقي الصحفية الدوية الطبوعة 
بلاغة الإتجليزية والصادرة من الإتحاد الدول للصحفيين » إلا أنهما أصرا. 
على أن استخرج تصريحا من مكان وصفاه لى » بينه وبين ميدان |( 
«ترافنجار؛ حاجة كده زى من لندن إلى أسوط ! ! 

طيب ليه ؟ ! . . فقط أريد أن أقهم الحكمة البريطانية البليغة ف 
أن التصويرق حد ذاته ممكن » لكن مع أستخدام المامل لأ ؟ 1 . 
تكرنشى سلطات بريطانيا ليسث عشرية ولا تحب أن يتصور الناس مع 
بعضهم : لكن ما عندهاش مانع أن كل واحد يتصور لوحده ؟ 1 . . 
أريكرن الحامل بضايق سيادة حمام الرافلجار الشهير ؟ ! . . أو مكن 
تكرن اللى أصدرت هذا الفرمان الإريطاق الغريب هي لللكة إليزايث 
الأول لأنها كافث عاقر ومش بتنجب وليس لديها أطفال ختضايق من 
الدجايل ,18 


صديق 

وى 

الإتجليزى الظريف « ريتشارد » طلب منى الليلة طلبا : 
طلب منى أن أعطيه نسخة من اطبلة المصرية التى . أكتب فيها تكون 
صورى منشورة فيها » وأوقع له عليها بالعربية والإنجايزية لكى يريها 
! ددادى» وآ زماثى؛ ؛ بناء على طلب و مان » التى حكى لا كثير؟ 
عنى قطلبت أن ترف صوق !1 


ذنفا 


والله ودععلت التاريخ وحاتبنى مشهور ياأبو على عند ٠ست‏ 
أم ريتشارد » وفى حوارى حى ١1‏ إيست إند » فى لندن و : «شايفة ياست 
أم ووبرت يا اختى صورة البيه الصحى المصرى صاحب إدلعدى 


د إينى - . وال شوق با اعتى - الكلام ده بالا زي طبعًا . 
ل يورتر 


ة !! د كوكنى ٠‏ الستاق ٠‏ وآل إيه التى حارسه 
فى الشغل . . والنبى الصحقيين دول لمم تقاليع عجب » ! 


2016 
ل] بنت سيئة السمعة ! ! [] 
البيع 


أل 
ويضات وكل سنة واحتا طييين ١‏ . عجىء رفضات 


بف : امعان القيللا التي أسكن 
فيها ياكستانبون مسلمون . . الأضت » حفيظة » صاحبة الثيالا جاءت 
تحمل لى هدية رمزية صغيرة : إمساكية فيها مواعيد الإقطار والسحور 
والإمسالك . مطبوعة باللغة ( الأوردية )الى يتكلمها الباكستانيون ٠‏ وأيضة 
تدعوتى أنا يجارت المصرية «متى » للإفطار أيل يوم فى رمفيان على 
مائدتهم ‏ مع عدد من ضيوفهم الباك . مسة إندانية مسلية ء. 
على اعتبار أن الننى وصى على سابع جار . . وعكذا قدرلى يض أن 
أتعرف على رمضان على الطريقة الباكستائية . . 

ولجتمعنا عشرة أفراد حول مائدة الإفطار : 6 ياكستايون وبصريان. . 
بفيجئت بأن كل الأطباق الى وضعت على المائدة ( ٠‏ تفطرم غ ن العشرة 

حى ثلاثة أطباق فقط : طبق بي كية حب لاتزيد أبداً عر كار امل > 


1 


انا 


وطبق آآخر فيه عدد من أصابع ابع لوز بعددنا تقريبا ٠‏ وعابق ثالث فيه شىء 
لم أثبينه جيداً فى ١‏ البداية هلما عيضت في آلن وحى. ٠‏ أتأنا : 
إيه ٠5‏ همست هى الأخرى لى : ٠‏ قلفل روى مقلى بالطريقة 
ال تقل بها القرفبيط فى مصرع ؟ ! . . أخذت إصبعنا من الموز وعدة 
حيات من العنب وأكلت حي ملأت يطبى من هذا الفلفل المقلى : رأنا 
متدهش جداً من هله العزوية القرديجى : يعبى الست «حفيظة » 
كلفت خاطرها وطلعت لغاية حجرق فوق لتدعو أنا و« مني » : وتدعو 
ستة ضيوق آخرين غيرنا . للإفطار . على فلفل مقل وموز وعتب ؟ ! 
ده إيه الكرم ده كله ؟! 

ورفعث المائدة . ويداً الحديث والدردشة ومشاهدة برامج التليفزيون ٠‏ 
وانهمك مسر ٠‏ غلام الرسول م٠‏ صاحب القيئلا فى حديث طويل باللغة 
(الأوردية) مع ضيوفه الباكستانيين ل أفهم منه حرقًا وإحدآبالطي » 
واقتربه موعد دعاب إلى العمل ء فاستأذنت يشكرتهم على هذا «الكرعه 
وصعدت إلى غرفى لأتهيأ للذهاب إل الفتدق . . لكن الأخحت ٠‏ حفيظة » 

الى كانت فى المطبخ عند اتصراق - لقت فى فى غرقى قبل أن أنزل 
لتقول لى أن و الإفطار ٠‏ سيكون جاهزا فى التاسعة والتصيف مسام 1 ! . . 
« إفطار! ! . . إفطار إيه ياست ؟ ! أمال الفلفل المقلى الى أنا ملأت به 
بطى ده كان إيه؟ 1 .. ول ده كات جرد 5 أورجيشر» وقاتح للشهية ... 
بحاوت أن أعتذر لكنها أصرت وألحت » وقدمت موعد الإفطار علشان 
خاطرى - فجعلته فى الثامنة هسام . . وم يكن أمانى إلا العردة الأقطر # 
للمرة الثائية ‏ إفطاراً على الطريقة اليا أيضًا : طين واحد كبير 
يوضع للك فيه لير 4 لبن زبادى » قلع فاخ بالصلصة ودس ٠‏ 

كفتة . . وكان الأكل الباكستانى ‏ الذّى أتعامل معه لأول مرة 
حراقنًا جد وبليقً بالغلفل والشطة واليهارات اللاذعة » لكنه الشهادة 
كان لذيناً :> 


رخف 


5-3 


أتصور أنتى سوف 1 3 م من الأيام فنرة من فتوات 
كباريهات الأفلام المصرية + لكن يبدو أن العمل قى فنادق إتجليرا 
سوف يعلمى الكثير : الليلة ى ١‏ قرب الثالثة صباحا جاءت 
وسون» لدي : : بلقا با أفكل . . فيه. ولحد سكران. في 
٠.‏ , ودتلت 
ممع نيا سكاف لشي لكه رق ف صمي 
قبضته مهدداً بنظرى فيجدته سكران طيتة بشكل لخ يجحله 
قادرة عل امتعمال قبضته بصحيح ؛ فتوكلت عل ال وشخطت فيه نم 
حملته تحت إيعلى ينحرجت به من ١‏ يا وألقيت به على أحد المقاعد 
فى صالرن مدخل الفتدق ٠‏ وماكاد ؛يستقره على القعد حتى فام على 
القور! ! 

«وسوين ٠‏ صفقت بيديها سعيدة جد كأنها تشاهد فيلمًا ٠‏ ان أفلام 
و د : :كل حين ييحوش عن للرج| 

. . آهى دى الأخلاق المصرية رالا بلاش » ! 1 


ف 

اللقيقة 

أن هذه النقطة بالذات كانت تشغلبى جد وأنا عنا فى لندن أعمل 
فى وسط ذاث العدد من الطلبة والطالبات المصريات : -حكاية و الأخلاق 
المصرية » . . كان بهم جد أن أعرف كيف يتصرف الشبان المصريون 
صبيانًا وبنات ‏ وهم بعيدون عن البيت وعن الأهل » ذكل منهم 
ستول عن نفسه وعن تصرفاته مسثولية مزدوجة : مسترليته « كفرد 4ن 


ونان 


ألا : 2 ٠‏ قصرق » ٍِ 
والبنات إلى مصر ؟ ! . . ما هى الإكتسابات التديدة أو الصور الخديدة 
الى سوق يدر عليها عند عوتهم إلى مصر بعد العمل فى أورويا شهور 
الصيفب ؟! . .ما هى الصورة الثى فى سيراهم عايها أصنقاقم , تالوم 
واخيطو ب ا ا ويقلدد 1 


كتيراً ما كنت أناقض هذا الموضوع 0 التوأمتين « سوسن ٠»‏ 


و«ستاء ٠‏ حين تمتمع كل آيلة على مائدة العشاء أو السحور فى الفندق 
فى الثانية أو الثالئة صلم سكي كى كل منا للآتدرين حصيلة ما صادفه 
يوه ل التوأمتان «سوسن ٠‏ و وسناء» ( ٠‏ سنة) 3١‏ سنة لكل 
واحدة منهما طبعاً ‏ بقذر ما هما متحابتان جداً ومتعاطفتان جد وملنصقتان 
جد بقدرما هما غتلفتان جداً : «سون » رقيقة هشة نامة لاتستطيع 
أن تحكى اك بن - هنهها كان شيم جاداً - إلا وهى مسضسخة من 
الشمحك يحاتقع من طرا ‏ » قطعاً صواميلها ومفاتيحها زعلممت" من كثر 
الضحك . . أما «ستاء» فيبدو أن فترة التجنيد البى قضتها فى اليش 
العامل برتبة شاويش قد أكسيت شخصيتها قدراً كبيراً من الصلاية 
والعنف إلى حد الفظاظة أحيانًا . . «دوسن « و دسناء و كل ليلة ىن 
حال : ليله وسوين ؛ خلاص مش مستحملة البعد عن مصر أكثر من 
كده وتريد العودة حالا بأسرع وقت ممكن ؛ و وسناء » هى الى تصيرها. 
وتشجعها ونتول لا نستى لغاية ديسمير . . وف الليلة التالية تضم « سناء » 
كفبها متوملة فى ضراعة وتجرى وراء كل طئرة تراها أو نسمع صوتها 
تغادر أرض المطار ععلقة ء وهى تناشدها : وخدئى معاك يا اللى انت 
مسافر شعدئى معاك ] بيبا #سوسن ؟ هى الى تصيرها وتشجعها وتقيل لها : 
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«طيب خخلينا ولولغاية العيده .. وفى نهاية الأمر اقتنعت كل منهما بوجهة 


نظر الأخرى : الى كانت تعارض البقاء قرت أن تيق - والى كانت 
تريد أن تبتى وافقت على أن تسافر! ! 

وقد لا 

مشاعر المصريين والمسريات هنا عن «شاير سن » 


و وسناء» فى التنين إلى الوطن والرغبة 4 
يفا معظمهم - ف التبسا. 
لكان السمة الواضحة والظاهرة المشتر 
ا قعلا .و : 
المتحررة المنطلقة الى تركت وراء ظهرها من 
ءة أشياء عفى عليها الزمن ‏ فى فظر امجتمعات الأوروبية - : 
نيا نميا لايد والعادات والنمسلك ول اق راغا ل .. كل هذءأشياء 

3 ارقي ركه للسرى: 
ونجىء البنت الصرية اليجدا أن هذا موشكل ١‏ البجرة المطاوب متهما أن 
يسببحا فيه . . وهنا تمختلض الطريقة ويمختللف التعامل حسب البيثة والوسط 
والأصل والأخلاق ولتربية التى جاء بها الشاب وجامت بها الفتاة من 
مصر. . البعض ‏ وهر أقلية جد , : : 
على البر ولا اا للسباحة فى هذا البح افر 
إلى البراميل فقط . يعى لغاية وحد 


ا | يك ل 


00 


ر ل 0 
الأوروبية أما البعض التالث فهو الغشيم المتعاق الذى ما إن يرق البحر 
أمامه حتى « يتهبل » قيلى بنفسه فى خقمه : وينطاق مع انطلاقاته 


ت مع اتفلاتاته ويتصرف بطريفة « اللى يعرف خالى يروح يقولله ».. 
أعتبار أنها أجازة صيف وبعيدا عن رقابة الأهل + وفرصة أن يارس 


ها 


# اف الذى يعيش فيه فى التناهر 
ولأت السألة ليست تشهيراً ولاتعريضا . إنما هى فقط من باب 
الواقع - وبي يعرف كل أب وكل ول أمر الشكل أو التوعية تمل أن 
بندرج ابته أو ابنته تحتها قبل أن يسمح له أيفا ‏ بالسفر إلى أورويا 
الصيف لتعمل هناك ٠‏ فإنتى فيا يتعاق بالنوعيات الشرفة سأذكر 
أسماءها الحقيقية . أما « النوعيات الأنعرى ٠‏ فلن أذكر أسماء » لآن 
الأسماء هنا لاتهم ١‏ . 


البت 

المصرية 

هنا تقسم إلى ثلاث ترعيات : نت عقيمة إقامة دائمة . يعهى 
تركت القاهرة وراءها لتعمل فى لندن طول السنة . . وعى إما أنها قررت أن 
تسر وتبتى هنا إلى الأبد وتنقل حباتها تمامآً من القاهرة إل لندث » وإما 
هى هنا لسنوات عمدودة كثريت أو قلت . . مثيلات ٠‏ بسربة يى 
صادق » و دنورا سال و وعقيلة عبد ؛ و« ليل سليات» و وراغة 
سليان » و وسعاد » وغيرهن . . وجميعهن قد أنهين دراساتهن فى القاهرة 
قبل أن يمن إلى هنا : 

باق نرعيتان لفتاة الصرية الى تعمل قى لندن . . النيعيتان 
تشتركان فى أنهما جاءتا العمل هنا خلال شهور الصيفل فقط ٠‏ يعبى ى 
فترة أجازة الخامعات غالبا . . 

] ينت جاعت من صسط إجماعى معين : يحرم شخصية الينت 
ويعطيها القدر من الثقة ولكرية الذى يجملها قادرة على اخنيار أصدقائها 


اليك 


وصديقاتها » ويسمح غا بأن يكرن ها أصدقاء وزعلاء شبات فى حدود 
اقول . من باب وقدام عينى” أحمن من وراء ظهرق » : ٠‏ برد 
ويغرس فيها الى ربنا يقدره عليه من الت وللبادئ ولقلق, م برك 
للتعامل مع الحياة بنفسها وبتقديرها الشخصى على حسب ما تربت عليه . 

: «سهير حمزة ٠‏ الطالبة بكلية التجارة مجامعة 
نهاد العشرى ٠»‏ العيدة بكلية البنات بجامعة الأيعر : 


سجاءت من 35 أحياء القاهرة 0 الشهورة 0 : 
بجعي 3 ٠‏ لمر ا إلتى جاءت 0 أ عادية 


انا لات ها إل« الا الى بكل 
ولك بلتشدد حت توصلها وسليمة: إلى وبيث المدال» . 
الى .انفتحت أمامها أيواب القامعة قجأة دوإعداد سايق ودين أن 
لا تقاليدها الحائلية وظروفها البيتية أن تستعد هذه والفلة؛ إل متمم 
الإختلاط ٠.‏ عتمع الصبيان 
من وراء ظهر #تمعها ء الذى غاب حرصا عل لفبية > لقتل الكل 
ووراء ظهرة؟ هذه , شخطة أيها الى ترج اليت يهو 
5 ع يسبع زجر وأثيب أنها. : 

كذ لخايفة لاحد يشوفك يقول لأبوكى أو لأعمامك ؟ 1ه ..فا أن 
تج هذه البنت المصرية إلى لندن وتتأكد أنها قد اعبت مسافة كافية 
عن عين الأب وعيرث الناس الذين يعرفين أعمامها وأعرلها وأزواج خالائهاء 
حى تيد عل لخر و تتطلق وتطيح ؛ و تسب من الحرية 
الإنطلاق عا » بهبل شديد بعل إلى حد البجاحة » وكا قلت من 


ف أبويا برح يقيل لهه . 


كل نيعية من النوعيات اثلاث . 


حين تصبح إقامما الدائمة وعماها الدائم يحراتها الدائمة فى لندن ‏ 


اختاف تمامآً شكل حيائها فى لندن عنه تشعر أن هذا اباو 
الحديد سيكون حرا ومستقلها لقترة كَّ يكون عايبا أن 
على الأقل ب تنودم أو تأقلر عم هذا البو . و ه إذا كنت فى رونا 


قاتعل مثلما يفعل الإيطاليون ٠‏ .. لكن مع ذلك أن 
التأقلم عن واحدة إل أخرى : 


, يسرية يعبى صادق » .. جاءت إلى لندث بتصريجمل من 
٠١‏ سئوات. - تعمل ججردوتة فى بارحمام السباحة فى أحدث 
فاش د هارو 0 .. مشكلة يسرية ١ ٠‏ الخطيرة هى أن لها حي الآ ويعد 
1 سنوات إقاءة كاملة في لادن . لم تستطع أن تتخلص عن شكل حاتها 

لتى كانت عليه فى القاهرة .. البنت الى ترج من بن البيث بعاد ودود 
٠ 52‏ قتصور أنبا لو تصرفت أى تصرفا»ه كله ولا كده » فسوف 
يصل عل الفور إلى بابا اما ف القاهرة - لذا . وريشر أن عملها لا يأخ 
مها غير أيام فقط ف الأروع - فإذبا تميس نفسبا تماماً فى البيت الذى 
تسكن فيه ١‏ ولا تغادره فى أيام أجازائها .. وحين درضت د يسمرية م عرة 
ناضًا فى بينها مجموعة من زعيلام! المصريات ف العمل ٠.‏ وكان مع واحدة 
عتبن خخطيبيا وصديق له . وكلاهما مصرى .. وفى الغربة مرعان ما تاتق 
القلب الوحدة وتتآلض : حدث للب بين ١‏ يسرية © والصديق 
الحب "كنا تفهمه « يسرية ه ليس إلا طريقاً ميائراً إلى الزواج . - «الرطاج 
تلزمه موافقة ييا وماما فى مصر . . أرسات « يسرية » 


ادي لساب 


إل أَسن ف القامرة تشرح لم كا 
اححافظ النشيط سأل عن الدريين 3 لقامرة 3 عله ما ! 3 
فكتب لابنته أنه لا يوافق عل هذا العريس للأسباب ١‏ 
وف الباية ترك الأمر لمشاعرها الشخصب: ذا كانت متمسكة به برضم لك 


شيء يذكرت إسم العريد. 


ورخضت» يسرية » العريس - الذى تبه لأن ا 
من القادرة !. 

13 نورا سام ه .. تعمل ؛ هاوس 5 
!م تشامير عيدز» اللاق يعمان فى ترنيب 
إبربورت هوبل ه . . «نوراء ضع ف حبا تيل 13 لقي 
يعمل فى نفس القند إسمه ٠‏ ريتشارد دب ومو ليس ققيلى !1 4 بورئره 
« ريتشاردبرايان ٠‏ . . ورفضت « اثورا ١‏ الزواج عن « ريتشارد ؛ لأنه 
عسريحى ٠»‏ قلحب وأثم جز إسللامة وى تقسة م عبر ٠ ٠١‏ ويع ذلك لم تستما 
أن تتزوجه دون علم أعلها فى القاهرة .. لكن ؛ ثورا » كانت عنلية أ كثر 
من أختنا و يسرية أ : 9 ثورا ٠‏ جاعت إلى القاهرة فى أجاؤة سريعة ؤ 
يدها ل ايد ) أواه عمر »و ( طرحه على بساط الحث )4 01. 
قدمته لأسن وتركتيم ٠‏ يفحصونه » ريم م يقرو م ماير ! ا 

طح ٠‏ عبر ريتشارد » ف الإ بار . وعادت ٠‏ تورا » إلى لثتلث ومعها 
ا 

0 وس . . .» . . ولا داعى لذكر إسمها الحقيثى . . وفى تعمل 
فى فندق غير فندقنا . 4 

جنت لأكتب عن حياة للصريين وامصصريات فى لندن . . فجاءت تزووف 
200 لتحكى لى قصة حياتها على سيم ماله وعلى 
ميلودراما جد » فحيا: بالآمى وقواجع «الكوايث «المصائب والآلام 
خ إل . يقالت لى ف الها 0 | سعرها 16 سن 


© أو رئيسة لفتيات 
رف غرف قاد ١‏ ماثر 


إأماهى قضلت أن تطبعها على نفقم ف مصر علشان ا ا 


5 0 سابقة فى القاهرة أل شر واحد 
ليها إلى الدها من كبار رجال الأمن : شاويش فى الشرطة 


3-0 .- لهم أنها استغلت مذاجي وقعدت معي © ساعات 
حكت لى خلاشا قصتحياتها المأخوذة من4 أفلام عرق عل الأقل من صنف 
الأفلام للصرية القدعة الى يطلقها علينا 
الأسبوع ٠‏ ولتى مضمنا فى الباية أنها طاهرة الثيل وبريثة براءة طفنة 
عمرها أربعة شهور . . وأن ‏ ياى - اللى يلمسها بإيده عرد لمسة مش 
عارفة تعمل فيه إيه وإيه وليه وأنها ‏ مسكينة يا حبة عينى - كلما 
8 الرجالة ويقعون صرعى حسنها الفتان 
تركوك بيثم وزوجاتهم 01 ويجر وراعها .اف 
واحد من هلاء الرجال الذين تحكى عيم جلدريت 
ا 0 وراءها . . فالينت شكاها بالل بادىئبما يساوى ديشا,, 
ء . . وكل حركاتها وتصرقاتها برقة ودلال مصطنعين لكى تاو 3 
بدو بنت ذوات» بالباروكة لفائلة وال دجوب» الماكسى «الردوش الصناعية 
الطويلة الممتقة أمادها كقرون الإستشعار وأكياجج السررات والمقلات 
فى العاشرة صباحاً ٠»‏ والكلام الذنى يخر جهلا وميافة وعيطاً .. لكتى 3 
ذلك لم أكسنها » فادعيت ها أتى مهم جد بحكايه! د المشقة ع عالق 
( سأر ها 6 الليلة فوراً عن طريق ٠‏ التبكرز 8 لكى تنشر فى أو عدد 
قادم من مجلة ٠‏ الأهرام الإقتصادى ؛ ! ! 
كخر نصريح أدلت به وس 0 إلينا قبل إنصرافها حى أنه : 
3 أن عد إلى مسر 


5-0000 


فى مهرات متم 


مصر - يعلد زالك - فلك -- لأنها..موش موبكي 


همه 


نجع للأحكام العورفية ‏ العرفية ‏ ف البيت ء ورلئحة فين ياسوسو وجاية 
م ا سود خويش بر بعد الساعة تسعة بالليل يا سوسو . . وله 
أنت إيه رأيك 18 0. 

قلت لها : 

- كتعاً إنتى عندك حك ! ! ؟! 


ممعت 

عنها 

كفيراً قبل أن أراها . . كل الأللاد اللصريين هنا يتكامون عنما : 
متعالية .. متكيرة . . مغرورة .. عاملة نفسها بنت ذوات ١‏ . مش بعكم 
حد من المصريين . وكل أعصابيا إلعايز وأجانب .. تهوماً : كانت الصورة 
الى تطوع الجميع ليتقلوها إلى عنها السمعة .. حى شاءت 
الظروف أن نات وتتعارف ٠‏ وف الوم التألى كانت و سبيره تحمل سحقيبتها 
وق لتسكن فى الغرفة المْجاورة لى . . وكانت وجهة نظرها ى ذلك + 
و إنت المصرى الوحيد اللى قدرت تفهمى فق اليلد دى + . 

مشكلة ٠‏ سبير محمد حمزة » الطالبة ببكااو ريوس التجارة يجامعة 
عبن شمس هى : أنه ولدت ونشأت زربت وعاشت حيل! كلها فى عصر 
الخديدة . . تربت فى جو مفتوح متعدرر يعرف كيضري آلبلت ويعاطهار 
ويفرس فا ما يريد من المبادىء ولق دون شخط ولانطر رلا 
أو إرهاب ولا أوامر ملكية لاترد .. جو بناقشالفتاة ويعطيها حربة للناققة 
رحرية التعبير وحرية إباداء الأ وينمى شخصيها ولا يمحوها .. يسم الا 
باللهاب إلى النادى والإناساج فى شلله وبأنت يكون ذا أصدقاء من 
: صبيان وبتاثت . جو لا تستل سيوفه ولاتسن سكاكينه 
إلاتعمر مسيلساته إذا سيع صوت ولد فى التليفون .. جو يعيش شكل حياة 
ابنت سئة 14 ويعرف يدا أن المنوع مرغوب وأن البنت لو وفعنلها 


لمكا 


5 1 وحبسناها بين أريع جدران وكيلناها بالأغلال ووضعنا مفتاح حزام 
خرانة من حديد . فيرضه سوف تستعمل الفتاة 0 العنفاشة ٠‏ 

تغمل كل للمنوع ع غبرد أنه ممتوج ! 

وعلى هذا الأساس جاءت د سيير على إِتلئرا ‏ 
الحراة وإنتعامل مع الحياة وتارس علية قيادة النغفس 7 
ست عن تب وين فا فى بيدة مالل ٠.‏ 
عن جتمعها وسطها الذى تربت 
بتصاحى أرلاد مصريين باسير؟ 
٠ 1‏ ف النادى وف 3 8 
باختارهم أنا ينقسى ما حدش بيغرضمهم على" .. وببساطة ب 
حد من الأولاد المصريين اللى هنا يتاهل الصداقة , الأراد الممر 5 
اللى هنا من النوع اللى بيفكر أن ]١‏ دام البنت المصرية قيلت صداقته 
فهى لازم نبى « بتاعته » : ما تكلمش حد غيره و! 
وماتصاحيش حد غيره .- يعنى باختصار الأولاد المصريين 
وإنت عارفهم كلهم -. منهوم الصداقة بين الولد ولبنت فى نظرهم أنها 
علاقة » . وأنا مش جاية إنجلترا علشان ه أحب » + أنا جاية علشان 
أعيش يعلشان أتعلم » . . « طيب ليه كل أصدقائك أجائب 
ف زى ما سمعت ؟ و .  .‏ لنفس الأسباب اللى قانها للك 
إغلترا عاشان أحتك وأتعامل أتقاعل مع ثاس من شرب أخرق - وأتعم 
طم ٠‏ نش جاية علنان السويي” شوية إسرلينى أرجع يهم مصر.. 
يعى مش جاية إتجلرا علشان « أسباب اقتصادية © 1 / . 
5 أنا مقتنع بوجهة وجهة نظر و سهير؟ 2110١‏ 


يدن 


وبعكس 
سيره 
تماماً نوعية أشرى من الفتيات . النوعية التى عاشت فى القاهرة ف 
سط عتلف ماما وظروف لجيّاعية عكسية اما . ظروف ييئة وأسرية 
0 تغلاق «اثتنمت + كان الغريب أصلا أن تسح هذه الظريف 
وهذه البيئة البنت بالسفر إلى أورويا ٠‏ إولا السطر الأخير فى كلام 
« سهيره : ١‏ الأسباب الإقتصادية + .. البيئة 
وف ذهنها أرلا رقبل كل شىء شكل ١‏ الحصيلة السائلة » البى ستعود بها 
البنت من لندن . وتذكرها بذلك فى كل خختطاب ترسله إليها هن القادرة ٠‏ 
مع توصيات 1 بالتمسك بالدين 
وللواظبة على الصملاة 35 انها تفعل ذلك فعلا وأ 
و تدكا وانت ترف ب انهم فى القاهة ‏ 


ولا يعرف أنها تتردد مع صليقاتها علىبيوت 
تنسى شمسيتها -. فقط والله أعلم ‏ هناك ! ! 


»كانت قبل أن تجى» إلىلندن 


ن ف رفت ولح وقصميح حصيلة ماتيا البقائيش ش الى تتقاضاها 
تساوى حوالى 60" جنيها مصريا فى الشهر الواحد . بعت أكثر من 
٠‏ ضعض ماكاقت تأذه كصروف من ببتها 1! .. فقطعاحين ترى 
هذا بلغ فى يدها كل شير ل بد أ بيل ويحرى لعقلها حاجة وتصاب 
بلوئة وسعار ٠‏ وتتصور أنها ٠‏ عصامية ؛ رأنها قد د وصلت بكفاحها )1!(١‏ + 
قطيم ف الاس ولا أحد علا عينها » يملس لنضم ساق 
44 


مه 


قوق ساق وهى تقول إنها « نمتفر كل الرجال وإن مقيش راجل رباها وأنها 
هى البى ربت تفسها بنفسها » ! .. وتقرر البقاه فى لندن رعدم العودة 
إل مصر . بانطلاقا من ذلك تعاول أن تتصرف كالينات الإتجليزيات 

فى الإرتباط بعلاقات ‏ من إيلها - على أعتبار أنها . ٠‏ لاس : 
ماداتث قد ارتبطت بعلاقة مع شاب 


بنت سيور رعايشة فى أيرويا . 


طريقها : بولاف معزي #إطالت 
بعضه .. حتى يطلق واحد أتفسهمع 
« بتاعة كله . . عاملة زبى تخدامات الزمالك يوم الأحد؟ ! , 


ولأنها 

تعر 

أتها مهما كانت » بنت أسرة عادية لا تقائيدها الرجعية . وأنها 
يوما ما لابد وأن تنتهى الأجازة وتعود إلى القاهرة ء فإنها ‏ 5 
المدة من نهايتها ‏ تصبح عين على لندن وعين على القاهرة 5-7 
لتسألى : و حاتكتب عنى إيه ؟ » فأقول : و مش أكثر من اللى كان ييحصل 
معلا : يعبى مش أكثر من الحقيقة » .. «لكن الحقيقة دى فى مصر 
حاينظروا لها نظرة تانية » .. «والله يا أختاه فيه مثل شعبى فى بلدنا بيقول 
( إن قلت ما تافتيى » وإن فت ماتقولتى ) ع ولو حورناه أو فسرئاه 
شويه مكن ليه ( ماعيب إلا العيب ) .. إذا كان اللى بتعمايه عيب : 
بتعمليه ليه ؟ وإذا كان مش عي خايقة منه ليه ؟ » .. 3 وزيه 
يعبى لا أصاحب ولد يونا أو أجنبى وأخرج معاه » ماه كل البتات مثا 
بيعملوا كد19 . أحوار » وى “كان عق . . ها اللى لازم نعرفه إن 
الشاب الأوروى مش فاعل خخير ودش متطيع فى يجال اللخدمة العامة , وأله 


لهدا 


مع المحرية الإجماعية ولبفتسية الرهببة اللى بتسود أورويا كلها الآن » فإن 
اكاب الأوروق ل ييخرج مع بنت ‏ مصرية أو أوروبية أومن أى 
جسية س مش بيخرج معأها تدعيا لاعلاقات بين الشعوب ولا 
لناقشة مشاكل الموق الأوروبية المشتركة ولا لدراسة الآثار الإقتصادية اممرتبة 
على عدم زراعة الكيسة فى يلاد واق الواق .. إنما بيسخرج مع البنت لأتها 
١‏ بنتء » أنه البنت على أورويا نادت أن »تمل » يقير حساب وأ 
ع لى. اشاب الأوروى إلا أن يتنازل 4 .٠‏ كما أن الشاب الأوروى 
ليس لديه صر الشاب للصرى الممكن أن يظل يجرى وراء البنت سنةكاملة 
-حبى تلين » وكلما ازدادت تمنعا ازداد هو تمسكا بها .٠‏ الشاب الأوروق 
يخرج مع البنث مرة » فإذا ٠‏ ععاءجت ع فإله إن يدق بابها مرة أخري 7 3 
لأن اللا يعطين دين ٠‏ عصابة ١‏ فى متناول بده أكثر عن للم على 
القلب !1 

وجهة نظر .. وللهم إفى أبلغت » اللهم قاشهد 11 


لست 

أخرى 
لماذا تطفو الاذج الرديئة فوق السطح وتبدو واضحة جاية أكثر من 
الماذج الطبية ؟ ! أو لملها عين الصحى النقادة الى نلتقط الهائج الشاذة 
قبل الهاذج الطبيعية 
ممعت عنه قبل أن أزاه - ٠‏ قاليا الى عنه إنه دلوعة وين وات .. 
كان يعمل ف الشيراتون فى تنظيف سجاجيد غرف النزلاء 
فى البدلية شهرقه - الى يسميها هو دهوايته  »‏ فى جمع التذكاراتو(!!) 
.. والتذكارات الى يهرى بر..: جمعها ليست أنتيكات ولا تحفءإنما هى 
و حاجات بسيطة 'كده من متعلقات التزلاء » . . يعنى تذكارات من 
النزلاء أنفسهم ء دون علمهم طبعا !| .. حى ضبط فى النهابة وبحه 


1 


6٠١‏ مارك ألانى أخذها ك«تذكارد من غرقة أحد التزلاء .. ويفصله 
الشيراتون على الفور طبعا ٠‏ ويستضيفه البوليس الإتخليزق أربعة أيامئعت 
التحقيق النى يدعى فيه أنه «عثره على هذا ليلغ وكان ذاهيا ساييه 

عليز بهذه الحجة لكن الشيرانون 


الليلة كدت كنت أستعد للخروج من بح ف طريق إلى الفندق الذيى أتمل 
به ه حين دق جرس الاب ففتحته لأجد أماتى شايا طويلا لا أعرقه 
على الفور- من أوصافه - عن هو .. سألتى 
8 1 ن مستر قدرى فيادرته ا > «إنتاى 0 
فأجاب بالإتماب - فأصلته مى ق طريق إل عطة الأتريس ليحك 
لى مشاكله البى أراد مقابلتى رف فيها : : عايز أنزل مصر حالا علشان 
قبول في معهد القنادق» . . د طرب وياله . ما تتزل 0 . 
«رحت أحجر الطيارة قالوا لى مفيش أماكن قبل يوم ٠١‏ - وامتحاق 
فى العهد لازم يكين بين ليام 7 و 14 فى 1 
والحل ؟ ٠. ٠‏ « غصب عنى مضطر آ. عادام مفيش أماكن ٠‏ 
وامتحاتك فى المعهد 05 . . « تتدير لا أل مغر . . أصل خالى هو 
الدكتور (... ) اللى كات وزير فى مصر له كلمة أو على بترم 
السياحة والفنادق لأنه المستثار القافق بتاع شركة ذادق (.2..) 
فى العالم كله » .. « طيب كويس . يعنى المشكلة ملرلة ٠‏ خلاص 6 
ليك ف لندن لغاية ميعاد الطيارة يوم ٠١‏ » .. « أتعليى ف لندن إزاى 
إذا كان مامعاييش فلوس أصرف منها ؟1 » . . حملت تفسى لا أعوف 
شيعا صألته : « هو إنت مش بتشتغل فى الشيراتون؟ 2.21 «لأاء 
مشيت منه لأى مش عاجينى الشغل فيه » .. ٠‏ وحاتقعد من غير شغل 
أسبوعين كاملين من دلوقى لغلية بوم + 9 0.2281 آم .. أصلى عايز 
أتفسح شوية وأَشوف لندن كويس 11 .. « تتفسح إزاى «شوف لندن 


عتدى امشدان 


1ك 


كويس إزاى ١‏ وتعيش أصلا إزاي . إذا كنت مفيش ععاك فلوس ؟1!». 
امش عارف» .. ملأ : ما افثلازم تعرف. لآن مش معقول إنك تستليف 
علشات تتفسح . وهنا مفيش. حد أصلا سلف حد ... تا الملصريين 
كل واحد فاوسه على قده وتاجها . مش حتلاق حد سلفك . 
حاتعمل إيه ؟! » .. ١‏ صهير ١.2.014‏ عل لى قدر معاواق أنا أعرف 
إن سهير مرت عل قد مصريقا مش عيطة ول ملم م للفروض إن 
البنت لا تترقق حى الى تاخد من الولد ٠‏ من 0 
كلاى ويستطره : « وتصور كان إن ملحب 
0 
إك لازم أترك البيت آشر الألس. 
الشارع » .. » ودى مشكلة جديد: 
كان طول الأُسبرعين اللى فاضلين للك 
لكن على اس على" شغل يبتدى هن + 
الأسبرع مع الإقامة الكاملة سك كن كل 02 
أسبوعين بس »! ! - ٠‏ وهنا تمنيت إوأنى 0 
أرق يدى وأهبده قلما يسمعه أهله فى مير اللى دلعره وبيصوه الدلع والياصة 
والياعة دى كلها ٠‏ ثم ٠‏ أطلقوه » على التائر ى فى لدت ليكون تمرذجا سيك 
ورديثا التعرين هلك أ 


الطالب 

المصرى 

هنا يدخ دونمة الور فى المسراء حتى بعد علا نى لتدن ء فإذا 
اشتغل تثمود على الفور وبل أبوعلى ويريد أن يمشى الإتجليز على مزاجه : 
لأخ ٠‏ كالح :-. أوه فسدان » .كا أطلقت عليه » سومن بعد أيام 
قليلة من التحاقه بالعمل رفض أن يلبس يونيفورم المرسونات وأزاد أن 


نذا 
يعمل علابسه العادية » فلما سألته : ن ليه يا كالح؟ ه قال : « أنا كده 
٠!؟..‏ ظل الأستاذ ٠‏ كالح » ينيل ويتايع 
ل أعام م اللجميع أنه ليس مصريا وأنه يريد أن 


هر اسمن صديقة مصرية تعمل فى الشيراتون وتسكن ىف الغرفة 
9 ارد + + خاب يض كازيه 
يجرى بالمشوار وراء فتاة مصرية فى عمر أحفاده ٠‏ حمرها عشرين 
منةء طالبة فى الجامعة. . ظنت الفتاة فى البداية أن اهيّامه بها مجرد اعراطف 
أبويةع ء فلما اكتشفت أنه يخاول أن يستعيد معها ذكريات مراهقته 
3 3 2 . فخطا و بايا جدو» 
خطرة أبعد : عرض عليها الرواج !! وهنا لم تجد الفتاة بدآ من أن تذكره 
بأقه أكبر من « مامتها » هى شخصيا بعشرين سنة : يعى أله حت لرتقدم 
ليطلب يد مامتها نفسها ترفضته « تارق السن » !! ٠:‏ كا أنها مغطوية أ 
الفتاة هى الى عخطوبة ويست مامئها طبعا !! ل يفا خطيب ينتظرها فى 
القاحرة . يحتى إن لم تكن عغطوبة وقريت أن تزوج بف لتدن 
بعيداً عن أميرتها : وإذا تزوجت فى لندن بعيدآ عن أسرتها فإن آخر واحد 
تفكر فى أن تتزوجه هوه بابا -جدو» ء لأن الشبان اللى زى الورد ماليين 
الدنيا هنا » وإلى يكرن الورد أمامها بالكوم لن تكرن محتاجة إلى أن تتكش 
فى « الرابش غ علشان تطلع واحد زى سعادته وتتزوجه 11 

بايتعدت الفتاة عن طريق ٠‏ بابا جديو » بعد ذلك تماما » وتركت 


انلكا 


البيت الذى كانت تسكن فيه وجاءت لتسكن فى الغرفة المواورة لي عند 
الشابة الياكستانية المسلمة ه حفيظة ٠‏ .. لكن « بابا جدو: المصدوم ف 
عراطفه ٠‏ راح يطاردها فى كل مكاث حبى عرف عنرائها القديد » 
فجاء ليطلب مقابلة صاحية البيت ليحذرها من الفتاة ويطاب منها طردها 
من ببتها لأنها فتاة سيئة السمعة وتثير المشاكل أُينا سكنت + وأنه ‏ والأخوية 
ولعيش ولللح ‏ مخشى على سمعة ٠‏ حفيظة © نفسها من أن يثلها رذاذ 


من سمعة الفناة السيئة (! [1) .. 


وذهلت الست ١ ٠‏ يهى تسمع من ١‏ بابا جدو ؛ هذا الكلام 
وقالت له ضرتك تعرقي أنا قبل كده ؟ » أجاب : ولأ .+ 
لكن إحنا مسلمين زي بعض بأنا قلى عليكى ٠‏ قالت : د 
1 قال : دعسلمة » 
« مصرية ٠‏ قلت له: ٠‏ وإنت جنسيتك * ١‏ مصرى برضه 6.. 
واتفتحت فيه الست ه حفيظة » وهى تسوقه أمامها إلى باب القيللا : 
٠‏ بأه يعبى عايز تقولل إنك نخايف على سمحتى أنا الباكستانية وأنت داير 
تشنع على سمعة بنت مصرية زيك ؟ . . عابزتفهمى إنك فلبك على” أنا 
أكر ما قلبك على بنت بلدك 18 .. عايقى أصدقك وإنت جاى تطلب 
مى ألى أطرد من بينى بنت فى سن بنات بناتك أرميها فى الشارع علشان 
تق أنت مسيط 2119 . 

وكرشته الست و حفيظة » من البيت ورزعت الباب وراءه .. وجاءعت 
تدق بانى لتحكى لى كل ماحدث وهى ثائرة وسفعلة .. 

نوج سىء جد للمصريين فى القارج ٠‏ بايا جدو» هذا ء والفروض 
أن أجهزة اللبئة عندنا 5 ؛ حوشى ٠‏ أمثاله ولا تسمح للم بالتروج من مصر 
على الإطلاق » حى لا يسيئوا إلينا فى الخارج بتصرفاتهم المراهقة هذه .: 


050 

توت عنخ آمون . . رئيس جمهورية ! ! ل] 

2 

« ليل 

حون » المدير المساعد القند: 
الليلة .. يبدو أنه كان هه 
« ليتل جون » -حبى نر الثالئة صياها اباط روبرت ٠,‏ ع 2 
لوإردية لايل . ويعمل معه فى إنهاه الأوراق المعطلة .. فى اثالثة 
نهض مسر «ليتل جرن» واقفاً وقال : معطعنص ممع 
اورجه إلى غرفته لينام عدة ساعات حى الصباح . 
أن المدير المهراك قد ذهب إلى غرفته ٠‏ حتى زوع هو الآخر وغطس وات 
تماماً وانتعلعث أخباره . . وترك مكتب الإستقبال خاليا تماماً 

بعد نصف ساعة ققط - ومكتب الإستقبال فى مواجهة مكتى 
تمامآ -. فوجثت مسر « ليتل جون » وقد عاد مرة أخرى من غرفته » 
ونظر إلى مكتب الإستقبال فوجده خاليا ٠‏ فنظر إلى تاحيى وهو يبتسم 
كأنه يقل لى : و كنت أعوف أن ذلك سوف يدث ٠‏ .. وجلس 
على عكتب د روبيت ؛ الموظف المزوغ . وظل يعمل مكاته حى4 


الصياح !! 
الصباح 


٠‏ كان هو ادير اليج ٠‏ السهران 


للها 


حلفا 


الغابة 
الإتجليزية 
الحسناء ابى تحشر إلى الفايق هرة كل عدة أسابيع وبعها مجموعة من 

البنات الفلبييات واضح جد من شكلهن ولابهن ألهن من أحقر 

طبقة ممكنة ل الفليين ٠‏ يعنى حب دون سترى القادمات .. 


اليوم التالى بهؤلاء البنات وقد ارتدين « يوزيقورم ٠‏ اله 
خلمة الغرف ٠»‏ تشامبر ميدرز ٠‏ .. قطعا هذه الشابة الإتلير 
توريد عاملات ٠‏ يعنى حاجة كده زى صديقنا ٠‏ الذكتور» للصى إياه. ‏ 


لكنها هى بتشتاهن فعلا مش بنتصب عايهن 
وبمناسبة صديقنا ٠‏ الدكتور» المعر إياه ٠‏ غريب جددًا أمر هذا 
اليجل : وهوفى القادرة قبل أن يبعث ينا إلى كان كلما نكا 
معنا أو أمامنا يقول : « مكتينا فى لتدث . مكتبتا 7 فى لندن ء مكتبنا 
فى لندن .. مكتبى لى لندن .. وموس" الدنيا بمكاية مكته اللى فى 
لندن وسكرتاريته اللى فى لندن » وكل بنت مصرية مسافرة إلى لندن عن 
طريق مكتبه اللى ى التاهرة ٠‏ ياخعدها على جنب ليقول ها إنه قد عينها 
و سكرتيرة خاصة » له فى « مكتبه اللى فى لندن » !!... الذى لم أ 
أن أفهمه حقيقة : ماهو سر إصراره على حكاية و مكتبه اللى فى لندن ؟ 
و« سكرتاريته اللى فى لندث ٠‏ مادام هوي عام أتنا بمجرد أن تصل 
إلى لندن سرف ذكتشف أن السألة كلها ٠‏ نصب » وإن لا فيه مكتب 
ولا سكرتارية ولا حاجة أبدا ولا يزنون .. متأسف ١‏ الشهادة لله ؛ 
افيه م يحزنون 6 ..!1 

وحين بلأت يعد ذلك أراجع كلامه الذى كنت أنعمه منه فى القاهرة» 
ولذى يدس فيه كل شوية أنه ٠‏ دكتورق القاثون » و« أستاذ فى ممهد 
الإدارة العامة ٠‏ وأنه كان خببيراً عصرباً فى هيثة الأثم المتحدة فى نيويورك» 


فى لندن ‏ «تأسف : لغاية ببته ى نيويورك ‏ لكتى يلح عليه ويرجوه 
ألا يحرم الأم المتحدة من ١‏ 1 
منك لله يامستر + يع إنت السبب فى ذه كله : بأه مش 
كان حقك اتحايلت عليه شوية زيادة بمكن كان رضى يستى فى الأم 
المتحدة . وكاث زماد : 1 
بلمناسبة أيقماً : عرقت الليلة معلومة جديدة عن تشغيل الأجانب هنا 


رده !1 


إن مكتب التوظيف الذى يورد أى عدد من العاملين الذين تحتاج إليهم 
الفنادق فى لندن يتقافى من إدارة الفندق لينية عن 
كل شاب أو فتاة تعمل عن طريقه .. أى المبلغ الذى بتقاضاه 
د الدكتور: عن الذين يسلهم تيعملوا فى إتجلرا بدعوى أنه ؛ يدفعه ٠‏ 
للفنادق الى موف يعملون بها . يدخخل فى جيبه الشخصى أيضاً » لأن 
هذه الفنادق هى الى ه تدقع ؛ له وليس هو الذى يدقع لا !| 


آخو 

هرة 

التتقيئا فبها كانت فى القاهرة منذ نحر ٠"‏ سنوات » وكات هو يستعد للمسجىء 
إلى لندت سغيرآ لمصر بها .. اليوم أنا على موعد معه فى السفارة المصرية 
بلندن ويعلويائى تقول أنه يستعد العودة إلى القاهرة ليتول منصبآ آثخر هناك: 
السقير المصرى 9 كمال الدين رفعت ٠‏ .. حور حديثنا هو الموضوع الى 
يشغلتى ‏ لذ أنا هنا فى لندن من أجله الآن - ويشغل معى ديع 
عليون طالب فى جابعات مصر » ويشخل أيضا وراءهم ريع مليون أسرة 
تفكر فى هذا للوضوع بدرجات متفارئة : موضيع اشتغال الطلبة المصريين 


ينذا 

فى أورويا فى أجازات الصصيف .. قال لى السغيره كال اللين رفعت ٠»‏ : 

الظطروف هنا فى للجلا ٠‏ خخصوصا الس دى بعد دشخول بريطائيا 

فى السوق الأورويية المشتركة . أصبحت أكثر صعوبة عن الأعوام السابقة . 

لأنه أصبح قيه تدقيق شوية بالنسبة للأيدى العاملة الأجنبية اللى من غير 

دول الوق .. يعبى المسألة لم تعد سهلة زى زيان .- لكن اللى ييحصل 
أنهم هنا فى قترة الصيف ب الى هو المويم السياحى ف إنهلرا ‏ 
إلى أبدى خصوصا و فى قاع نات و العام ناقء 

وهذه الأعمال ببرفضوا بشدة أنهم يعملوا فيها . يعى ظاهرة لم 

قريبة .. يعنى من 5-285 سنين فقط كنت 

بز ٠‏ النهارده تدخل هذهالمطاعم 

: إيطالين » انين » 

ييشطروا إلى 


فى الرقت اللى القاتون | 
لإيسمحالأى واحد بالعمل فى أو بغير أجر إلا إذا كات معاه 
تعري ل من ولا لعل 2 إنما لأتهم فى الوقث نفسه عارفين 
ظروف احتباج الفنادق وامطاعم والخدمات إلى أيدى عاملة ٠‏ فى 
فرة الصيف بيتغاضوا شوية ومش بيعصلجوا فى تشغيل الأسجاذ 
لكن د دكاكيتى ؛ من غير القافون ما يعرف . .. وتقدر تقول إنه فى1. 
القانن بمى عارف وه مطنش » ... وبالنسية للمصرين بالذات فيه 
اضى برضه نظراً لتحسن الظروف بالعلاقات بين مصر ولأجليرا » 
يعنى بيتركوا الأولاد للصريين يكذبوا رهم عارفين أنهم بيكذيوا يجايين 
إنجارا علشان يفتغلوا ... لكن اللى ييتدب ويعمل نفسه صريح وش 
بيعرف يكذب وبيقول اورظف مكتب الحجرة فى الطار إنه جاى يشتغل 
فيرجعوه دوغرى من برة برة ء "كما حدث مع مجموعة الشباب اللى باءوا 
على طائرة واحدة وكانوا صرجاء جدأ - أو ساذجين جد - تقالوا ف 


3 


لينف 


فى مطار لدت إنهم جاين علشان يشتغلوا ٠.‏ قرسلوهم على تفس الطيارة 
ورجعوم مصر فاق فى تقس ١‏ 

لكن حين يشتغل 50 الصريين هنا فبيشتغاوا نحت ظروف 
سيثة جدا من ناحية الأجور ودن ناحية ساعات العيل ٠‏ تخصوصاً للا 
أصحاب الأجمال يعرفوا أن مفيش معاهم تصاريح عبل .. فأقل عامل 
نجي هنا ييشتثل 4٠:‏ بئس فى الساعة . إنا الشاب الصرى بيضطر 
يقبل شغل ب١4‏ يتسا ف فى الباعة وأقل فى كثير من الأحيان . كا أله 
يشل عدد كور ين الساعات وفقط كلد م الصبح بيرق إقالة اليل 


عن مسالح 0 ا ال 0 ا فى لتدث 
غير قانيق ٠‏ فيضطر يسكت غصب عنه وإلا سيطرد من البلد خالص 
لو اتكشن أمره .. "كنا أن معظم المصريين هنا بيقبلوا أى عمل من أى 


فوع ما دامت المسألة شهرين تلانة يتوخ الصيف درا 


السفير 

المصرى ٠‏ كال اللدين رفعت 0 : 

]ا وها الى تستفيده معير من -حكاية اشتغال الطلبة المصربين فى 
أورديا ف 
العدد المائل من الطلبة المصريين الى بيجا لندن وحدها خلال 
الصيف ٠‏ إذا تواضعنا جد وقدراه ب٠٠ "٠.٠‏ شاب وفتاة . مضروبين > 
٠٠‏ جيه إسرزليق تمرفميع الدولة فى القاهرة لكل واحد منهم 4 
جني إسرليى : يحى ما يقرب من مليون جنيه تضيع من رصيد عصر 

من العملة الصحبة ؛ وطبعا الثاب أو الفتاة منهم بيرجع مصر مفيش معاه 
ولا تريقة ملا صببة » لأله ساسا ييكسب فلن قليلة جدآ ولابدخر 


ل 


منها ؛ لأنها ياديب بتكفيه يعيش ويسكن وياكل ويشرب ويشترى 
بالباق كام قميص وكام بواوقر وساعة شكلها غريب 
علخاك اابن اللى فى مصر يعرفوا أله جاييها من لندن ء وكان الله يحب 
المحسنين ... يع الطالب المصرى الل لندن فى الأجازة مش 
د عر 3 الثامر 
هل الطالب 


فى مصر بحكم الظروف الإجباعية .. 
لي ا م ا 
ماعندهمش أى فكرة عنها ولا بيحاولوا يشوفوها ولا حاجة . .بن بيجا 
لندن يتمشرا فى الشوارع ويشوفها البمكاديللى واطايدبارك وأو كسقورد 
ستربت وبس .. فبتكون التتيجة أنه - كطالب . لا يستفيد أى حاجة 
علميا على الإطلاق .. قد ية خبرة بالحياة .شوية لغة إنجليزية. 
شوية احتكاك وتعامل بسيط جداً فى حدود الئاس اللى بيشتغاوا معاه فى 
أو ثى المطع . إنما فايدة علمية كطالب مش بيستفيد حاجة أبددآ .. 
وقيه أولاد تانيين بيكونوا جايين لندن علشان : 

وفاكرين » على ما 0 
بالأسشان معاجرة وراه »فقا 
بالذات ٠‏ يتختار زا 
متتظرين فى المطارات وصول الغزاة الفاتحين الصريين عاشات بنرهوا فى 
حضتهم !! 


ف 


بعد ل 
ساواك 
سقيراً فى لندن - قلت للسفير د كال الدين يفعت » - ماهو شكل 
المشاكل اللى بتنتج عن وجود هذا العدد المهول عن الطلبة للصريين 


فى لندن خلال قيرة أجازات الصيف ؟! , 

مش عارف هل من حمسن الحظ أو من سوه أنه لا تبلغنا مشاكل 
كثيرة بالنسبة للطلبة الصربين ء لكن قطعاً هناك جزء كبير من المشاكل 
يدث ملا يصل إلينا فى النفالة أو القنصلية ... إنما بشكل عام 


و بالنسية للأعداد المهرلة من بين اللى بيكونوا هنا فى لندن 
فى الصيف » قامشاكل السرقة من الحلات 
. وكانت زهان عقوية السرقة من المحلات سا ا 

لكن الآن لابد من اغا كة والحبس والسجن . ها هى فسبة ثياة جد 


من للصرين مم الى يسرقا » ينى لا تقل طاح علي أى حال . 
المدهش ولغريب أنهم مش بيسروا من الخلات علشان عتاجين أو 
مضطرين أو جعانين + اما بتلاق وإحدة ست بتسرق حاجة يليه دهى 
فى شئطة إيدها ٠٠١‏ جنيه ء وى المالات دى القانون الإنجليرى بيضاعف 
العقوبة وبيشتد فيها ء لأنها بتكرن بتسرق ١‏ دناءة » » فيعاقبوها بشدة 
علشان تحرم + زى حكاية البنت المصرية اللى ضبطوها يتسرق من حل » 
وبعدين اتضح أنها بنث سفير سابق .. محكاية زوجة مدير المؤسسة 
ال م 

.. باثقانون الإتجاييى هنا مقيش فيه هزار » ولا تستطن أن تحمى 
أ #6 ع سواه كان حراى أو حتى مالف لتعليات المرور 

وكانا زمان مش بينشروا حكاية السرقات دى فى الصحف الإتجليزية» 

لكن الآن السنة دى بالذات بينشرهها وبييرزوها بالتفاصيل وبالأمماء 


لفف 
الكاملة . . وكنا فاكرين أن المقصود بحكاية النشر فى الصحف هم 
ألعيب بس » لكن مرة نشروا إحصائية اتضح عنها أن أكثر لصوص 
اشخلات التجارية هم الفرنساويين والإسرائيليين والإيطاليين والييجوملاقيين 
.. وللأسف البوليس الإنجليزى هنا بيرفض التعاون معانا فى مثل هذه 
الوضوعات .. طلبنا مثه مرق أن يعطينا أمياء الطلبة وللصريين عبوها 
الى بيسرقوا من المحلات ء أو الهاذج غير الشرفة علشان تمنع غيثهم إلى 
لتدن أو سفرم إلى خارج مصر على الإطلاق بعد كده . لكن البوليس 
رقض أن يعطيتا أسياممم » هكذا بدون إبداء أسباب ء فى الوقت الى 
بيعطيها فيه للصحف لتشرها .. ولبعا مش ممكن فى الحالات اللى زى 
دى تقدر تعتمد على أن تكرت مصادرنا هى الصحف وبس .. 


قات 

أب ١‏ كمال 

رفعت » : وياذا عن ظاهرة باع -جرازات سفر الطلبة المصريين 
هنا فى لندن ؟ ! 


- اللفهوم طبعا إن الحوازات اللى بتضيع ثبت اتباعت .. لكن المسسألة 
لا بجهين أو ا إما أنها بتصسرق فعلا بواسطة عناصر معينة - 
غالياً إسرائيلية ‏ للإستفادة من هذه ابلوازات .. وإما أن يكون بعض 
الطلية المصريين بيببعوا جوازات سفرهم نتيجة إحتياجهم إلى قلوس ع 
فيكونوا متسطارين يبيعوها علشان ياكللأ بثمنها .. لكن التتيجة وإحدة 
فى الخالتين » لآن مين بمكن يكون له مصلحة فى إنه يشتر جواز سفر 
مصرى إلا العملاء الإسرائيليين ؟ ! وق المقيقة إحنا مش بنندر نعوف 
مين الصادق وبين الكذاب .. مين الى ابلمواز بتاعه ضاع منه بصحيح 
وبين اللى باعه ؟ .. لكن قطعا بتباغ ابلمهات الممثواة فى القاهرة عاشان 
تراقب الحكلية دى يتشوف ابتوازات اللى ضاعت دى مصيرها إيه » 


يفف 


وتفحص حالة الشخص الى الحراز بتاعه ضاع .. إنها فى أغلب الأحيان 
القنصاية مش بتطلع جواز سفر جديد للشخص اللى جواز سفره ضاخ 
إما بتطلع له تذكرة عودة إلى مصر فى الطيارة على طول ع وى مصر 
تبحث حالته .. يق الخالتين الديلة بتسترد تمن التذ كرة منه بعد عودته 
إلى مصر.. 

وفيه حالات بيكونوا فبها بعض الطلبة المصريين تعبانين ماديا جدة 
وش لاقيين عمل . فيلتقطوهم علاء إسائيل اليم اللعدمة اننا 
الإسرائيابة .. وى الخالة دى فيه بعضهم بسيجى لنا - يفيه يعضهم 
بينهى هذه العلاقة من برة برة بعيد عننا من غير ها يلغ .. وبرضه فيه 
بعضهم بيمشى فى الموضوع ظنا مته أن عين الخابراث للصرية غافلة عنه 
.. علشان كده بانصح كل الشران والطلية للصريين الى يتحصل معاهم 
إتصالات مع تملاء إسرائيل إتهم يبلغوا فوراً السفارة هنا أو جهاز اللخابرات 
فى مصر علشان يبى مكن الإستفادة من المعلومات اللى يقدمها امالغ . 
أو حى لابضار هو تفسه إذا كانت أجهزة اللخابرات المصرية متابعة 
تصالاته ومراباها من الأول .. 


يعنظم ععلية سفر الطلبة المصريين إلى أورويا عموياً فى الصيف؟ 1 . 
قال السفير د كال النين رفعت ٠‏ : 

يحب أن تتدخل الدولة والمستولين عن رعاية الشباب فى مصر بصورة 
سجدية وفعالة لتنظيم جزه كبير - على الأقل - من هذه العملية .. من 
ناحية الإتفاق ولتتسيق مع الحهات العنية بالشياب هنا فى إنجلرا - 
سواء فى معسكرات صيفية لها برامج مرضوعة ٠‏ وأتصور أنهم هنا حايرحبوا .. 
لكن أن تكون وزارة العمل فى مصر ووزارة العمل فى إنجلئرا بعيدتين عن 


ف 
الصورة تماماً ومالهمش دعوة بحاجة أبدآ "آنا هو حادث الآن . نذلك 


إنما هو رأى وزير عمل سايق أَيقمًا فى عصر.. 


الكتاب 

الكتاب 

الكتاب .. الشعبه الإنجليزى شعب قار جد . شديد ان 
فى القراءة .. لا تجد حسناء ‏ مثلا يعنى ‏ واقفة على ممطة القطار أو 
عطة المترو تتلفت -حيها كالبلهاء أو تستعرض جماها وترى تأثيره فى عبون 
المشاهدين؛ ولا تجد واحدة جالسة فى خل ماكينات غسيل الملابس وهى 
ترغى يدش مع جارنها ٠‏ لكن كل واحد وكل واحدة فى يدها كتاب 
تترأ فيه بانهماك شديد كأنها ستمتحن قد بعد ساعة .. 

ومع ذلك ..- فهم شعب جاهل جداً إلى حد قريب من الأمية » 
ليست لديه أبة معلومات عن خارج حدود بلاده .. ضعيف جدأ فى 
التاريخ ليست لديه أية معلويات عامة .. شعب لا يقرأ إلا الروايات 
البيسية ويعبد 0 أجاثا كريس » التى تنتشر روايانها فى مكتبات عطات 
لازو 1١‏ ألدرجرارفد» يمل وعلا الرفيف الرئيسية فيها وتجدها ف كل 
ا 


يلون للداي يكماون ا وذلك صحيح إلى حد كبير ٠‏ فى 
اق الذى أعمل فيه - ل أججد جامعينًا واحداً. 
تفهم : هنا لا تشترط الشهادات على الإطلاق. 
2 تقوم بها . 
الإتجليز يعرفون تارينهم هم فقط جيدا .. لكن يأنى واحد مثل صديق 
1 بزى ‏ ريتشارد » منف عدة أيام ليسألني عن ؛ الرئيس» توت 
ا ل ا 0 
يعتى رأى الطرابير ‏ فقط .. « ريتشارد » يتصور أن ؛ الرئيس + تيت 3 
ين هو أحد رؤيساء الجمهورية الاب بن فى مصرء ويتصور أنه مازال 
حي حتى الآن » وسألى إن كنت - كصحى ل أعرقه شخصيًاً 
وقابلته ! ! 
ف و ريتشارده جداً حين وعدته بأننى حين أعود إلى مصر سوف 
أيسل له صورة فرتوغرافبة للرئيس توت عنخ آمون موقعة هنه شخصيا !1 


يت 
أن 
الإنجليز يقرأ العمسمنف والمجلات الإنجايزية باهام شديد 0 أن 
الصجحتٍ الإ بي 6 م كثرآ بإبران أتفد اموضوعات - . 


للء حايل ا على صفحتها الثالة : 
-جرفال .. تهتم يحوادث ار رم رو اي 
ولبنت الى عمرها ١8‏ سنة وبرت ب" قصة حب » وإلفتاة الزثجية الى 


ة 


سرف يتزوجها المثل الإنجايزى الشهير « بيثر فينش : » والعريس الى 
هريث مع سائق أوتوييس بعد أربعة أيام من زفافها ٠‏ وكيف تعادلت 
إنجلرا فى كرة القدم مع بوإند! فخرجت بذلك من مياريات كأس أورويا 
يتطالب بطرد سير و آلف رامرى » مدير فريق إنجلئرا الديل شتقه فى 
ميدان ا! و ترافلجار» لأنه هرالى كان السبب + منه لله !1 

تصدر فى لندن أكثر من ٠١‏ صحف يوية » أشهرها : 


ل] الحارديان . ل] التاجز ‏ 1 
الدايل تليجراف . ل الذايل إكسيريس + 
3 ترد الشف روزا الغايئانشيال ثابمز . 


يهذه تصدر ق الحجم الكبير المحتاد الذدى يشبه حجم الصحف اليرمية 
الصزية أو أكبر تايلا .. وصحف أخرى تصدرق نص هذا ادجم 
الذى نسميه فى الإصطلاحات الصحفية ٠‏ التابلويد ه » مثل : 


ه الدايلى ميل . الدايل ميرور. 
0] ذى صن . له الإبشينئج ستائدارد : 


0 الإشينتج يوز. 
وهي تصدر فى أيام الأسبوع العادية ‏ غير الأحد ‏ فى 4؟ صفيحة 
على الآقل.. أما صحف يوم الأأحد فإن لها عنده أهمية واهياماً عظيمين: 
النسخة الواحدة من صحض الأحد تزن أقة وفيها عدد الصفحات لابقل 
عن 44 صفحة » وغالباً يزيد .. وتطيل ألت 4 صفحة محجم : الأهرام + 
ثلا يبى شكلها إيه وبق قد إيه .. وبع هذه الصحف يصدر معها 
يوم الأحد ملحق : مجلة كاملة مطبوعة بالروتوغرافور وبالآئران ى ٠م‏ 
صفحة » يتوزع مانا مع صحيفة الأحدء مثل ٠‏ التايجز » و» التليجراف» ' 
و الأوبزيرئرا . 

وابخرائد المائية عند الإنعجليز لا تقل فى أهميتها عن ابفرائد الصباحية : . 
الخريدة المسائية عندنا فى مصر تجدها فطسائة وغلبائة وتصدر متدارية يعلى 


والإنموا 0 المْرو ويتركها على مقعده وهو 
نازل أو يضعيا في مله للهملات و النارم هلا عد جد يده ليأعقما . 
وانذى يريد أن يقرأ الخرنال يجد أمامه الخرائد ملقاة على كراسي المثرو 
بالك ويع فاك جد يله فى جيه لبخرج 11“ يشير ن ليشت من البائع 
انسخته للاصة به . ين يفرئها وبمبها هر كان . لا أحد يفكرفى أن 
أذ معه الخريدة الى قرأها إلى البيت لكتى تلمع بها المدام نجاج 
الشبابيك 1 


وأغبلات 

الإنجايزية 

عددها كبير مهول أكبر من أن يق 
لى أنل-وليس فبا مجلات ل تكتب فى كل الموضرعات مثل «المصوره 
و« آخر ساعة © وه روز اليوسف » .. ما كلها مجلات متتخصصة: 
مجلة لليخوت وعجلة للسيارات العادبة وتجلة لسيارات السباق وجلة للدراجات 
ممجلة الطائرات الشراعية وأخرى للطائرات العادية . ويجلات متعددة 
للأزياء والمرأة ولأطفال ١‏ وكل فرع مخطر على بالك سوف تبجد لدئطمنًا 
مجلة تهت بأمره ويعى شترنه .. لم أكن أتصور أن نكر هناك مجلة خاصة 
تصدر أسبوعياً فى ١م‏ صفحة كل احتامها ب : ١‏ الموتوسيكلات 19ل . 
لوأن مثل هذه اغهلة صدرت عندنا فى مصر فسوك تصدر فى ملزمة وأحدة 
م صفحاث مليئة بالإعلانات » ثم تشهق وتلفظ أنفاسها وتستشهد وتترقفن 
عن الصدور بعد عدد واحد فقط لأنها أن تيجد مادة عن الرتوسيكلات 


تحت حصر على الأقل بالنسبة 


وفنا 


تنشرها بعد ذلك .. لكتهم هنا وسبسان العاطى الوهاب - يسجلون المادة 
ا تملا فراغ ١م‏ صفحة كاملة - فكل أسبوع . 

أسبوعية خاصة بالفتدقة من كلمة ٠‏ فتادق ,ا 
3 0 0 قد موقيل كيير 
.. وجريدة للفندقة أيشا إسمها ه كاتر 
يهى ليست دعاية وإعلانات عن الفنادق 


لخ امام لمسة ععتعلوة 1١‏ 


مك1 ومتصصي0 ل 
كنا قد 


ر العف 2 
لكنها جريدة مش "كل الخرائد اللى خلنها دد فى أن تتشرت 
بالإسم كاملا وبالتفاصيل والصور - خير مدير التي "ريت 


بمرتبات الموظفين وحين قبض عليه البوايس ا غير بلس ونسف!! 

ومجلات مني هي أغلى اطبلات هنا . النسخة الواحدة 
بين و50 ينا ع 1ن سيم 
الغلا للغلاف ويصور جسية صحيح وفاضحة صحيح وشرقصحيح + 
لكنها أقرب إلى الاوحات الفئية «التأبلوهات . يعنى الواحد ممكن يقطعها 
من اخجلة وييروزها ويعلقها فى مكتيه مش بس ف غرفة نهعه فى البيت . 
الظريف أن هذه اتجلات مككتوب على غلاها امارج غير مسرجيية 
هذه اغيلة للأشخاص الذين يقل ميم عن ا سنة )!! - آل 
بائع الصحف سوف يطالب الولد الاتجليزى بإبراز ب الشية 
أل يعى لو ذهب ولد عمرة 14 سنة واشترى كل النسخ الى عند البائع 
ووزعها ععرفته عل شأته حد حايةول له 1 ]1 


اها 


أيضاً ٠‏ صحف الضواحى + .. ليست صحف الأقليم أو صحف 
المقاطعات أو حتى صحف المدن . إنما صحف ١‏ ضواحى ٠‏ لندث 
نفسها .. وهى ليست صحفة وإحدة للضاحية إنما م هدة » صحف 


ويفا 

للضشاحية الواحدة .. فى ضاحية واحدة مثل ضاحية : ميديلسكس ؛ الى 
أسكن فيها ولتى تشبه ضاحية بصر ابقديدة عندنا ا ا ا 
« هيترو» ا لندن . وهى 7 تياء صيقير 
يل كي بسدر سد سن اسح كرك يعار حل 
معا : يصدر ‏ وبا حدش من الزملاء الصحفيين يخمى 
ساكت "10 صحيقة بين يوبية بأسبوعية 
«حى؛ من أحياء الضاحية !! . وحى لا يظن أحد أنتى أبالغ أر أوأن 
فى أمياء لصحف 1618 الى تصدرق 


يعى صحيفة 


المسألة صعت مى شوية : 
ضاحية وأحدة من ضواحى لتدن : 


. -رووسليب بست‎ ١ 
هايز يوست . 0 + إبريوت فرز او يوست‎ 8 
ه -اإيريررت هيرويست.  5 -هارويست.‎ 


-ساشيرل بيست . 


, -ريكمائزوورث بست‎ ١ 
كتجز بورى بوث ل‎ 11" 
أوحى فى‎ ٠ وعقبلنا بارب للا تصدر ق كل مدينة كيرة فى مصر‎ 


قوع 
ظريف جد من الصحف يصدر فى إتجلثرا أيضا : صحف بلا 


مثل جريدة « إكستشيئج آند مارت » البى تصدركل يوم 
به بنسات فقط . .. مع أنها تصدرق صفحة إلا 
ألك جد فيا عررا واحدا لال دا لا صو ور . لأنها كلها 


هف 


-من الغلاف إلى الفلاف إعلانات .. إعلاناث عن كل شىء ؛ إبتداء 
عن بيع وشراء النصمور والبيوت واليخوت والسرارات الخديدة ولمستعملة » إلى 
بيس الإبرة وبنس الشعر وزراير القمصان .. بحيث إن من يشرى هذه 
الإعلانية يستطيع أن يستعى بها عن النظر فى كل الإعلانات الى 
تنشر فى السحث الأخرق العادية , 

ومائشتات الصحف الإنجليزية ‏ [ وهذا الفصل مكتويه قبل حوب 7 
أكتوير وبعركة البترول وأزمة الطاقة ع مائشتات الصحف الإنجليزية 
من فرط الرخاء وإنقطاع الصلة بالعئم القارجى : أو على الأقل ه عدم 
الإعام به » . كلها لا تتحدث إلا عن الحوادث واطرائم ولك جمال 
بورتسماويث والقتاة العمياء الى تزيجت يلد قم : والأجازة المرحة الساععنة 
الى تقضيها « إليزابيث تايلور » فى إيطاليا 1 
زوجها « ريتشارد بورتين » . والأسباب الحقيقية وراء طلاق الحسناء 
لينا سكوج » من زوجها الفنان م آلان هواية » » ولقطار الذي دهس 
عيلين فى مانشستر . . ومين عرف : يكن بنشروا غدأ تحقيقاً صحفي 
فى ٠١‏ صفحات عن الست الى كلت مراع جرزها ؟ ! 

ومثلماً دث تماماً فى دمياط أو 1 الخحلة أو الزمالك : [ «الدايل 
تليجرافه بتاريخ ٠١‏ أغسطس] : مشجعو الكورة 
الى يشجعينه يكسرون الدتيا وخر ل حاجة تقع 
مشجعر قريق ٠‏ أكسفورد يلد » العائدون من ٠‏ هيرقورد ٠‏ بعد مبلراة 
هزم فيها فريقهم » مزقوا مقاعد وكنب قطار كسيريس هيرفورد -. لندث : 
كرا تجاج لشبابيك ومشموا الأحاض العبيى الفاخرة والرايا الرائعة 
ف دورات هياه الإكسبريس وخخربوا القطار الشيك ودشلشوه . 
نشرت الددابل تليجراف » ذلك ينشرت خبر القبض على 18١‏ شخصاً 
من النين اشتركوا فى ثريب القطار بعد المباراة ٠‏ الحبية ٠‏ أو ٠‏ مباراة 
الصداقة ؛ كا يسميئها هنا !! |3 


مسي 
ونصف كاملة لا : عرائس !! .. وهنا يكتبون ٠‏ مواصفات » العروس 


كأنها إعلان أنها مطلوب ها عريس بنث مين وستها كام منة 
وشكلها إيه : شتراء والا سمراء والا حمراء ‏ وجسمها حاو رالا لآ يمقاسات 


وسطها وصدرها ورجلها ٠‏ درست أو بتدديس إيه أو بتشتغل إبه . عرفت 
عريسها إزاى وحبوا بعض إزاى واتشاقوا مع بعض قبل الخواز ادة قد إيه . 
وحايقضوا شهر العسل فين ٠‏ وتاويين ملفوا وإلا حايغرجوا على التليفزيون 
ويحلوا كلمات متقاطعة . 

هايفين هياقة الناس دوف . . ألعن متنا . 


أكن 
الميزة 
اليقيقية الى تتمتع بها الصحافة الإ الصراحة الهولة 
الى تعبل إل حل مناقطة أور شئون الأمسرة المالكة البريطائية بصمراحة 
بالغة وبصدق شديد .,. 


ذات الد ضب » الرسيم ِ 
زراجها لك ف سينا ارج كل بي شد فا اويا سما 
عن الأميرة الفارسة «آنْع ونعطيبها الكابتن ٠‏ مارك فيلييس » ..إلا أن 
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صحيفة مثل الدايل ميرور ٠١  »‏ أغسطس - تهاجم بشدة أن تحصل 
الأب و آذ ؛ يعريسها على بيت ف ه سائد هوت ٠‏ به ه غوف نوم 
وإيعجاره ثمانية جنيهات فقط ف الأسبوع .. وثنشر خطابات القراء دافعي 
“كما قالت سيدة قارئة ‏ على أن تأذ الآميرة 
ف الوك الي 1 ل فيه زواج إبنتها - 
ل لأتها لأ تجد جرد 
٠‏ تسكن 507 3 ولك مسيع فلا . 8 سكن 0 3 
واعن ل فللا ماص ردق سلا جنا 


0 


الظريفة «آن» : الأميرة ترتييها في وراثة المرش تتكون ملكة [تسلترا ٠‏ 
ب د للستحفين ؛ ء بالرثم من أ نة الماكة 
الحالية ه إليزابيث « مباشرة - ويالرغم من أنها شقيقة 0 
العهد .. لكنها لديها الفرصة عن ملكة إلا إذا عات 7٠١‏ واحدة 
وواحدة آخرين يسيقونها فى الأرتيب + يأحق منها فى وراثة العرش . 
يعبى متمل أنا شخصيا أبتى ملاث قبل منها !! 

مادمنا 

قد 

تكلمنا عن الصحافة الإتجليزية فلا بأس أيغيا من أن تكلم عن 
الإذاعة والطيفزيون الإتجليزيين . . التليفزيون هتا فى لندن له قنوات 


الحادية والعشرين فى 


موزعة على أقالم ضًا . . كل قناة ى كل إقليم تنيع 
برناعجًا خاصا بهأ عتلفآ عن البرامج الى تذاع فى الأقالم الأخرق ‏ . 
قد يكون عملي فعلا : يعى تم تصويره وإنتاجه فى داغمل الأ ولا يعض 
إلا فيه . كنا فى إذاعة الإسكندرية اطعلية مثلا البى لها ميزاليتها وبرامجها 
الخاصة بها الى تهجها حى ملا تذاع فى إذاعة التاهرة , ٠‏ وقد يكرد 
. ل التلية !12.30 الأم , الله 1 

5 تليفز يون الفرعية عندنا فى الصعيد : اليا ولول 
سوماج والأقصر وأسوان مثلا الى لا ترى القناة رقم 4 ٠‏ قيكون لا برنامج 
عر على يذاع من هناك ليملاً فاع القاة قم 5 برا 

7 القاهرة . . «الفرق بيننا وبينهم هو أن 
ين فى كل محطة من المحطاث ال8١‏ 
الفرعية » يتن هنا فى فى مصر ‏ حى فى مجلة ١‏ الإذاعة ولتليفزيرك » 
المتخصصة ‏ لا فنشر برامج |( ه محطات الفرعية فى الصعيد !! 


/19) 
[الكتربة الناعمة.. تحارب فى اندن !لآ 


الإمان : الساعة الواحدة بإاتصف + ظهر يوم السيت 
5 أكترير منة “1818 . 

المكان : مكتب البريد الفرعى فى حى + كراقورد » فى 
ضاحية ٠‏ ميديسكس » فى أطراف لندن .. 


أضع 
4 


مملة م الإذاعة والتليفزيون 4 + 
ابلبميع بن مهمى الى استمرت عدة شهور هنا 
على الإنتهاء » وى قد حجرت فعلا للعردة على 
إير؛ فى الأسبوع الأخير من شهر أكترير . 

ألقيت الباقل ٠‏ ولك إل بين ف و ول البير ع لقم حت 
الثامئة مساء » لأستريح من عناء يوم عمل شاق : ولأستعد ليوم سمل شاق 
آثمر جديد بيدأ مع المناء وينتهى ف الصباح , 

5 


اليمان : الساعة التاسعة والنصض من مساء تقس اليوم : 
السبت 5 أكتوير سنة “1338 . 
المكان : فندق « سر إبريووت هوتيل ؛ فى منطقة مطار 
: هيثروة قى ضاحية وميديلسكس ٠‏ فلندت .. 
نذا 


شيئاً يكاد يصط ل ل حد فو 
0 : 


اق لنذك يسبب هذه 
.نظرةيانة واضحة : 


هل سبحت با حدث ‏ 


د حايل 1 دعر قاة تريس : لكن الإسرائيليين 
ردوم على أعفابهم وقتاوا ٠‏ ألفاً . . تصور : ألق ضابط وصسكرق 
عق كلاق بام يوعد 1 


إية على سلك كهرياقى قرته ٠٠١‏ ألف فرت فصمقق 
عل قود 3 دون أن أستطيع حركة واحدة ! 

بعد لحظات بدأت أعرد إلى تفبى ٠‏ بينا «توفى ء لايزال يتحدث 
يته الدبريعة الشامتة . . أذثاى ليستا معه على الإطلاق . . أممعه 
ولا أنقمه . كلى أصبحت فى القاهرة . . قطعاً هذا هزار إنجليتى 
سخيف . . هكذا الإنجليز دائما . ما بيعرفيش يهزرواء فإذا هزروا 
صاروا أثقل خلق الله دما ! . . قات والقلق يعتصزى من الداخخل : 

-من قال لك هذا الكلام اقايخ ؟ ! 

قال فى انتصان + 


يلدكا 


.13,1 . . والتليفزبون .. والصحف أصدرت طبعات 
. نت كنت نابم قلعا حي د ايت سة ألم . 
0 هذه ألرة انتيت فى * ساعات . . قامت الحرب وانتهت 


ربو . . فى الطريق إليها تعترضيى ١‏ سوسن » و د بيسة ٠,‏ 
القئق الدعر ينات عل يجهيينا : , ميج الكلام الى #تعناة 
ده ؟ ١!‏ . .ومين قال لكر ١:‏ ه كل الناس هنا بيقرلوا كده» , 


وتتعلق عيوننا جميعاً ببشّاشة التليفز بن ؛نتظر أخبار الساعةالعاشرة إلا ربعاً 
أل حير النشرة هو خبر عبور القوات الساءحة المصرية لنناة ال 0 
البح السيت ١‏ أكتوبر ولحتلاطا جزءاً كبيراً من الضفة الشرقية لقناة المريس 
د انشغال الإمرائيليين ن بالإحاك بأحد أعياد. 
اشة الملونة : باليزء الذى 
ف . . المذيع يقول إن معركة كييرة 
ندور«الآن» على أرةّ بن القيات المصرية الناحفة والقوات الإسرا؛ 
الى قر يلت بهذا لمجم الذى ل تكن توقعه ولا كانت مستعدة له . . وقال 
أيضاً 0 القرات المسلحة السورية هى الأخرى قد هاجمت القوات الإسراثيية 
فى ناحيتها يطردتها من هرتفعات اللمولان . . 


طَّ 

يذكر 

المذيع الإنجليزى حرقًا وإحدآ عن |! 8١‏ ألف جندى وضابط 
مصرى األين «قتلهم» الإسرائيليون فى سيناء فى ساعة بإحدة ٠‏ ول 


ك1 


كم أيضسًا حرق واحدا معتاه أن الإسرائيليين قد استطاعوا رد المصريين 
ع 


ال لك 
صغيرة تربح فى كل مكان وهى نحكى بالإلجليزية والعربية فى وقت واحد . . 
لقد عير المصريون قناة السويس وهذا يكى . . لقد وشعوا أقدامهم عل 
أيض سيناء من جديد وهذا يكق . . لقد كانوا هم البادثين بالحجوم هده 
المرة » ولآيل مرة » وهذا يكق . 


ورلحت « سوسن ٠‏ كطفاة 


وأغادر 
صالة 
لتيلفزيون أبحث عن رقبة «تقٍ مورجن ٠‏ . . قل ما تشاء 
تق » يا ابن «مروجن » . . لكن منيمكم الإنجليزى فى تليفزيرتكم 
هر الذى يقول الآن إن للصريين يشوطون بأحذيتهم مؤخرات 
مجنود إسرائيل ويطاردوتهم فى صحراء سيناء . 

لكن ومن » تأق بسرعة لتجتذبى من يدى لأعود من جديد 
إلى صالة التليفزيين : السفير المصرى «كال الدين رفعت» يتحدث 
1 الإنجليزى . . واضح أن كنال رفعت »م ليس لديه بعد 
معلوبات كا عن الحرب ء لكنه يتكلم كلاما عاما عن أنتا ماريب 
معركة شريفة لابد منها بى سبيل استعادة أرضنا المغتصبة التى احتلها 
الإسرائيليون منذ عام 39 ورقضوا الإنصياع لقرارات الأنم المتحدة فى 
الخلاء عنها ء هم يكن أمامتا إلا هذا الطريق + طريق الخريب ١‏ طلا 
أن الآم المحدة قد فشلت فى أن تبعل إسرائيل تحدم قرارات امجتمع 
الدول . . 


فلدنا 


وتترقتن 

كل 

الأحاديث فى تلك اليلة إلاحديث الحرب بين مصر صوريا من 
ناحية . وإسراثيل فى الناحية الأخرع لأن فى الكافيتيريا فى الندق 
وما تحمل مجموعة كبيرة بان المصريين طلبة وطالبات 
فى الخاميات المصرية . فإننا قد أصبحنا طرفًا فى الموضوء 

0 

«بيسةه وفعت ١‏ وادترراه 
و «عقيلة » وهمنى » أخرى وو شحاتة » وه ماجد» ؛ جميعهم فتحوا 


جبهة مصرية جديدة فى الكافيتيريا تحارب ضد إسرائيل . . طول اليل 
يناقشون رواد الكافيتيريا بإ يتهم العرجاء اللقاصرة ومعلوماتهم السطحية.. 


لكن حماسهم «اتفعاطم الشديدين وإخلاصهم وحيهم الكبير المصر ا 
والحق الواضح الذى لآ يتكره إلاكل مكابر أعى القلب . يتغلب 
شبنًا فشينا على كل الحج الواحية التى يدافع بها الإتجليز . . وللى 
يعصاج معام أو تعجز يتهم القايلة عن التغاصم معه ٠‏ يأ به إلى" 
لكى أتقام أنا ممه » على باز أثثى بحكم عبل لأصحى أكثر معلومات 
وأكثر فهسا للموضوع ونخلفيته التاريية ٠.‏ . 


وقرب 

الفعجر 

ينعقد حول مكتى مؤمر مصرى صغير : البنات قررن أن بنهين 
عملهن هنا ويعدن إلى مصر فوراً . . ونا أيفهًا معون . . كنا قد -مجزنا 
للعودة على طائرة شركة «سويس إيرء يو 7١‏ أكتوبر .. لكن بلدنا 
تارب آلآن . ولايد أن نكون نحن أبضما هناك . . قد لا تستطيع 


كنا 


ع 0 0 ا 
,لبدو 


لكن شركة «مويس إبره تعتذر ر بأنها فد خطوط يراتا 

إلى القاهرة ودمشق وبيريت وعمان وتل أييب حى تتضح الخالة وتهدأ 
3 . . فليس من المعقول أن تجازف بإرساك طائراتها الدنية إلى بلد 
افيه حرب + يحرب مع من * مع إسرائيل الى طا سوايق ى ضرب 
إسقاط الطائرات المانية ويكابها 1" 

ثم يأ اللبر الذى سم الأمر امنا : مطار القاهرة الدولى نفسه 
مغاق . . . لدواعى الأمن أأولا . ولأنه من الحكمة أيقننًا سحى 
لو كانت دفة الحرب فى صاطنا ‏ عدم المجازفة باستقبال طائرات 


مدنية فى الوقث الخالى . 


وبعدين ؟ 


هل 


بالذات ؟ ! . . هل ستققى هنا كل |/ ة الى سو 
وقد تطول أكثر مما نتوقع ؟ ! , 
المصريين الذين حجزتهم الخرب العظدى الماضية فى | 
أو البلاد المتحارية كس عت الوب #-جوزين ق هذه البلاد 
دون أن يستطيعوا العودة إلى مصر حى. انتهت الحرب عام 1548 . 
هل سيحدث لنا ذلك نحن أيضآ ؟ | . . طيب أنا ومشكلى إلى حد ها 
بحلولة ٠‏ أستطيع أن أوتب أمورى بحيث أكتب غبلرى من هنا بصورة 
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أوبأخرى ء لكن البنات » رهن جميم) طالبات فى المامعات المصرية + 
ماذا سوف يفعلن ؟ 1 هل يكملن دراستهن هنا فى ابشامعات ١‏ 
را الا ع ورا ارب ويستمر إغلائ المطار 
0 0" 
6 . يأى سيلة إن ثالله يكن قارب عمجاديق. 
وأرفع سماعة التليفون مرة أخخرى يدور اتصالات جديدة . . ون 
النتيجة هى نفس النتيجة : حالة الطوارق ؛ معلثة ف ميتاء اكد 
أيضًا ٠»‏ وكل امراف المصرية مغلقة فى وجه السفن المصرية والأجنية ؟ ! 


ا الظروف الرالة . ودع الأمررخ 
حتى يتضح الموقف أكثر : أو يمد جديد . 


كيد 
م 
مناقشات الحرب وحديث الحرب . . الصحف ال: 
العشرتصاى - 
ساعة ترنكت البنات أعاللن وكل ما فى أ ليتجمعن حول مكتي 
فى انتظار الصحض وعيوتهن لا تتحول عن الاب الذى تأي منه سيارة 
الصحف . . قبل أن يضع السائق الصحف أماى كانت الأيدى 
الصمرية الناعمة تتخاطفها بلهقة كبيرة . . يتصفحنها سرعة . . يشاهدون 
 .‏ ثم كأنهن يشعرن فى هده 
بأحمية اللغة الإنجليزية “كنا لم يشعرن بها من قبل طيلذ الشهور 
السابقة الى حملن فيها فى لندن . . يعدن الصحف إلى" ومن يسألن : 
٠‏ بيقرلوا إيه عن الحرب ؟ 11 . 
وتأنى : بيجى ؛ الأبرلندية الشمطاء المديرة الليلية تلكافيتيريا لتشخط 
0 


1 


فيهن_وتسوقين ن أمامها إلى داخل الكافيتيريا . . لكن 3 روسن 0 بعد 
أخرى لتأق إلى" . . آترجم ها بسرعة ملمخصًا ما جاء فى 
عن الحرب . وتذهب لتنقله إلى زميلاتها فى الداخل » 
رمن باب الكاقيتيريا وهى تسألى : 


7 


مويه كان 1م 


ل بوني 6 6 


الف 


ليق الوسيم الذى يعمل فى مكتب الإستقبال . «تحمس جد 
الإسرائيل . . يتصور أنها عملاق خراق لا يمكن دحره . . ويصرح بفخر 
بأن أخته متروجة عن إسرائيل . . ؛ بوب » يقرا الصحف ١‏ 
واحدة ل بى إلا الأخبار ال صالح إسرائيل . ولا يصدق منها 
إلا دعايات إسرائيل . . معلوماته الأ غريبة جدآ : فناة 
السويس فى نظره حفرها الإتجليز فى ٠‏ أرض دولية ٠»‏ عند و88 » سنة ٠‏ 
وكان المصريون « يستأجروتها ٠‏ منهم نح عام 1465 حين ٠‏ استول 
عليها » جمال عبد الناصي! ! 8 . معاوماته تقول أن اليهود كانوا يعيشون 
قّ فى فلسطين لطي ترم ١‏ ويحكمونها طول جمرهم ٠‏ وأن كل الشكلة بين 
العرب وبيتهم أن اليهود أرادرا . غقط : تغبير إسم دولتهم بن ينين : 
إلى دك“ 0 4 فثار العرب وهاجوا وحاريوهم !1 
لي أ 320 عل الاق عر ينين لحن ا ا 
وم يسمع أن هناك لاجتين يعيئون فى خيام مطرودين من دبارهم 
ووطتهم عند عام 15148 

دبوب» معذور , . عمره 18 املة . . ولد سنة 1598 وكبر ونشأ 
ى على الدعابات الإسرائيلية . . ثم كان تريجت 
ازدادت المسألة فى نظرة تأكيد؟ » وازداد تعاطفا مع 
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إسرائيل . . لذا كان المناقش امجادل القايح كثيراً فى الأيام الأول 
عن الحرب . . وإستلمته الينات المصريات - لأنه قريب من أعنا 
وهلكن يدنه حوا 0 3 ظًّ 
٠‏ سوسن ه وراء ظهرها نسخة من جريدة اذ » جارديان  »‏ أكثر العيحف 
اعتدالا أوحيادا؟ فى ثتاولك موضوع حرب الشرق الأبسط ‏ 


فتيرز «سوسن ٠‏ الصسحيفة من وراء ظهرها تكاد تفعها فى عيئيه 
وهى تغير له على أجزاء معينة فى الأخبار التشورة فيها عن الحرب : 


لأخباردى ليه ؟1 


مجم 

يجل الأمن فى مطار د هيثرو» ء الذى يقرب من الأريعين ا 
قطعاً معلوماته عن مشكلة إسرائيل أكثر . على الأقل يخكر عره ٠.‏ ثم 
بحكر أنه قضى جزءآ من خدمته السكرية فى افيش البريطاق فى 
قناة أالسويس ١‏ يجزما آخر كتحارس خخاص لأمراء الفليج فى أبو ظبى 
ولبحرين والشارقة . . « جم » وجهة نظره عتتلفة : سيناء أرض صصحراوية 
جرداء لاتستفيد مصر منها شيا . . فلماذا لاتتركها لإسرائيل تعمرها 
تتزرعها وترعاها . وتعطى جزءآ منها للفاسطبنيين لكى يعيشوا فيه - فتتحل 
بذلك المشكلة . بدلامن هذه الحروب التى لا تنتهى بين العرب وإسرائيل» 
وإلى تهدد ينشوب حرب مواجهة عالية بين القوئين العظميين فى العام + 
رصيا وأبريكا ! 1 


5 
نفس الرأى تقرييا سمعته من عستر « بتشورتشيك ١‏ الدير المساعد 
الأماى للقتدق . . كلف خاطره وتيك مكنيه وجاء لقابة عندى ليسألى : 


اذا تحاريون إسرائيل ؟ 
95 


لتسترد أرضنا البى استولت علبها غصينًا عام 19589 . 

تستردونها لماذا ؟ ! . . ألم م تعصل عليها » إسرائيل فى حورب 
عادلة ,سه /إو؟ ؟ ! 

-يعى إيه «حرب عادلة» ؟ ! . . لقد احتلت أخائيا ريا » 


مثلا . خلال الخوب العظمى الماضية ٠‏ فهل تصبح فرنسا ملك لأمانيا 
لأنها احتلتها لفارة خلال سنوات الحرب ؟ ! . . هل تستطيع ألائيا أن 
اسم تسا ولنى بجودها كدولة وتلغى وجود الشحب الفرى وتطرده 
خارج فرنا . كما فعلت إسرائيل فى فلسطين ومع الشعب الفليطيتى 3 
وبرد مسر ٠‏ يتشورتشيلك » فى يساطة 3 
-. ولكن الآمر يختلش . . فرفما هى فرنسا 
-.ياسلام . . وفلسطين هى فلسطين . . ولن تختفى من الرجود غجبرد 
أن يريد ذلك عدد من اليهود للمتوردين من كل دول أورويا ومضرويين 
بالخلاط لكى بصبصيا شيئاً جديدا سمه إسرائيل ؟ 
تم تكرمرن البهود . . المسألة إذن فيها 
وال له رن م أخى دهشى : 
.قريب 1 أنك أنت بالذات » 
عن كراهية اليهود وعن العنصرية . 
0 اخترعنا غرف الغاز لتعدم قا ال 
هيما الذى فعل ذلك هو أنتم : الألمان .. إنكم حو م تعدموجم بالرصاص + 
ل تش تشفوم بلمشضة ع وم تصعقوم بالكربى الكهرياق .. يعى لم 
تقتاوه د اا استطعنا استعمال هذا 
التعبير . . لكتكر اخترعم غرف الغاز إحنقاراً لم ولكى تقتليم كالفتران 


إيه, 


يلغا 


00 . لقد أردتم أن تعذييعم بشدة وتتكلرا 
بهم قبل تقتلوهم 2 تأق أنت بالذات لتقول لى إن العرب يكرهين 
0 . نعم نحن لكرههم ١‏ ومن فى العام ل يكرههم ؟ ! 


وبعدين ؟ 

الأيام 

بتجرى والخرب مستيرة .. والأخيار التى تصلنا عن الحرب فى 
جدوعها لاتمر . . فكلها تصل عن طريق الصحف الإتبليزية الوالية 
يقية ساق اتلريا ما عدا 9 ه تاخزه ول ٠‏ جاردبان» + لإمرئيل 0 
أن لقرأ الأخبار بعد أن نضعها فى معادلة 
: الأخبار ار الككويسة الى لماع عرش م 
إلى فى صالح إسرائيل نفسعها د كين 
فى الهاية هى الأخبار الصيحة أو القن لس لكن . 
مع ذلك - لا بد من العودة إلى معير بأى تمن , 

وبية» النشيطه . . صاحبة همذ وحلالة از سر 
وذعبت رحدها إلى مطار « هيترو ٠‏ وعادت تحمل إِلينا البشرى : شركة 
مصر الطيران عندها الل : طائراتها تطير من لندن 8 مرات فى الأصبوع 
إلى طرابلس أو بنغازتى في ليبيا ٠‏ . تأع المصريين إلى ليا + ٠‏ ثم نتقلهم من 
هناك إلى القاهرة ‏ على -صابها - بأنربيسات مخاصة على العطلريق 
الصحراوى البأصل بين مصر وز 0 5 

د قرع . وآهو ييا أحسن وأرح من حيستنا هنا ... 
على الأقل تبق قرييين من مصر ١‏ وإن شا الله بعد "كده ترويع لغاية 
اقاهرة عاشيين 


وذغيات 7 ات إلى الطار وحجزن للعودة إلى مصر على أول طائرة 
بمكنة وانشغلت أنا يوسا وإحدا ثم ذهبت بعدهن لأكشف أن هذا 
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اليوم الواحد الذى تأخرته قد تسبب اق تأخير عودق إلى الوطن أسبوعين 
كاملين . . فإن ١‏ طائرات بعد طائرة البنات قد تم حجزها عن آخرها. . 

على العموم . إن يجودى هنا على أى حال مفيد لاستكمال الصورة 
التى بدأها ع : الناس فى أورويا حريئا من وجهة نظرهم 
.. بها دمت قد أطمألتت عل لى أن طريق العودة إلى إلى صر قد أصبح 
مفتوحاً بصورة ما : فلا بأمر ى من أن لتأخ رحتنا فترة أخرى . . 


لتم 

مجانين ؟ ! 

تروحوا ممير إزاى فى الظروف دى ويه حرب هناك ؟ ! ..حد 
بسب الأناد هنا فى إنملرا وبري الحرب يرجلية فى عضر + 1 . 
عليكم هنا أأمن. لغية:ما 7 تنتهى الحرب وبعدين روا على مهاكم . . 
واديك بت يتشتغلوا و بتكسبوا فلوس كوبسة ويسوطين ٠‏ . 

هكذا كانت وجهة نظر أصدقائنا وزبلائنا الإنجليز . . لكن كا 


ل ل ات 
العشرين اللا لم أكن أتصور للسظة واحدة قبل الخرب أن بكون 
يعتمل بداخلهن هذا الخماس الدافق والحب الكبير البلد : لمصر . . كان 
الرد للصرى دائما : 

أبدا . . هناك بلدا وأرضنا  .‏ هناك أهلتا وأوائنا وأصحابنا 
وحبلينا . . إشمعنى مم يخاريا واحنا ل . . إشمعى هم يتعرضوا للخطر 
واحنا ل . . إشمعبي هر يتحبوا واحنا نقد هنا مستريحين . . إحنا مسلمين 
وبؤيتين بأن اللى لينا تعيب فيه لام تشوقه مهما لكنا يميد أرق 75 
ترجع بلدنا واللى يسرى على كل اللى هناك يسرى علينا ٠‏ واالى يشوفوه 
م لازم إحنا كان تشوفه . 


14 


أدريكنا 

قيمة 

أن يصل إلينا صوت راديو القاهرة فى غريتنا إغلارا . . 
لم يكن سهلا أن تستطليع الحصول على صوت مصر من خلال اراد 58 


أنتنا «بيسة» تفرضت أيام الخرب للمرابطة وار الراديى را 
بالمؤشر بتاعه حتى إصطادت اي إذاعة ا ب 
وأصبحت «بيسة» هى اءراسلتنا الإذاعية ؛ فى ر 
الأعيار مه - ثم تيجى در الكى تبلخها لا 
وار الراديو من جديد . ون الإتجليزى وإذاعة لندتن 
وصحف إثولترا كلها أصبحت أبواق دعلية لإبرائيل 
يبدو واضحاً جدآ تى كلامها عن المرب . حتى أن التليةر 
يسبى العرب فى كلامه : الأعداء ؟ ؟ 


فى الوقت الذى استطعنا فيه فى « ابلبهة المصرية الصغيرة » الى 
فتحناها فى الكافيتيريا ٠.‏ وبا وبالموار اماد أحياتًا . التحمس 
العنيف غالً) . استطعنا أن نستميل إلى وجهة النظر العرية أغلب 
الآراء التى كانت ضدنا ىق الأيام الأيل للحرب . . «طيب 4 إثم 
الحق فى جانيكم بالشكل ده ٠‏ خا ما سمعناش الكلام ده قبل كدم 
ليه ؟ مش بان ليد 4ه ٠‏ . سمعره منين وقرله فين ؟ .- فى 
الودايل ميرور» والا فى ال « أوبزييقر ٠‏ والافى ال و إيشتنج ستاندارد » 
والا فى !! 8.8.2.٠‏ » وإذاعة لثدن الى لتكت عن مهاجمتا سواءق 
وقت الحرب أو يقت الملم؟ » .. «على أى حال لازم قلاتها طريقة 
توصلوا بيها وجهة نظركم لرأى العام فى إنجلا ف العام كله ٠‏ 
«حاضر . . تفكر فى طريقة  »‏ 


)14( 


لا شاردو .0 
أواء 


[] بين الحب والخرب . 


4 

اع ' 

الصحجف الإنجليزية أن تستمر طويلا فى تجاهل الحقائق , . ل 
تستطع أن تنكر أن المصربين قد « أزالوا ه خمط يارليف من الوجود وجعلوه 
ذكرق غير سعيدة للإسائئليين . . خط بلوليف الذى_كلا الإساتيليوت 
يقولون إنه أقرى من خط ماجينو ود 20000 
المصريون فى ” ساعات , . هجموا فى الثنية ظهراً » وبتا لبلتهم الأيل 
فى سيناء على ألقاض خط ,بارليف الشهير الذنى كان الإسرائبليين 
يتوهمرن أله وحائط , شد هجو المصريين ٠‏ قباتوا هر الآخرون ليلة 
--/ أكتوير يبكون على ٠‏ حائط مبكاهم » الحديد . . 

وم تعد الصحض الي بة تذكر ه أرقام ٠‏ تصسائر اليهود ولا المصريين 

. على اعتبار أن ون الى إثبات» ٠‏ وحين تتجاهل الصحف 
3 شيثاعا كلة قن ذلك بعناه أن هذا اه شي ماء هو لصالح 
العرب » ولو كات فيه سنتيمتر واحد تصالح إسرائيل لكانت الصحف 

1 


فيذها 


الإملزي. هللت له وكبيت ومتفت بحياة القائد النتصر و موشيه ديات .. 
لكن عرض الوقف بسابية هكذا بدل على أنه إيجابى جد لصالح 
المصريين لماح الي :.: 

بجاء الوقت الذى أستطيع فيه مؤيد؟ً من صحافة الإنجليز 
تفسها - أ م مل ارق اللفندق : ه تيف ١112‏ بورتر» وه أنتوفى » 
السائق و« بوب ٠‏ فى الاء ال الوم وو ريكماره (١‏ ه بور جاع 
الوقت الذى أستطيع فيه أ: ألقمهم اق أاههم ٠‏ قاوحت : 
بصحفهم وطلبت مهم أن يقرأيعا جبدا إذا كان يعرفون اللغة الإنجليزية 

. فرصة فبريق 1 وأسكرم وأدرى بدنهم رأشبعهم سخرية 
٠ 0‏ . بأذكرم بأنهم جميمهم وعيالء ‏ إذ أن أكيم لم يعد 
4 سنة ‏ كلهم ا الحجرب ولا جروا ا ولاكاثوا 
موجودين ولا وإدوا بعد حين كانت طائرات الأللان خلال الخرب العظمى 
الثائية تدك لندن عاصمة بريطانيا «العظمى» وتطحنها كل 7 
كات آباقم وأمهاتهم ويعيشون» فى الخنادق وانخاى ويتفون لباليهم 
فى أنقاق خطات |( ٠‏ أتدرجراوئدء تحت الأرض بعد أن حربيم الأللان 
طم النوم . . لكثنا نحن ى مصر تحاوب ء ونعارب ممركة شريفة ‏ سبيل 
أسترداد أرضنا الى اغتصبها الإسرائبليون . 


0 


رأعذتى 

العصبية 

اا لي فى علف وشراسة باللغة الإنجارزية ثلاث 
لغنيم الأصلية هى حى طلب ١ة‏ زهدلنة) 


لتتكلم ببدود 00 مرغضبى وُورق حى أن صوق قد ارتفع فى 
أرجاء لفندق ف الخامسة صباس احكذا . . ويسأتى أين هى عدالة 
المعركة البى تحاربها إذا كنا تماول طرد دولة إمرائيل من ١‏ أرشما 6 11 


1 


٠‏ البيه الإنجليزى ه بوب ٠‏ لا يعلم غيئاً عن فلسطين إلا ألما دولة 
مال طردهم ما . فلما شرحت له أن 
رأتي ل لم تقم كدولة إلا منذ خسة وعشرين عاماً منة 544! : قال لى 
فى دهعة أن معلوماته تقول إنبا عوجودة فى هذا المكان منذ آلاف 
انين . لكنبا - فقط ‏ أعلنت كدولة سنة 1448 . وهنا 
هو الشىء الذى يعرفه «نذ بدأ يسمع عن مشكلة إسرائيل مع العرب . 

فلما كذبت له هذا الزعم وعذا التصور «الافتراء وقات له إن 0 
لم يعيشوا كشعب ف فلسطين إلا نو أربعين مئة فقط . وكان ذاك منذ 
عد آلاف من السنين . قال بيرود : م واه ؟ .. أليس ذلك 
كافيآ لتكين دهم هناك ؟ » !! ١‏ قلت له إن إنجلتا الحدلت مدير 
سنة كاملة ٠.‏ فهل معتى ذلك أن تالغى وجود مصر (يعتيرها 
إنجلترا ؟ 1 » وأن قرنا لحلت اللزائر 1*0 منة : ذهل ألنت وجود 
ابلزائر ؟1 + وأن العرب أتقسيم قد احداوا أسيانيا ‏ اللولة الأوروبية ‏ 
لجواءه اسنة - فهل تصيح أسبائيا ١‏ 
إسمها ووجودها كدولة اررية ؟ 1 . . فقال ه بوب » 
هذه عى أول مرة فى حياته يسمع فيها وجهة نظر , 
لا يقل العرب هذا الكلام لكى يسمعه الإتجلوز 
الشبان الذين لا يعرفون شيئاً عن أبعاد المشكاة إلا ما يذيعه راديو اند 
وتليفز يون لندن وصسافة لندن » وكله طبعة من وجهة النظر الإسرائيلية 
وحدها ؟» » قلت له : «لأين يستطيع العرب أن يقدموا وجهة 
نظرهم هذه 9 و ن لندث أو صحصافة لتدن أو راديو 
بجميعها تدين بالولاء للريود ولإسراتيل 8 1 هل العرب لنقسيم 

غخطة خاصة مععطة إذاعة خاصة فق إنجلترا بفى كل دولة 
أوروبية *! هل يصدرون لأتفسبوصضفا خخاصة ق إنجلما وأوارويا 19 » 

فأجاب « بوب » فى دهشة شديدة 0 


الينود ويحن العريب الذي 
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يكلفكر كرا إلى الحد الذى يب تضحون ا سول تكسبوته من 
عرض وجهة نظركر فى المشكلة على أللأى العام الأرررى ؟!  »‏ 
صرح : ليه لآ ؟ . 
ذعرة 
الأولاد 


ولبنات المصريق إلى حيث تدور يننا هله امناقفة : 
9 الأخيار ار الى 0 الصحف الإتجليزية 

٠‏ شتنطط ه بيسة » طالبة التجارة فى مكاتها عن السعادة الذامرة 
و « جد :ليذ ايك | تلن كي اليشترى اسخة من 
1( ديل إكسيريس » أن يستطيم أن يقرأ فيا جماة وإسحدة. باقلغة 
الإوليزية ٠‏ لكْن يك أنما تقول - حى ولو باللغة الصينية ‏ أن 
العرب حتى الآ منتصرون ٠.‏ ووتفتح ٠‏ سوسن ع ضاحكة بطريقنها 
المعهودة الى تشبه حنفية باظت جلدم)ا وقسد عمسا ولحت على 
9 ولا يستطيع أحد إيقاقها عن الضحاث إلا حون + 3 شف ؟ 
هى فجأة ألا نسيث السبب الذي كانت تضحك من أجله [] . 

يارب : كل فرحتنا ولا ند تشمت فينا ولاد 3 . . إنجليز ! ! 

التوقبت 

الغترى 

فى لجلا بدأ الليلة » وعامطا إلى توقيت جريترتش الأصل 
فأختروا الساعة ساعة .. الغريب فى هذا الأمر شيئان : أنهم 
الساعة عند نتصف اليل مثلم قعل نحن فى مص ء لكلبم ره 
صباحاً لتصبيح الواحدة صباحاً .. الثبىء الثآئى أنبم لا لا يبدأون 
الشتوى ف أل يوم فى الشير أو في (١‏ منه ص ٠‏ كلهم 


تع 


يدأينه ليلقه؟ - 15 ف الشير ...اليه 78 مش 30 أو 80 ؟ مش 
قاهم .. ويبدأون التوقيت الصيلى يوم ٠١‏ مارس .. برضه ابه مش أول 
الشبر؟ مش قاهم : وتلاقييم ولا هر كان فاهمين .. لكن للإتجايز 
غيا يعشقون مذامبا 1 !. 

3 

أيام 

أجاناق الى أبيت فيا فى بيت ولا أذهب إل على فى الفندق 
لا أكاد أفتج عي ف الصياح “حى أهرع إلى مكتبة الضاحرة لأشاري 
صف الصباح : حى قبل أن أغسل وجهى أو أتشغطفن. . وها زؤلت هذه 
هى وجهة نظ فى منافة إنجلترا : ما دامت لا تجد ما تطتطن به عن 
التصارات إسرائيل ٠‏ إذن قالرف فى صالحنا جدد! وإسراثيل مضروية 
على دماغها . . حى حين تكذب صمافة إتجارا وتدعى ٠.‏ بشو 
كذييا وادعاقها واضحاً مكفراً ٠‏ وتتاقض اليوم ما قالته أنس . 
اليوم أيضاً لم تستطع أن تقول شيئاً عن أى تقدم لإسرائيلفى مدان المركة؛ 
بياغ لم تتكر أن ااضفة الشرقية للقناة قد أصبحت الأن بأكلها تحت 
السيطرة المصرية .. وقالت أن الطائرات الإسرا: القوات المصرية 
التقدمة فى سيناء بقنابل النايام اغرمة دوليا .. وأن 2٠١‏ هبابة عصرية 
مخاصرة الآن فى سيناء ٠.‏ دون أن تذكر شيئا عن ا( ٠٠‏ دباية المصرية 
الأخرى الى قالت عنها بالأمس أن دبابة مصرية كد اقتحمت 
سيناء. !!... الت !! ٠‏ إيشيننج نيوز» إن القوات اللمسلحة الصرية قد 
أسرت عددا كبيراً” من الحنود الإمرائيليين .. وقالت أيفآ أن الطيران 
الإسرائيل متفوق .. معبى_ذلك أنه د بالكتيرى .هو السلاح اأوحيد عند 
أسراثيل الذى يلعب حورا الآن. . وقالت أنه فى خلال ((4؟.ساعة الأخيرة قد 
ألى على القيات المصرية “كية من القنابل تفوق كل مآ أسقطه من القائال 


لمن 


خلال حرب برنيو /50 كلها ]! 
وإ تتشر صيفة ٠‏ نيوز أُوق ذى ووولد ؛ خببر الحرب نفسبا إلا 

قنك لاسي الأخميز 9 م ان 
الصفحة الأول أخبار أخرى هامة جدً! من نوع : الفتاة الزيبية التى 
سوف يتزوجها الممثل الإلجايزى ١‏ يبتر فينش 2 وأعرون الى 
م تبج عريسبا بعد 4 أيام من الإفاف !! .. وكان من رأى 
«١‏ نيوز أيف ذى وورلد» أن : ٠‏ الدبابات المصرية قد ( اختطنت ) 
قناة السويس عن يد الإسرائيليين ؛ ١‏ !. . هكذا : ١‏ إختطنت .٠‏ 
إحنا ائلى ‏ يا حرام - إخختطفنا القناة من يد الإسرائيايين !! ٠‏ . ولوة 
ليكدن ١‏ إختطقةا اختطقنا , 


. فى حين ٠‏ تعدرت 


وأذاع راديو اللتزائر فى تفس الايلة أن مديئة الفنيطرة أهر مدت مرتفءات 
ابلبولان السورية قد استردتها القوات السورية للقعاتاة فى ابحبية الثائية . , 

انصرنا با رب ولاتشمت فينا أعداءنا ونحن هنا فى الغربة ا 
وأسمعنا دائماً أحسن الأخبار عن انتصارات القوات العربية . 


البوم 
صباحاً . . 
بنع ا ف يكن فيه : 
شعرت 0 أحداً صفعى على قفاى بمرزبة ثقيلة فى ميدان التحرير 
علناً وأمام كل الثاس ! .. كانت « ملي » تضع بعض اللايس. الى 


اشثرتها من هنا فى حقيةها . حين اكتشفت أن البنطاون القطيفة التدديك 
الذى اشترته أمس وكانت سعيدة به جداً . إكتشفت أن عليه ماركة 
أنه مصنوع فى : إسرائيل !1 ل 0 
التى اشمرها من لندن » فاكتشفت أن أغلب ما اشرته مصنوع فى 


إمرائيل سكتوب عليه ذلك ! 1 . 


نا 
يا لعظمة وبالروعة ما فعلت ٠‏ مبى » - يما فعلت أنا . وا يفم لكل 
بأنون إلى هنا ويصبون أموالم فى الات اتعجارية الى 


8 !.. ويكت رمق ٠‏ وسرت وواولت : أو أصيب أخعوها 
أو قتا إلى انكرت الدائرة الآن فسوف تكون حى الى قتلته . . أخردا 

ضايط مهناس ف القوات البحرية الصرية . . نحن إذن الذين ندقم 
الإسرائيليين لكى يقتلونا . ٠‏ كل بقن ولحد تلفعه ذه اغملات كّ 

كنا بضمائع إسرائيلية أو مصنوعة ف إسرائيل ٠‏ يساوى رصاصة فى قلب 
أ أخيك أو ابتك أو زوج أخدك أوخطيب ابنتك . .كل 
شلن ندفعه خذه امحلات - كا قالتة جيلدا مائيره مرة من قبل م 
يساوى رصاصة ف صدر عرلى مثلى ودكاك . 

تصورط م دفعنا كم مند عام 1444 حى الآن . سند عام 133397 
5-9 الآن ‏ ون أكتوير "1897 حت الآن: اليوم اللامس ف الطرب 
الآن 19 . ولا تحسبوها باليسات ولا بالشلنات - وا الحررها بالدم 


الصرين ٠‏ وبالدم العريى ! ! 


علو 

أننا 

سنكتى بأن نظل نصرخ طول عمرنا من جهل الأجا 
العربية فى موضوع فلسطين وإسائيل. دون أن نفل من 
خحاوة تعريقهم بها ء وكأتنا ننتظر من كل من يريد أ 
أن يتفضل ويشرفنا فى مبنى هيثة الإستعلامات بالقاهرة ق مواعياء العمل 
الرسمية من ٠‏ نة صباحا إل 7 بعد الظهر ؛ فيا عدا أيام ابلتمعة والعطلات 
الزتعية » ليعرف بنقسه عا يريد 1 ! . 

مسر 0 يتشورتشيك ؛ المنبور المساعد الأكانى للفتدق جاء الليلة إلى 
مكتى ليفتح مى مرة أخرى موضوع الحرب الداثرة الآنن بين العرب 


م 


وإسائيل . ويبدى دهقته القديدة من أن ٠‏ تتكالب ٠»‏ العول العربية 
كلها على ٠‏ الديئة الصغيرة الضعيفة إسرائيل » .. تقول لل : د ووم ذلك 
فد استطاعت «٠‏ الدولة ١‏ ضعيفة إسائيل : فى عام 1950 أن هيز 
دول عربية جتمعة - فكيض يمكن أن تتصور إذن أنها ه حولة صغيرة 
٠‏ كما 0 تل م عن عب ؟ 1و . فينعكس” 
٠‏ وسو :بكم هده للرة 


' 6 
استخدام الإمكانيات » ..تأقول له إن لديا مثلا عربياً يول 
تلب الشجاعة ) . يقد تكرن أنت عمد على كلاوبطل أبطال 

العالى فى لللااكمة . لكن لو تكائر علياك 4 شيان لا شي عن 
اللاكة . . . » وؤوتقفت قليلا لأبحث عن معنى بالا! 06 
مسحرا بيك الأرض ٠‏ قلم جد فاستطردت : ملفعاوا نك دجادقة !1 


وتتسع عينا مسر « بتشورّشيك ٠‏ من الدهئة للكاية ٠‏ سجادة 6 
هله ١‏ ويبدوأنه تصور نفسه قعلا فى هذا الرضع ‏ فركتى وعاد إلىعمله : 
ويرقفت مناقشتنا عند هذا الحد + لكنه ترقف مؤقت » قطماً سيتجدد 
مع تجدد الأحداث وتطوراتها . 


. يكاد رأبى أن ينشطر إلى نصفين ون القلق الى هبعل 
0 اليل - ف اليوم الثامن للحرب - من 0 3 

الى تركتبا ور فى مصر قبل حضوي الجا 6 كرد 

صغيرة » وردة مفتحة ١‏ ديا نما ونا أمام عبني؟ تمو تشب 


لان 


وكير وتصبح آنسة صغيرة حسناء . . عندى الآن إصاس غامر بأ 
انا الذى سوف يحداث لى ثبىء, 


ان أراها مرة أخرى .. لا يبمى لو > 


قلى وبين جنى ؛ رطالا بعدت عنما فى رحلات صسفية سابقة » لكت 
لم أقلق عليها من قبل كا قلقت علها الآن + اللياة . . 
إسثر يا يب - فهى كل حياى : وى الإيتسامة الرحيدة على سني 
الدتيا أماتى .. وهى كل ما ببى لى فى هذه الدنيا .يلها ويعيداً علا 
أشعر أنتى أنا اليتيم .. هى أبتى وصديقق رأف وجيب ١‏ يعى كل شىء 
فى ساق وكل آمال الدنيا بالتسبة إلى ٠‏ . 
يا وب إحميها ولحرسيا حتى أعود إليها ٠‏ . 


صباح اليوم : الصحف الإنجليزية كل يوم تردد نفس الكلام 
القديم عن سقوط ابلبية السورية وعريجها من القتال » لكلها لا تسقطه 
ولا تخرج من القتال .. وكل يوم تقول أن القواث الإسرائيلية فى طريقها 
إلى دمشق ء لكنبا لا تصل أبداً إلى ديشق . : 

على العموم » أصببحت أقرأ الصحف الال 
٠١‏ تفوله لا يعنينى ء لأله غير دقيق رغير صمح + + 


بلا اهنام كأن 


00 


اليوم ناكتشفت أنى « خسيت » ٠١‏ كيلوجرامات كاملة منق 
وصول إلى لندث من ٠‏ لكر ل الإتجايزى اليفين «الينات + 
العمل لمرهق جد 3 نيما + التوقر العصى الشديد الذى تساي 
بسيب الخرب الدائرة فى بلدنا + عجىء رمضان بأكله علينا ين هنا . 

قلبى على الينات « سوسن ٠‏ و !ا بيسة ) و دمى ..١‏ فهن 
ه عصافير » أصلا ومش ناقصين ٠‏ يأو نقصت الواحدة عبن 15 درشا 
لأعبيبت بهبوط ووقعت من علولا . 


؛ شئور 


ف الفندق: اومن ووستاءه و؛ بيسقووة توا ؛ ول فى في 
تمر ويستأسدن إذا حاول أحد من زيلائنا الام 
أو أحد رجال أمن مطاره حيئرو» الذبن يقيمون هنا 0 
قريب أو بعيد فى موضضوع المت ٠‏ تفتح فيه البنات 2 د الشباع 
ية اأركيكة فيفزعن 
فى 1 اذ عن ماقا فى موضوع ريا 
الأقل 0 اوننا عن أخبار الحرب بلطف ويأدب ويتعاطف . 
تصورت أو أن الدولة فى مصر عندنا قد قررت على كل ط همي 
خارج من مصر فى أجازة الصيف أن يقرأ كتاباً معيناً أو كتايين ياللغة 
الإنجليزية ‏ أو حتى العربية -- يشمل كل الموضوعات الممكن أن يندحها 
معه صديق أجنى ويناقشه فيها .. إذا كاك الطالب يعتحن فى ٠١‏ أو ١5‏ 
عادة وفى ٠٠١‏ كتاب لكى «ترد ينتقل: من سنة دراسية إلى سئة دراسية 


ان 


أعلى . أفلا يحق إنا آن تمتحته فى كتاب واحد ققط إذا أراد أن يرج 
كك 5 عصر سفيراً وبثلا كنا سرف بثتى نا بالشعب المقيى الذي 
وريد أن به يعرف وليس ليه مالع من أن يعر 


577 البنات هنا كعااتين 


السطحية المحدودة غير الدقيقة وغير الواضحة ‏ حى ذن أنسون 3 
أغلب الأأحيان - لكن بعساسهن المتدفق كن يسفعن الإ 
إلى اذرب عن المتاقشة نا أن نستقيد من وجود المصريين 
ف الخارج لكب أصدقاء جدد مغهمين 8 ايانا ٠‏ أو على 
الأقل لنجعلهم يعرقونعنها الصورة السايمة الصحيحة الصادقة . . 

عرد يلق + فيل من بيك 146 

وجاع 

بو 

عودة البنات إلى مصر عن طريق ليبيا . . وهنا كلمة لابد رأن 
تقال . خصوصنا فى «ظروف حرب» كهذه . . فإِذًا كنت قد قرأت 
وأنا هنا فى لندن بأنه قد صدر فى مصر قرا جمهورى بوجوب تسهيل 
عودة المصريين الموجودين سن بأى شكل ء حى ددن أن يدفعوا 
عن تذاكر عريتهم على الطائرات المصرية .. وإذا كاقت مؤسسة 
مصر للطيرات. قد كلفت نفسها عبه تقل تذاكر للصريين الذين كانت 
لديهم تذاكر عودة إلى مصر على شركات طبرا أخرى . . وإذا كانت 
قد كلقت نفسها نفقات تسير أوتويسات واستثجار سفن وبواخر 
تحمل المصربين العائدين من أورويا عن طريق مطارات ليا .. فلا 
يمكن أن تكين الصورة ف مصر للطيران فى القاهرة هكذاء ثم تكين 
الصورة مختلفة ناما فى مسر للطيران فى لندن ٠‏ ويتحول مكتب مصير 
للطيران فى مطار لندث إلى ذكان وعر عيده القرايجى » لصاحيه تلاج 
عبد الشكور ‏ رجل ممر الطيرات هنا الذى حول مكتب الشركة 


ايز أوالأجاب 


ناكرا 


ها إلى عزبة خاصة يذل" فيها من يشاء ويعرّ من يشاء ومنح الرضا 
الساى الكريم .أن يشاء وهنعه عن من يشاء. . ولا يمكن أبدا أن أتصور أن 
الولد الصرى فى اللمامعة الممتلى بالحماس للعودة إلى مصر قن ظروف 
لحرب هذه . لايمكن أن أتصور أن أصفعه فى مطار كنين بهذه 
معالى ١‏ الوزير السابق ٠‏ تدعل إلى الطائرة 
000 أن تحصل عنها قيمة الزيادة في الوزن . 

ر مع «الطلبة ٠‏ فى عدد من الكيليجرامات 
هم . ويصر على أن ١‏ يتركيهاء وراءم على 
أرض عطار لندن إذا أرادوا أن يركبوا طائرته الملاكى التى تعمل ختاءة 
ثم يتحول الأمر إلى مساومة ٠.‏ وسايمة غير منطقية 
الطالب أن زبلا له معه 1١6‏ كياو جراسًا 
٠‏ بها آخر معه ٠١‏ كيلو جرامات فقط يرغمه الا د شور 
على أن يدفع عتها ه1١‏ جدهنا وإلاترلا حقائبه على أرض اللارأر لاريكب 
هو نفسه الطائرة واللى يتفلق يتفاق و : ١‏ أبقوا روجو اشتكوا فى مصر . 
أنا عايف كريس أ أنا باعمل إيه؛ ! ! . . كل ذلك يدث ويكاتب 
شركة والعال » الإسرائيلية فى مطار كلد فى هواجية مكتب مصر الطيران 
مباشرة على بعد ” أمتار فقط هى عرض المر يننا ويبنهم . . ويقف 
الإسرائئليون العائدون إلى إسرائيل على طائرات و العال : يضحكون على 
المعاملة الى يعاملها الحاج عبد الشكور المصريين العائدين إلى مصر على 
طائرات « عيد الشكور للطيران ؛ ! 1 


أغيكن 

الآن 

ل "خيرة فى لندن . . سوف تظل هذه الرحلة كلها ثحيا ف 
وجدال ون طويلا . . فيذه هى اله الأيل الى أمابل فيها مع 


أ 2 التاس العاديين اليسطاء ٠.‏ الصريمين 
لومم . . إكتسبت فى هاده الردلة أثيا 
: سور أن 0 طالب مصرق 3 


ورأيت م قلبين مصريين شا : 
كنت أنا نفسى سعيدا به جد ٠‏ وأتصور أبفسًا 1 هذه الرحلة 57 
نظل حية فى ذاكية هنين القلبين إلى الأبد . وسوف تظل ذكرياتها ‏ 
وذكريائهما ‏ زإداً دائا لهما ودايلا على أن لحب ممكن أن يوجد ويندو 
فى أى وقت وأى زمان وى مكان ٠‏ حتى لوفرقت بينبما الأيام بعد ذلك 
تا أتوقع من الآن ‏ نظراً للإتتلاف الشديد فى 

منهم لله - فكرو بالذى مقى ؟ ٠!‏ 

أخبار 

الخورب 

اعمتفت. من الصفحات ا اع 
أيام من بدثها + ٠‏ لكنها ظلت تحتل مكانا بارزا فى صفداتها الداتطلية . . 

لكن أخبار الحرب عادت من جديد إلى الصفحات الأيل فى كل 
الصحف صبباح البيعء بسبب الخطاب الذى ألقاه الرئيس ؛ أنور السادات » 
أمس فى بجلس الشعب المصرى وقال فيه أله ف القت الذى يفتح فيه 
الياب للسلام . فإن العين بالعين وإلسن بالسن والمويت 0 »أن صواريخنا 
االإأرض - أرض) مرجهة الآت إلى مدن إمرائيل ٠‏ دأت إمائيل لو 
أغاريت علينا فى العبق فسوف نرد عليها قورا يضرب عدلها نحن أيشا 

جدا من طريقة عرض الصحف الإنجليزية لطاب الرئيس 

السادات أثهم مرعوبون جداً منه . . والحمد هد على. كده ؛ واللهم زدهم 
رعيا و0 


لق 


عن أخبار الحرب اليوم أيضا أن القوات العراقية فذ انضمت إلى 
القوات السورية فى جبهتها فدهمتها وجعاتها تسرد 0 من القوات 
الإسراثيلية . . وقول الصحف الإ ئيس السادات 7 بأن 
2 تتائيج لريب 1 فى ألا 93 ا 
الأخبار السيئة 39 أر 


١ 0 اللافر» وه‎ ١ 


ف المساء سمعت من «تؤفى , الباريان الشاب المزيد والتحمس جد 
للعرب فى حريهم قد إسائيل سبحت من أن فعير 
قلا صراريخها على القوات و٠‏ بلكهداف الإسرائيلية 
تطبل وتكركب وزى ما يحص يحصل . . وأو أن ده 
3 ت يروج اق بجلين محطة السكة نديد الزيسية فى ميدان 
بها مياشرة ! !1 . 


اللا . غليها 
ف القاهرة سريف 


أيام قبلة ى لندن قبل أن أعرد إلى مصر . الأصدقاء الإتجليز هنا 
يحاولون إقناعى بالبقاء فى إجليرا حتى تنتهى الخرب ٠‏ ومتدهشون: جد 
لإصارى على العردة : لكن مكاق هناك فى بلدى مهما كانت الثارون 
. فأنا مصرى ولست إف#ليزي ٠‏ ولو كان الله قد أراد أر خلقى إكليزي 
لفعل : لكن بما أنى ولدت مصرينًا فإن مكلق هثاك 4 معمر حت لو 
كانت هى المحم الشتعل .. يكى أن نات الات تبلغ الواحدة مثهن 
نصفض عمرى قد سبقتتي فى العودة صدافرن إلى مقر منذ أسروع كامل + 
ذه هن كر حا ام أنا؟!. لاأن ١‏ أوعلى الأقل 
تحب مصر بنفس القدر . هى بلدنا ووطتنا وأرضيسا وأمنا . "كبرق 


0 
. بلدنا . . بلدقا . . وذلك يكت . 


د كبرههده؟1 » : شاب إتليزق صغير عره 18 سلة , , جاه 
إيتسلم عله فى الفتدق معنا 5 » يورتره جديد كبحل غلى بعد سفرى بعد 
قليلة . العللوب منى أن أقوم بتدريب « كيرون» وتعريقه بالعمل 
تعر 0 خلال هذه له الأيام القايلة . . هأقذ أرد الد, 
برايان » و ؛ تفى مورجن ٠‏ دياق ولاق ٠‏ وأنا دربت «ريكمار؛ 
و١‏ كيرو: . والعجلة تدور . 

قرأت 

اليوم 

خيراً نشرته الصحف الإنجليزية كلها فى صفحاتها الأهلى ٠‏ جعلنى 
مم : و نيكرلاس تومالين 6 ااراسل الى للخريدة 
اه تامع الإثجليزية مع القوات الإسرائيلية فى الحبهة السورية : لى مصرعه 
أمس بصاريخ سورى إقض على السيارة التى كان ٠‏ نيكرلاس ه يقض إلى 
جوارها . . مات دنيكولاس » ينا كل الذين كاتا و بداخل » السيارة 
الى تسفها الصاريخ السو 1 1 . 

لم أشعر بالزهو لأن صارونمًا سرريئًا قل صخي 
شعرت بالزهر لأن الناس نظن أن حباة الصحى كلها حفلات كوكتيل 

هرات ع مينا وسساوات وبيب لين جتبه وببلة شيك ودكتب” 
فاخر بتكييف هواء وتليفونات حراء وتمضراء وه يايب؟ وقلم حبر شيفرز 


لضن 


أو ياركر . . لكن ذلك أيضا هو ابمانب الآحر من حياة الباحثين عن 
المتاعب : ذاحب إلى الحرب ورايح يكتب عن الحرب يعبى نايج ميداد 
قنال مش هيدان العتبة . . مش يليح يهزر + وما رابيح يقابل اشرب 
ابزها أي شابط رأى جندى يحارب . بكل ما يها 
وبارود كأى مارب ٠‏ ويصاب ويوت 
مه أو كاببيت كا يصاب ونوت ويتشهد أى 
9 8 بندقية ميقا اكه . 

8 ينعا ند امتشهدوا فى حرب ليام حتى 
اهاية العام لتاجى . فلانامت أعين الحبناء . 


وكأفا 
أرادت 
لندث أن تودعى دام ليزي - فقد شهدت الايلة ضباباً لم أر 


هلله فى حياق ن تقرد ذراعك أنامك حتى تفي أمنك قن 
النياب. ولي فردمة “ال ليلا لتاهت مب «مى ٠‏ -. جاق 
فى الكن باق "اق العمل فى الضباب , . لديجة أننا وقفنا على 
فلم يرذا السائق اق ول بتوقيف عند المحطة . لآنه لاهو رأى 
إخلوتنا لانم أشنا إليه أصلا ا عن لض | + انها سمعنا فق 
كلة ضباب أكير . 
ف لأسي دم » بأل موا فتقف على بعل ليل من 
اخطة ء ذهب إل الفندق «تأخ ين عن مرعدنًا تو ربع ماعة ‏ 


سيناء فى الصحض الإنليزية الييم سيئة جدا : 1 م إيشنيج 


ستاقدارد ٠‏ 3 اءه تخيل على اعتبار أنها قد 
صورت داخل مصر بشكل ما .. وتردد أن القنواث الإسرائيلية قد 
استطاعت قتح لخرة صسط الخطوط المصرية عبرت عنها قناة السويس إلى 


رت صورو ! ٠‏ دايان 


ضفتها الخربية لتصبح خخلف الخطوط المصزية داخل الصحراء الثنرقية . 
واحتلت مدينتى السويس والإسماعيلية ! ! 


تبى كأثة لو كان ذلك صحيساً واستطاعوا أن ياوا إلى مصر 
فى العمق ويجنلوا عدئها . . تبى مصببة ما بعدها مصيبة ول اله دايل 
ميرور» وا! :صن ٠‏ إن الدبابات الإسرائيلية قد توغات فى الأراخى للعمرية 
فى طريقها إلى القاهرة . . بيها تقول ال؛ دايلى ميل » وال ؛ ذايلى [كسيريس»” 
أن مشروعآ السلام بلإيقاف لقتال مطروح للبحث . رأن ‏ كاسيجين ؛ 
رئيس وزراء روسيا يتدخل لإنهاء الحرب . . وربتا يسثر وتكون كل هده 
الأبار غير صحيحة كعادة الصحض الإنجليزية المخرضة المؤيدة لإسرائيل 
على طول اللط ل 


أمر مسثر , هويكتره هذا ٠‏ الدير المساعد للقتدق . . بالرتج من 
أنه هو الذى أعطاق الفرصة ورافق على تعبيى فى الفندق لأقوم بكطبة 
القصة الصحنية الى أريدها ». إلا أنه من بعدها تجاملى تمام؟ » بل 
عامل معى أحيانًا بكبرياء يغطسة ٠‏ ورفض كل طلب طلبته منه بعد 
كلك !! .. لسث أدرى لاذا : لكن لمله فهم طريقى فى العمل اس 


لم 


كصحى - خطأ . . لعله تصور أتى سوف أظل طول الوقت أجرى ف 
الفنادق مسكا بأوراق وأقلاتى وكامرق وذلاثى أصور الئاس وأصل معهم 
أحاديث صحخفية : لكى يعرف الز هالا صسفيا يعمل فى الفندقء 
5 : مصرين بأجاني د فتن 
قبل استلاى العمل بحكاية الصحو المصرى الذى مرف يعمل ف القند ؟ 
٠.‏ أولعله ظن من سكو الطويل بعد استلائي العمل 5 
لكى فقط أعمل فى الفندق دون أن ؛ أفعل» 
أت أراقب طلل الرقت بألاحظ طفى الرقت م 
الرقت .:. 
مسر ه هويكتر» تجاهلى اليوم تمامنا وهو يعلم أنى أب 
كليلة يأترك العمل فى الفتدق عائدا إلى يلاد ا ار يقول لى 
جرد صباح اللير 
طرأئق مدين له قطما ٠‏ لكن : يق 11 , 


عجرد 

أن تصل 

ضيف الصباح أترك كل شىء فى اموي كن جيم .+ 
أعرف أخبار الموب فى وى ٠.‏ فحبى إوكانت هذه م 
ومعادية وتطلق علينا - عل اي على الدوريين- إنم الأعداء 1 
كأنا تماريهم م يي ولا نحارب إسرائيل ٠‏ إلاأنها 1 أى 0 
هى النافنة الوحيدة الى نطل مئها على صورة الحرب مهما حولت أن 
بدها سب وبشعة بالئسبة إلينا . 

أخبار الخرب فى صحف اليوم سيئة ثاغاية .. على حد كلام الصحف 
زية فإن القرات الإسرائيلية قد انتهزنت فرصة وجود مسافة أو فجوة 
المعيريين الثانى والثالث المتقدمين فى سيناء ٠‏ 


الا 


طريقها إلى القاهرةالعاصمة وتصبح على بعد 16 
.. أن معركة مهولة بالدبابات تكاد تشبه معارك 
راد معارك كوريا تدور الآن فىالصحراء بين القوات الإسرائيلية 
و ااتقدمة ه والقوات المصرية الى «تدافع عن القاهرةة ! ؟ . 
يارب استر . . فإذا “كان الإسرائئلبون قد استطاعيا أن يقستيا ذلك 
فعلا قالحطر كل الحطر يتهداد بلادى الآر وسو يشكلا _- 
لحن ن المصريين, الوجودين 35 فى لتدن أو فى إثولئرا أو فى 
جد أمام وق سط الثامن الشمتانين هنا 
ينبغى أن د إل بصى فووا حي طرسياً على الأقدام .. 
أن 0 شيعا . لكتى على أى حال بأ أكون 25 
الأخطار الى يراجهها بيى رأهلن م أصدقاق ووطى , 
هناك حى ذوكنت سأضار أو سأصاب أو «أقتل .. فالضرر والموت 
فى سط بلدى وى وسط قو وأحلى ينام بلا السلامة والأمان والمياة 
هنا 
يارب : بلدى ١‏ . 


ف 
الصباح 
“معنا أن إطلاق 3 سرف 0 الساعة اا 5 


دا د رتب 0 يقف إطلاق 0 بالددبة لى 5 
شخصييًا هو فتح ملا القاهرة ٠.‏ تأعود من لندن إلى القاهرة مباشرة دون 
تاج إل مشوار الودة حن طريق مطاوات ليها . 


يلض 


لكن من صحف صباح ايوم التالى أعرف أن رقف إطلاق الار م 
يستمر أكثر من م مصر الضرب عرة أخرى . . يقالت 
جريد لماز ه إن جنرالا مصريًا ف جبهة سيناء فاتح نيران قله على 
الغوات الإسرائيلية بشكل جعل مرام لاله دابل ميرور » يككتب أنه 36 
وامرسلرن عادة 
كة الحقيى . فا بالك 


الاخيرة 
في الفتدق هنا وفى لندن "كلها . .كنت متأثراً أشد التأثر بأنا أتوء 
.نبولات الأمن الايلة فى الواحدة ولثالثة واللامسة صباحًا . . كاث قلي 
يعتصر وأنا أشعر أَنى أرى هذا المكان للمرة الأخيرة :هذا الركن الذى لى 
فيه ذكريات أكريات .عفنا لزي الى تقطية ناد امرات مجيئة 
وذهاباً وأنا أكاد أنئق من الملل والتابة . أقطعه الليلة للمرة الأ 
عواطن مشحوتة . . هنا عند اهانب الآعر منمكتبي كانت الرقيقة 
«اسوسن ٠‏ نهرب من الكافيتيريا لتقف أمانى مباعاث” طويلة تحكى إلى 
حواديتها الظريفة طول الليل بطريقتها الطفولية الوادعة الى ظلت تصاحيها 
حتى بعد أن بلغت العشرين. . هنا فى الختاح 8 ) مكالق « السرى #المفضل 
اذى كنت أهرب إليه لأختلس فيه لحظلاتراحة أريح قيها ظهرى المكدود 
المتعب ء كنت أسمى مذا المكاث 21 ب ف الحناح (©) 
الذى كنت أفتحه كل ليلة بعد سفر ر البنات لأطل منه عبر الشارع 0 
اوتيونو رهاض لوبت" التغامي ميدزع الذى كانت البئات يقمن 


سس 


فيه والذى طلا أوصلت إليه « -وسن ٠‏ وه بيسة » تى اليالى الظلمة خوقا 
عايهما من أن تتعرضا الا قد يمكن أن 
اللحطرة ليلا . . هنا الم ستاك كالتين » 
الذى طللا سهرنا فيه نتعئى أو تحر رت كل ما حدث 
لكل منا فى يومه . و موسن » الللفلة الكبيرة الشقية تترك بعد أن 
اتشيع صخيراً جدأ من الطعام فى طبتها . حتى إذا ما جاءت 
رتيستها الأبرلندية الشمطاء ٠‏ بيحبى ؛ مديرة الكافيتيريا لتستدعيها للمردة إلى 
العمل وجدتها لم تنته من عشائها بعد!! .هنا وهنا يهنا وهنا . . كل هله 


ث فى ظلمات شوارع لندن 


أو العاملين فى الفندق 


الأماكر. ناد الدموع أن تطفر من عينى" - بعد ساعات قليلة وف 
تصرح مجرد ذكريات تفرق بيى آلاف الأميال . . كل هذه 
الأما كن لن أراها مرة أنعرى بعد الليلة .. على الأقل لن أراها 5 ببورتر:. 


قد أراها يوم ما كزبون أو كتريل فى الفاسسدق .. ولكن : هل سأجد فى 
نفدي الشجاعة لأعيد إلى هذا المكان مرة أتعرى «وجدى. وأر ىكل مواطن 
ذكر يلق فيه دون أن تكون معى نفس المجدوعة التى كانت سعادق برجودها 
إى جوارى فى تلك الأيام ؟ ! .. ول سأجد نفس اناس وتفس الوجوه 
ونس الزملاء ما زالوا يعملون فى الفندق ؟ ! . . من بدرى . . وإن كنت 
شسخصينًا أتصور آلى سوف أخجل من أن أعامل د زبلا القداتي» 
كريون ولو بعد 3١‏ سنة]! 0 . 

وعندما 

أشارت 

صاعة المنائط المعلقة على العمود امجاور لمكتى إلى الثامتة صبامً » 
كانت مهمنى هنا فى لندن قد اثتهت تمامساء وانتهى كذلك حمل كبيورر ؛ 
فى قتدق « سنير إيريورت هوتيل ٠‏ الذى استمر و١‏ أسبوعنا .و بالتحديد 
ثلاثة شهرر وأريعة أيام. . . 


محش 


ل الفندق صباح اليرم. كنت أغادره لآتعر مرة “كوف 
.يله خلف طب ال قل قد مبتعداً عنه ببطء وتثاقل : كآن 
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